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فارثمم وام مقمثم6م 


.ا يعم م ةياقوو 


شكر وعرفان 


أودُ أن أشكر ماريّة غمورت من غرينوود بْرِسٌ التي اقترحت العمل وشجّعتني حين 
تلكأثُ» خاصةً حين باشرتٌ وظيفتي الجديدة. وأودٌ أن أقرَ بفضل كريس مَكقُونَ عميد 
كلية الرياضيات والعلوم وعميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية الموقّت في جامعة ولاية 
موري المبوية اعرف وأمكرم عل باقدمه ل م عوو مار تكش مق السنفو وزيارة 
المكتبات والمتاحف. أمّا ابنتي ميشيل وابني إيان فلم ينقطعا عن مساعدتي بطرح الأسئلة 
عليَ ومناقشتي في قضايا تتعلّق بالدّين والحياة. وأودٌ أن أشكر مونا هْيُوي التي تلقيتُ 
منها التشجيع والدعم. غير أنّيء على الرغم من المساعدة التي قدّمها هؤلاء جميعاًء 
أتحمّل المسؤولية كاملةَ عن مادّة هذا الكتاب. وقد بذلتٌُ جميع المحاولات للوصول 
إلى أصحاب الحقوق الفعليين من المرلّفين والناشرين» فإذا ما كنتٌ قد أغفلتٌ أحداً أو 
ركهم ازعو لاس لي ع اضرف اخلط 


مَدَخل 

شَهِدَ القَدنُ الأول للميلاد ظهور ديانة جديدة» هي المسيحية» والدمار السياسي 
للدولة اليهودية. وقد تركت هاتان الظاهرتان السياسيتان والدينيتان أثرأ هائلا على 
المجتمع. وبالمقابل» فقد أ المجتمع على )ع من الخلفية الدينية والتطور السياسي. وهذا 
العمل يحاول أن يتفخص تلك الاثار وسط الخلفية السياسية والاجتماعية والاقتصادية 
والدينية. 

والحياة اليومية التي عاشها البشز افيا" القن الأول في فلسطين» واسيا الصغرى» 
ومناطق شرق المتوسط هي حياةٌ تباين ليان وجماعات إثنية وقوى سياسية وطبقات 
اجتماعية. والفارق بين القرن الأب ميد الميلاد والقرن الأول الميلادي هو فارقٌ هائل. 
فعلى المستوى السياسي» كانت رؤإنا قل بيييطت سيطرتها على المنطقة» وبات الاقتصاد 
أفضل بفعل طبقة وسطى قوية» وكان أنتشار الديانة المسيحية الجديدة -على الرغم من 
محدوديته- قد صبغ الحياة اليومية. 

انطلقت الديانة الجديدة من اليهودية لكنها انفصلت عنها في النهاية لتنطور في 
اتحاهات مغايرة. ومن أسّسٌ المسيحيةاهم تلآمذة يسوعء ذلك اليهودي الذي عاش حياته 
وفق عادات اليهود وقواعدهم. لككلقّ يسوع يبقى الشخصية الأهمّ؛ لأنّْ حياته وتعاليمه 
هما اللتان وفتا للديانة الجديدة زاخحم الإنطلاق. 

ويسوع هذا ضربٌ من الأحجية: لأْذٍَال!لِتق من أعمال لا يقدّم عن حياته تلك اللوحة 
المكتملة. ولعل نظرة الآخرين إلى يسو عوأهقكون بالنسبة لناء نحن القرّاء المحدثين لهذه 
الأعمال الباقية» أهمٌ من سيرته التي قد نرغب في الاطلاع عليها. 

وحين نفهم كيف نظرت الجماعات المختلفة إلى يسو ع يمكن أن نفهم هذه الجماعات 
ذاتهاء التي كانت تصوغ الحياة اليومية لمن احتكوا بأتباع الديانة الجديدة. فتفخص 
الجماعات المختلفة -تلاميذ يسوع, والجماعات الدينية اليهودية» والقوى السياسية 
البهودية» وقادة الرومان» والنخب الاجتماعية» والطبقة الوسطىء والناس العاديين- 
وكيف نظرت إلى يسوع؛ يساعد القارئ الحديث على أن يفهم الحياة اليومية زمن العهد 
الجديد. 
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تلاميذ يسوع 

يذج العية الخلزيف بحماعانق عتتلفة من تلاميذ: يسوع. فينالك أولا الرسل أو 
الحواريون الاثنا عشر. وبين هؤلاء أنفسهم ثمة مراتب مختلفة جليّة تركت أثرها على 
الديانة المقبلة. فمن الواضح أَنَّ سمعان بطرس» أو بطرس إلى جانب يعقوب ويوحنا ايني 
رَجَديء كانوا أقرب ثقاة يسوع, بحسب الأناجيل على الأقل. ففي كثير من المقاطع لا 
ينفكٌ هولاء الثلاثة» فرادى أو مجتمعين» يناقشون يسوعاً ويسألونه ويسألهم. وبعد هذه 
الجماعة الصغيرة يأني بقية الرسل» الذين عادة ما يُشار إليهم باسم «التلاميذ) فحسب» 
وكانت تربطهم صلات معينة بيسوع والآخرين. وبعد موت يسوع أمضى تلاميذه قثرة 
من الوقت حاولوا فيها أن توا مهمته الأصلية المتمئّلة في حمل رسالته إلى أخوتهم من 
اليهود. وكان هرئلاء التلاميذ على قناعة واضحة بن يسوع هو المسيح اْنَطرء لكنّ ما م 
يكن واضحاً هو نوع هذا التتنيث المنطر: أهو سياسين أم عسكري أم دينيّ أم اجتماعي. 
وراح هؤلاء الاثنا عشر الأصليون» من دون يهوذا الإسخريوطي الذي حل مله متياس» 
يكرزون برسالة يسوع في فلسطين؛ متسلحين بقوة إعانهم. 

غير أن هولاء التلاميذ نظروا بصور مختلفة إلى يسوع. فعلى سبيل المثال» يُشار إلى أحد 
الحواريين باسم سمعات الغيور (أو سمعان الزيلوتي)» وهذه إشارة إلى جماعة سياسية» هي 
جماعة الغيورين (أو الزيلوت)؛ تؤمن بإمكانية تحقيق الانتصار العسكري على الرومان. 
فهل يعني هذا أنه والآخرون كانوا يوْمنون بالصراع المسلّح؟ محال أن نعلم ذلك علم 
اليقين» لكن بعض رسل يسو ع؛ من فيهم سمعان بطرس» كانوا مسلّحين بل واستخدموا 
أسلحتهم. وبعد رحيل يسوع حول بغض حدوازييه لهذ الديانة يني وتواماء باضه 
يقوف (انق زندئ أ يعقوب الآخر الأقلّ شأناً©» الذي غدا قائد الجماعة البارز في 
أورشليم. وأقام يوحنا ابن زبدي كنائس في المنطقة الغربية من آسيا الصغرى. كما أظهر 
لتلاميذ» أو بعضهم على الأقل» قدرة على تنظيم أنفسهم وشيئاً من الموهبة في تلق 
نوع من التنظيم. كذا كان التلاميذ المقرّبون ينظرون إلى يسوع على أنه المسيح المنتظرء 
ومكنوا بعد اشنطهادات هيرودس أغزيها العنيفة فى أريغينيات القرن الأول اليلادي من 


(1) هو يعقوب بن خلفي. 
(من الضروري الإشارة إلى أن جميع الهوامش الممَجََمة هي إضافة من المترجم» أمَا الهوامش المرَقَمَة فهي هوامش 
المؤلف). 
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مدخاع 11 


أن يوطدوا أركان ديالة تميزة. 

علاوةٌ على هذه الجماعة الصغيرة الْقَديَ كان ثمّة تلاميذ آخرون يتنقّلون مثلهم 
مع يسوع وبقوا بعد وفاته مع هؤلاء الاثني عشر. وكانت النساء واحدةً من أهمٌ هذه 
الجماعات. وقد ذُكِرْنَ في مناسبات عديدة. ومن بين أهمْ الأعضاء في جماعة النساء هذه 
والدة يسوعء مريء ومرتا وأختها مريم, ومريم المجدلية. ولطاما نُظرَ إلى هذه الأخيرة على 
أنها امرأة خاطئة» أو زانية» بيد أن هذه الصورة التّقَدَت موخّراً. وباتت النظرة الأحدث 
إلى المجدليّة أنها كانت في حقيقة الأمر واحدة من تلاميذ يسوع البارزين وأمدّته بالمال. 
وإذا ما كان قد نُظر إليها كخاطئة فذلك لأنَّ بعض رؤوس الكنيسة الأولى أرادوا التقليل 
من شأنها. وسواء أكانت هذه النظرة التقليدية صحيحة أم لاء فإِنّ مريم المجدلية كانت 
تلميذة ذات شأن. وما يُسَجَل للنساء أنهنَّ كنّ أول جماعة تذهب إلى قبر يسوع وتعلن 
أنه قد قام من بين الأموات. وعلاوةٌ على هولاء النساء» كان من بين التلاميذ أفراد مثل 
استيفانوس» الذي غدا الشهيد الأول» وبولسء الذي اسمه في الأصل شاول» وسبق له 
أن اضطهد أتباع الديانة الجديدة. وكان هؤلاء أيضاً ينظرون إلى يسوع على أنه المسيح 


الجماعات الدينية اليهودية 
نظرت الجماعات الدينية اليهودية إلى يسوع بطرائق مختلفة. وتمثّلت كبرى هذه 


الجماعات بالفرّيسيين والصدوقيين والإسينيين. وكان الفرّيسيون أيام يسوع الجماعة 
الدينية الغالبة في يهوداء تعداداً وجمهوراً. وقد أقاموا المجامع وراحوا يكرزون فيهاء 
انطلاقاً من قناعة أنَّ الهيكل ليس مكان اليهودية الوحيد. ولعل يسوع قد تثقّف على أيدي 
فرّيسيين إذ كانوا الجماعة السائدة في الجليل» وكثير من أفكاره فرّيسيّ في حقيقة الأمر. 
ونا أز هم النوسي اقيق نهر معز الدارية ا ود عشج 2 اجر او الت ايمر 
اليهودية المتعلقة بالمأكل والمَذْرَب. وإذا ما كانت دعوى يسوع الألوهيّة الأمر الأساسي 
في عداء الفرّيسيين له» ذلك العداء الذي يمكن أن نراه في هزئهم من أصله الجلياي» فإِن 
الشكوى الأكثر ترداداً هي أن تلاميذه يفعلون ما لا تله قواعد المأكل» فيقطفون السنابل 
في السبت. والأنكى من ذلك أن يسوع لم يوافق الفرّيسيين على إدانتهم حواريبه» بل 
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راح يسخر منهم قائلا إن اهتمامهم .عناصبهم ولباسهم الفاخر ومجدهم يفوق اهتمامهم 
بشعبهم. 
وكانوا يكرهون الرومان لكنهم يحتملونهم إلى أن يأتي المسيح الْمقظر. وما كان يمقدور 
يسوع أن يكون هذا المسيح الْمَظر بالنسبة للفرّيسيين لأنه من الجليل. وبالمقابل» فقد كان 
ثيّة ضروبٌ بارزة من الشبه بين يسوع وتلاميذه والفرّيسييين. وعلى يل الكال؟ امن 
يسوع وتلاميذه بقيامة الجسد. والفرّيسيود هم من طوّر فكرة قيامة الجمسد؛ فأخذها 
يسوع عنهم» والأهم من ذلك أن تلاميذه قد أخذوهاء لتغدو العقيدة الأساسية فى 
المسيحية. ومع تزايد شعبية يسوع» راح الفرّيسيون ينظرون إليه كتهديد تمل لسيطرتهم 
وكان الصّدوقيون منافسين للفرّيسيين» يؤمنود يأك" النوساةة مو أن تكولا 
ل«الهيكل». فهذا الأخيرء بوصفه مكان العبادة الأساسي» هو رمز اليهودية. وبخالاف 
الهيكل وسلطة رئيس الكهنة متوقفين على الرومان؛ الذين سيطروا على أورشليم وصار 
عقدورهم أن يعيّنوا رئيس الكهنة. وعلاوة على ذلك» كان الصدوقيون الأشدّ محافظة 
بين الجماعات الدينية الكبرى. ومع أَنَّ تعدادهم كان أقلّ من تعداد الفرّيسيين» إلا أنهم 
أمسكوا عدوم السلطة أكبر: 
خطاةً وزواني؛ وبخلاف الفتيسيين فإِنَّ عدم إيمانهم بقيامة الجسد دفعهم أيضاً إلى انتقاد 
آراء يسوع في هذا الأمر. كما سخووا من ينوع حين قال نه يقدر أن ينقض الهيكل 
ويبنيه في ثلاثة أيام (مرقس 13: 2702-1 ومع أن المقطع الذي يظهر فيه هذا الحجاج قد 
يكون إضافة إلى العهد الجديدء إلا أنّه يبيّن الآراء المتعارضة لكل من الصدوقيين وتلاميذ 
يسوع. لقد نظر الصدوقيون إل يسوع يقلقء بسبب دفاعه عن نظام ديني خختلف» نظام 
4 جا وَفيمَا هو حارج من المَيْكل» قال لهُ وَاحد من تلاميده: «يَامْعَلم انظد! مَا هذه الحجارة! وهذه الأبنيّة!» 2 
اجات ينو وَقَالَ لَهُ: تنو هذه الْأَئة الْعَظيمَة؟ يدرك جد عَلَى حجر لأَينْقَضُ». ولعل الشاهد الأنسب 


هو منّى 26: 61- 63: 610 هذا قَال: بي أَقدر أنْ أَنْقْضَ ميكل الله وَفى انه أيَّام أنبيه. 62 فقَامَ رَئِيِسٌ الكهّئّة وَقَال 
لَهُ: («أَمَا تحيبٌُ بِشَيْء؟ مَاذَا يَشْهَدُ به هذّان عَلَيِكَ؟) 3 وَأَمَا يسوج فَكانَ سَاكتًا». 
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يقف ضد سلطة الهيكل. 

ونقة جماعة ثالثة» هي الإسينيين, لعلّها لم تكن على احتكاك كبير بيسوع. وكان 
هؤلاء بوجه عام انعزاليين نأوا بأنفسهم عن المجتمع؛ وكانوا ينظرون إلى رووس الديانة 
اليهودية» أي إلى الصدوقيين» على أنهم خونة. ويروي يوسفوس (الموْرٌخ اليهودي الباكر) 
عن حضورهم في مدن كثيرة في أرجاء فلسطين لكنهم كانوا انع زاليين في الأساس. وتشير 
الأدلة إلى أنهم كانوا يقيمون في قمران قرب البحر الميت. وتعرّز الأدلة الأثرية والأدبية 
الرأي الذي مفاده أنهم كانوا انع زاليين ومبغضين للنساء :وكات الأسيوة هار مون طفوها 

في التطهّر خاصّة تبعاً لتعاليم كرز بها يوحنا المعمدان وحوّلها يسوع بعد ذلك إلى تطهّر 
روحي. وعلى الرغم من صعوبة أن ع ار راو إلى يسوع أو كيف كان 
يمكن أن ينظروا إليه» فإِنَّ المر بجح أنهم نظروا إليه بنوع من الشكٌ والريبة. 


القوى السياسية اليهودية 

اشتملت اليهودية على جماعات عديدة لها برايجها السياسية المختلفة. وكان بعضها 
يمن بضرورة العنف للإطاحة بقوة الاحتلال الروماني. ومن بين هذه الجماعات الأخيرة 
فرقة الغيورين (الزيلوت). ومع تمتّع هوؤلاء ببعض النفوذ الديني» إلا أنهم كانوا يؤمنون 
باستعادة الدولة اليهودية المستقلة. والنظرة التقليدية إلى الغيورين أنهم لم يشكلوا جماعة 
بالمعنى الفعلي إلا بعد ولادة يسوع. لكن هذه النظرة قد لا تكون مقنعة تماماً. ذلك أَنَّ 
بعض الباحثين يرون أنَّ الغيورين ربما نشأوا قبل ذلك في عهد هيرودس الأكبر. وهذه 
نظرة يذعمها يبوسقوس+ الذي نظن إل العبووين كفوة قوفي ة>دينية كات قبل التمره 
زمن الاحتلال الروماني في السنة 6 للميلاد. ولم يكن الغيورون ينظرون إلى هيرودس 
وخلفائه كحكام يهود شرعيين؛ وغالباً ما أقْضَّت وجهة نظرهم إلى هجمات على العساكر 
والموظفين الرومان واليهود. وقد تعرّزت قوميتهم بتعلقهم الشديد بأهداب الدين. وإلى 
جاني العيوريح كان ثبة السيخازي أواحخيللة المتاسر .و كان غؤلا يعملوك حفية 
عور هنا وبياضؤة اعداسى واكانت سوحي سلالة يوذ اليل الدئ امكل 
تمرداً على روما حين وصل كيرينيوس» والي سورياء إلى يهودا في السنة السادسة للميلاد 
لكي يجري الاكتتاب [أو التعداد] المطلوب في المقاطعة الرومائية الجديدة. 
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ومن وجهة نظر واقعية لم يستطع الغيورون أن يُفْلحوا بالارهاب وحده. وبيخلاف 
الدول الددينة» ما كان على روما أن تخشى الصحف العامة أو التلفاز أو الإترنت. وغالبا 
ما تمثّلت سياسة روما باستخدام القوة المفرطة ضد المدنيين لتحويلهم ضد المتمردين من 
بينهم. وعلاوةٌ على ذلك؛ كان برنامج «الغيورين» السياسي بعيدا عن الواقعية لأنه يطالبٍ 
روما بالتخلي عن فلسطين. ويقال إِنَّ واحداً من تلاميذ يمسوع كان من الغيورين؛ مع أن 
هذا ليس أكيداً لأنْ الكلمة اليونانية التي تعني «الغيور) يمكن ترجمتها أيض) واررالمتحتس): 
غير أنه إذا مااكان سمعان الغيور عضواً في هذه الجماعة السياسية» فقد يكون أيضاً أن اسم 
يهوذا الإسخريوطي لا يشير إلى منطقة معينة ينتمي إليها هذا الأخير بل إلى أنه واحد من 
السيخاري*©. ومن الصعب أن نعلم إِنَّ كانت هذه الأفكار صحيحة, غير أن القوميين 
كان يمكن أن يروا إلى يسوع كحليف محتمل. وحين طهّر يسوع الهيكل من التجار 
والصيارفة» رما يكون بعض الغيورين قد شعروا بأنّهِ يحاول أن يثير تمرداً. وحين لم يواصل 
باتجاه ما يأملونه من صراع مسلّح فقد القوميون الثقة به كمسيح عسكري مُتقظر. 

وكانت ثمة فرقة أخرى تُدُعى الهيرودسيين» يعتقدون بجدوى التماس نوع من الدولة 
شبه المستقلة تحكمها أسرة هيرودس. وأرادت هذه الفرقة التوضّل إلى نوع من التسوية مع 
روما. ومثالٌ على هذا ما أله هيرودس أغريبا وفرقته من استعادة ملكة هيرودس الأكبر. 
وغالباً ما كان اليهود المحليون ينظرون إلى هؤلاء الهيرودسيينء الذين بدأوا في الأصل مع 
هيرودس الأكبرء كمتعاونين مع الرومان» لأنهم سمحوا لهذا الشخص غير اليهودي أو 
شبه اليهودي بأن يجلس على العرش. أمَا الهيرودسيون فكانوا ينظرون إلى أنفسهم على 
أنهم فرقة تبتغي تعزيز نوع من الاستقلال اليهودي. وكائت يزه قدا ومالك بطل 
هيرودس الأكبر إلى ذروة لم تصلها منذ أيام المكابيين. أما بعد وفاته فقد انقسمت الدولة 
البهردية إلى مناطق صخيرة متعددة يحكمها أبناؤه. وسرعان ما احتل الرومان منطقة يهودا 
بطلب من زعماء اليهود. 

حاول الهيرودسيون في الجليل» الذي كان يسيطر عليه هيرودس أنتيباس» أن يحفظوا 
السلهة الأمر الذي أتاح لهم قدراً من الاستقلال. فما دام الجليليون لا يطالبون بِقَدْرٍ 
كبير من الاستقلال ولا يئيرود القلاقل» كان بمقدورهم أن ينعموا بقسط من الحرية عد 


14 ,(1949 وتعطعمع8 لمة 6م1131 لسرت" ببجع1[) طاعتهجول! عطا صمت مدل عط ,عاأعالده1 نكمة11 (1) 
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عن تدخَل الرومان. وفي أربعينيات القرن الأول الميلادي؛ أعيد توحيد المنطقة برمّتها 
تحت حكم هيرودس أغريباء الذي نال حظوة لدى الإمبراطورين كاليغولا وكلاوديوس. 
ويبدو أنه لم يقتصر على محاولة السيطرة على المنطقة بأكملهاء بل تعذى ذلك إلى تعزيز 
ملكته ودفعها لأن تكون قوة في الشرق. وحين مات على نحو مفاجئ تحطمت مملكته 
وفرضتٌ روما سيطرتها من جديد. ولقد انتهى أمر الهيرودسيين أثناء الحرب اليهودية 
الكبرى. أمَا نظرتهم إلى يسوع فلم تكن نظرة ثقة. فهو قريب يوحنا المعمدان» الذي 
نقد زواع هيرود أقينان مات أة لحرن ولك قد نظروا إليه يسك و اران 
وتروي الأناجيل كيف حاول الهيرودسيون أن يصطادوا يسوع بكلمة وكانوا في تشاورٍ 
مع الفرّيسيين (متّى 22: 416-15 مرقس 3: 20)6. ْ 

ويمكن أن نعتبر الصدّوقيين أيضاً فرقة سياسية. ففلسفتهم السياسية كانت تقوم على 
الامساك برئاسة الكهنة. ويروي يوسفوس أنه على الرغم من قله عددهمء إلا أنَّ سلطتهم 
كانت تقوم على وصولهم إلى النخب وأصحاب النفوذ. وفي سبيل ذلك كانوا على 
استعداد لأن يتحالفوا مع الرومان. لكن قاعدتهم السياسية الأساسية كانت مقتصرة على 
أورشليم؛ لوجود الهيكل فيها وسيطرة الفرّيسيين في المناطق القصيّة عن المركز. ولكي 
يعزّزوا موقع رئيس الكهنة» مارس الصدوقيون نفوذاً واسعاً لدى السنهدرين. وهذه الهيئة 
الأخيرة لم تكن مجرّد محكمة دينية أدانت يسوع؛ بل كانت مجلساً عاماً يُشرف على الدولة 
اليهودية» ويعمل كجزء من قوة الاحتلال الروماني وإلى جانبها في آن معاً. وفي النهاية 
دعم الصدوقيون الغيورين في محاولتهم الإطاحة بالاحتلال الروماني» ما أذى إلى الحرب 
اليهودية الكبرى. وبالنسبة للصدوقيين والسنهدرين؛ كان يسوع ذلك اممف الذي ريما 
يكون مصدر خطر إذيمكن أن يشبّع الجماهير على التمرّد ويؤلب الرومان على الدولة: 
كما جرى في فترة كيرينيوس في العام السادس للميلاد. وبغية الحيلولة دون هذا الأمر 
جلب الزعماء اليهود يسوع أمام السنهدرين ثم أمام الرومان» واتّهموه بالخيانة. 
قادة الرومان 

حين سيطرت روما على يهودا في العام السادس للميلاد وقعت على عش زنابير 
4 -57!حِيتَيذ ذَهَبَ الْفرَيسيُونَ وَنَشَاوَرُوا لكي ن يَضطادُوةُ بكلمة. . 6اتَأَرْسَلُوا َيه َه َلامِيدَهُمْ مع الْهدرُودُسيَينَ قَائلينَ: 


ديا مُعَلّه عل أَنْكَ صَادِقٌ وَنُعَلمُ طرِيقَ لله باحق , وَلاَثجَال بأد أن لا كط إلى وجوه لاس ») (متى). 
فرع ديج وة لوك ق اهيز يكن وتناؤيوا لل كن 00000 
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سياسئ. ولأنْ الرومان لم يفهموا الديانة اليهودية وميلها إلى ردود الفعل العسكرية» فقد 
حاولوا أن يحكموا كما فعلوا في المقاطعات الأخرى . لكن ذلك لم يُفِذُء بالطبع» و 

علاقة روما مع يهودا علاقة نزاع خلال القرن الأول الميلادي. . وعادةً ما تعاملت روما مع 
البهود بتلك الطريقة القاسية» التي كانت استراتيجية رومانية شائعة. . ومع خراب أورشليم 
ثم كسر التمرد في عهد هادريان؛ أفلح الرومان في محق قوة اليهود السياسية. ونظراً 
لغطرسة الرومانء لم يكن ثمّة حال للحلول الوسط. ومن الصعب أن نعلم كيف نظر 
الرومان إلى يسوع. فالأناجيل تصوّر بيلاطس البنطي» الوالي الذي أمر بصلب يسوع؛ 
بصورة المتعاطف» الذي يغسل يديه من الأمر كله بعد محاولته إطلاق سراحه (منّى 27: 
24 ولعلّ هذه مبالغة. ولعل الصحيح فيها أن نَّ بيلاطس لم يكترث أصلاء م 
يسوع أكثر من توردد الخو ته ؟ » فإذا ما كان اليهود يريدون أن يصلبوا واحدا من 

متمرديهم فليكن. ولعلّ قصة إطلاق بيلاطس سراح السجين باراباس» المجرم الخطير» 
بدلا من يسوعء أن تكون غير صحيحة أيضاً. .لق أن الرومان كان عكن أتايروا في 
مر ل الا ا 0 


النخب الاجتماعية 
غالباً ما كان لأصحاب الثروة والسلطة الهائلتين وجهة نظر مغايرة لوجهة نظر 
الآخرين. وبخلاف الفقراء» الذين كانوا يرغبون في تغيير الحكم أو الأحوال؛ كان الأثرياء 
وأصحاب الساطة يرغبون في الحفاظ على منزلتهم» لأنَ أي تغير يمكن أن يكون منطويا 
على خطر. وكان يسوع بمقت الأثرياء ذلك المقت الواضح. . وهو في الأناجيل لا ينفك 
يوبخهم. . والأقوال المدوّنة في العهد الجديدء مثل «مُرورٌ جَمَلٍ من تقب إبرة أَيِسَرُ من أن 
لك ملكوت الله)» أو «ماذا ينفع الانسان لو ربح العالم كله وخسر نفسه»» إنما 
تشير إلى أن يسوع كانت له مشكلات مع الأثرياء (مرقس 10: : 30-23؛ لوقا 2)4-1:21, 
)1١‏ «24 فَلَّمَا رَأى يلأطس أله لأ يق شَيناء يل با لحري يَحدُتُ مَعَتْء أَحَذَ ماه وَغَْسَلَ يَدَيْه قَذّامَ الَْمْع قائلاً: دي 
برعي من دم هذا اا !ب نصروا أنشم! 6. 


2( «23فَنَظْرَ يَسُوعَ ع حَوُلهُ وَقَالَ لتلآميذه: (زمًا َعْسَرَ دُحُولٌ ذَوي الأموَالٍ ِل لكوت الله!» 4 بير التَلأَمِيدُ منْ 
كلامه . فَأَجَابٌ يَسوع أَيِضًا وَقَال لَهُمْ: درا تنا أفدو د خول التكن عَلَى الأمْوَال إلى ملكوت الها كممُرُورُ 
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ويبدو أن أيَاّ من حوارييه المقرّبين لم يكن من النخبة الاجتماعية. ومع هذه النظرة السلبية 
من السهل أن نرى لاذا لم يناصر الأثرياء الذين كانوا يشكلون النخبة الاجتماعية يسوع. 
ثم إِنّ الصلة الوثيقة بين هذه النخب والصدوقيين ما كانت لتتيح لهم أن يثقوا به. 


الطبقة الوسطى 

تطرح الطبقة الوسطى بعض القضايا المختلفة. ففي حين كان يسوع يعادي الأثرياء, 
أو لا يثق بهم على الأقل؛ نحد أنه كان يرغب تلك الرغبة الواضحة في أن يقبل أناساً 
من الطبقة الوسطى في حلقته. وقد ورد في مقاطع عديدة أنَّ يسوع كان في بيت تاجر 
أو يتحادث مع تاجر علانيةً. وكان واحداً من تلاميذه يوسف الأربماثي» الذي وضع 
يسوع حين مات في قبره؛ مما يشير إلى ثرائه (متى 27: 960-57 لوقا 23: 454-50 يوحنا 
9 070042-38 والعادة فى الطمه اوفط ني الس ا سه ا 

حا ل ركد جات وو لقا ل ا 


أن يَخَلْصٌَ؟» #7قَنَطَرَإلَتِهْ يشو , وَقَالُ : عند الام ع مشتطاج ولكن د عند ال أذ كل هي؛ 
نخطا فال 


ع 


4 وَادا طوس يقُولَ لَه: ها نحن فد ركنا كل شَيْءِ وَتَتَاك». ١«أجَاب‏ يتسشوع وَقَالَ : «الحَق أفوز كملس 
أَحَد ترك يَتنًا أذ ذُإِخْوَةٌ أو أَحَوَات أو أبَا أؤ أمًا أو امأ أو أوْلآدا أو ولا أي وَلأجل الإبجيلء 20 إلا وَيَأححدُ 
منةَ ضف الْآنَ في هذًا الرّمَانِه ُو ووه وأَحَوَاتِ وََمَهَات وَأَوْلآدا وَفُولا: مَغ اضْطهَادَات» وَفي الذَّهْرِ 
الآتي الْمياَالأبَدِيّه (مرقس). 1 ْ 
ا« اوَنَطلمٌ فى اغبا يلْقُونَ قَرَاييَهُمْ في اللخرّائة» 2وَرَأَى أنضًا أزملة منكيئة أَلَْتْ هُنَاكَ فلْسَيْنِ. دَفَقَالُ 
باحق أفو ل لكم: إن هذه الأَرْمََة المقيرة لقث كت مِنَ الجميع» لان عار ون لطلبهع لقا في ريون اق 
وَأمَا هذه قَمِنْ إعوَازِعَاء ألقَثْ كل العيسّة النِي لَهَا) (لوقا». 

(1) 57و كان اللَْسَاكُ بحا َبحَلَ عي من الوَّامَة امه يُوسفُ» وَكانَ هُوَأَِضا تيد لييشوع افْهِذًا تَقَدم إل بيلس 
وَطْلْبَ جَسَدَ يَسُوع. فَأمَرَ ييلآطسٌ جيتيذ أنْ يُعطَى الْحْسَد. وحَدَ يُوسْفٌ الحَسَدَ وََقَهُ كدان لقي 0توَوَضَعَهُ 
في بره الجديد الّذي كان هذ نَحمَهُ في الصَخْرَة نم درج حبرا كبيرا لباب الف وَمَضى) (متى). 
( 0وَإِذَا وبل اسه يُوسْفُء وَكَانٌَ مُشِيرا وَرَجْلاً صَالحا بَارًا. اكهذًا ل يكن مواقا أيهم وَعْمَلِهِم وَهُوَ مِنّ 
ا لدَامَة مَدِيئة لْيَُود وَكَانَ هُوَأَيضا يط مَلْكُوت الله. 2هذًا نفدم إلى ببلآطس وَطْلْتَ سد شوغ 3دوَنرَلَهُه 
وَلَّهُ بكتّانء وَوَضَعَهُ في قير مَنْحُوتٍ حَيْتُ م يكن أَخدٌ وُضع قط. 4 ون يَوْمُ الاسْتغداد وَالسَبْتُ يَلُوحُ» 
(لوفا): 

«دنْم إن يُوسْفَ الذي مِنّ ال ام وهُوَ تْمِيذُ تشوع» وَلكن في يسبب الخؤف من اليَهُودِء سَألَ بلاطن أنْ يَأْدٌ 
جْسَدَ يَشوعء فَأَذِنَ ييالآطسُ فَجَاء وَأتَكَ بحَسَدَ يَسُوعَ . 39وج أيِضا نيقُودهُوسُ الذي أنى وَل إل يشوع ليلا 
وَهُوَ حامل مَزِيجَ مُرَ وَعُودِ نُحُوَ منّة مَنَا اَذ سد يشو وَلَمَاُ بحفَانِ مع الأَطيَابِ» كم للْهُودِ عَادة أن 
يُكفنوا الكوْكَانَ في الْوْضع الذي صَلِبٌ فيه بُسْتَانَ» وَفِي البشتان فيو ديد م يُوضَعْ فيه أحَدٌ قَط. #هْنَاكُ وَضَعَا 
يَسُوعٌ لسَبَب اسْتَعْدّاد لْيَهُودء لذن الْقَْرَ كان قَرِيباً) (يوحنا). 
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ولا شك أن بعضهم أراد تعزيز وضعه عن طريق التجارة أو الزواج؛ بغية دخول طبقة 
اجتماعية أرفع. ولكي يحققوا ذلك غالباً ما كانوا يقومون بأعمال خيرية يقدمونها 
لدينتهم أو مواطنيهم؛ كأن يقدموا الحنطة أو النبيذ» أو يقيموا الألعاب أو السباقات أو 
الحفللات. ومع آننا نجهل عدد الذين تبعوا يسوع من هذه الطبقة» فلا بدّ أن يكون بعض 
أفرادها قد خشوا من أن يقلب التوازن القائم ويضرٌ بفرص صعودهم إلى أعلى. 


الشعب العادي 

م يكن الفقراء أو الشعب العادي مجموعة واحدة؛ الأحرى أَنّهم كانوا خليطاً من أقسام 
مختلفة من المجتمع. بعضهم لم يكن يكترث بالسياسة» في حين كان يُسَرَ آخرون باتباع 

من يعدهم بالمزيد. وكان ثمة وجهات نظر متنافسة يعبّر عنها أفراد يحاولون أن يحظوا 
النْضْرَة . وهذا يظهر في الأناجيل حين يتصادم تلاميذ يوحنا المعمدان مع جماعة يسوع؛ 
مع أَنَّ الرسالتين متماثلتان. ومن الواضح أنَّ الفقراء كانوا محط اهتمام يسوع. وعلى 
سبيل المثال» فإِن يسوع في الطوبى يقرّظ الفقراء؛ ؛ وهو بهجومه على الأغنياء إنما يدعم 
الفق كيين (لوقاة؛ 0 وكان لا يزال .قدو ور الرجل العادي أن يتحول إلى الرّعاع. 

وفي الأناجيل أنَّ يسوع كان بُنْدّح الأحد ويُحمّل عليه الجمعة. . لكن سبب هذا التحول 
برط هلا شك بحقيق أن الشعب العادي كات بتظر صورا مغارة للسيح. . فقد أراد 
بعضهع قائدا عسكرياً وسياسياً: وحين أوضح يسوع أنه ليس عا زماً على أن يكون هذا 
القائد العسكري أو السياسي» انفضٌ عنه هذا القسم من الجمهور. وحين لم يقدذم يسوع 
للفقراء ثروات مباشرة انفضوا عنه بدورهم. . ولعلّ أولئكك الذين ظلّوا على تأييدهم له 
كانت لديهم أهداف بديلة. وعلى سبيل المثال» فإِنّ بعض البدائل كانت تتمثّل في جلاء 
روما في نهاية المطاف» أو في ضمان الزعماء اليهود أن يجري تعهّد الفقراء بالرعاية. 
وهذه الآراء المتنافسة كانت تدر على الجمهورء ولعل بعض الذين كانوا يؤيدون يسوع 
قد غادروه لهذا السبب. 


(1) «اوَرَفُعَ عَيئيهِ إلى تلآميذه وَقَال: «طوبَاكم أبهَا الْمسَاكينُ» لأنَّ لَكمْ مَلَكوت الله). 
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الأطفال 

لا ينفك يسوع يُفْرط في إطراء الأطفال ومحاباتهم على مدار الأناجيل (مرقس 10: 
6-3!؛ لوقا9: 0)48-46. وفي بعض المقاطع يذكر يسوع حوارييه بأنهم ينبغي أن يكونوا 
كالأطفال» أبرياء ومنفتحين لتلقي رسالته. وحين اقترب منه أولاد وحاول حواريوه أن 
عنعوهم, وبّخهم يسوع وترك الأولاد يأتون إليه. ولا بدّ أن شعبيته لدى الأطفال كانت 
واسعة وتنم بوضوح على صلته بهم. ومن الواضح في الأناجيل أنهم كانوا يعجبون به 
ويحبّونه. ومع أنه لم تكن لديهم سلطة مباشرة» إلا أنهم كانوا مستقبل اليهودية ومن بعدها 
المسبيحية. ومن السهل أن نتصوّر أنَّ بعض هؤلاء الأطفال قد بقوا مخلصين لرسالته وغدوا 
مسيحيين في المرحلة الأولى الحاسمة من أربعينيات القرن الأول للميلاد إلى سبعينياته حين 
ميّرت المسيحية نفسها من اليهودية. 


غير اليهود في فلسطين 
اشتملت منطقة فلسطين على جماعات إثنية ودينية أخرى» غير يهودية. وكان 
السامريون إحدى هذه الجماعات. فعلى الرغم من اعتبار الرومان السامرين هيودا إلا 
أن هئلاء الأخيرين كانوا قد انفصلوا عن اليهودية وراحوا يقدّمون أنفسهم على أنهم ورثة 
رغبةٌ في أن يُفْرَنْ بالآخر. غير أن هذا العداء لا يبدو أنّهِ قد عرّض يسوع لأيّة عنصرية. وفي 
أحد المقاطع يطلب يسوع شربة ماء من امرأة سامرية ويجاذبها أطراف الحديث. ثم تمضي 
إلى مدينتها وتخبر الجميع عن يسوع وقدراته؛ فيأتون بدورهم ويصغون إليه ويومنون به 
(يوحنا 4: 2)30-4. ومع أن هذه ليست سوى قصة واحدة» ولعلها أمثولة مجازية, إلا أن 
لاق -(3!وَقَدَمُوا َه ه أؤلآنا لكي يَلْمِسَهُمْ. وَأمّا التَلآمِيذُ فَانتَهَرُوا الْذِينَ قَدَمُوهُمْ. 4م وَأى ِيَسْوحٌ ذلك اغْنَاظ 
وَقَال لهم: «دَعُوا الأ وُلِأَدَ يَأنُونَ إلي ولا ُتَعْوهُي أن لذا لهولاء ملكوك الله 5 خَنَ أقُولٌ لَكمْ: مَنْ لآ يَْبَلُ 
تلكوت الله مِثلَ ولد فلن يَدْخُلَهُ). افَاحْتطْئَهُمْ وَوَطْعْبَديْه َِهِْ وَرَكهُْ) (مرقس). 
«46 وَدَاِخَلَهُمْ فكد َنْ عَسَى أن يكن طم فيوخ؟ تفلم يشو ع فكر قَلِهِمْ » وَأَحَذَ وََدا وَأَقَامَهُ نه وْقَالَ 
لَهُمْ:«مَن قبل هذا الود باشس يقيليئ: ومن قلي يفيل الذي أزسلبي» لأنَّ الأَصْعَرَ فيكم بمِيعًا هُوَ يَكُونُ 
عَظَيمًا» (لوقا). ٍ ٍ 1 
(2) -«4 وَكَانَ لأ بدَ لَهُ أنْ يَجْمَارَ السَامرَةً. 5 فَأَنَى إلى مَدِيئة من السّامرَة يُقَالَ لَهَا سُوخَارُ َب ايع التي وَعبهَا 
يَعْقُبُ ليُوسُفَ النه. 6 وَكَانَتْ هُناك ب يَعْقُوبَ. فَإِذْ كانَ يَسُوعٌ قَذْ تحب مِنَ السَفَرِ جَلْسَ هكدًا عَلَى الْبثْر 
وَكَانَ نَحَوَ السّاعَة السّادسَة. 7مْجَاءت امْرَأَةٌ منَ السّامرَة لتَسْتَقِيَ مَك فَفَال لَهَا يَسُوع: رن 
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مصادرناء التي نسلّم أنَّ عددها قليل» لا تُظهِر كثيراً من العداء. 
وكان هناك آخرون من غير اليهود على طول ساحل المتوسطء في أماكن مثل صور 


وصيدا. وهاتان المدينتان الفينيقيتان القديمتان كانتا مشهورتين بتجارتهما. وقد زارهما 
يسوع مرّة على الأقل وكرز فيهما. وتراوحت نظرتهما إلى يسوع بين الالتباس والإيجاب؛ 


خارج فلسطين 

لعل المقيمين خارج فلسطين أيام يسوع لم يسمعوا به. غير أن يسوع, أو رسالته على 
الأقل» باتت متاحةً لهؤلاء» بفضل نشاط بولس التبشيري اللاحق. وحين كان بولس 
ال وائل الآخرون يصلون إلى المدن كانوا يذهبون أولاً إلى بيوت يهود؛ ويعلمون 
في المجامع» ويحاولون أن يهدوا هولاء. فإذا ما استُقْبلوا كانوا يحاولون بعد ذلك استمالة 
غير اليهودء أو الأثم, أو غير المختونين» كما كان اليهود يدعونهم. وغالباً ما كان اليهود 
المحليون يُظهرون العداء للمبشّرين الذين كانوا يكرزون بين الأمم. وهذا ما أدى إلى تقدّم 


تَلأَمِيِدّهُ كاثوا َدْ مَضَوًا إلى المديئة لاوا :طعا 9 فَقَالَتْ لَه الموأةُ السَامِرِيَةُ: «كيِف تطلبُ مني لتَغْرَبَء وَأَنْت 
يَهُودِي وَأنَا انرأ سَامِريَة؟» لأَنَ ال َيَهُودَ لَيعَامِلُونَ السَامِرِينَ 10 أَجَابَ يَسُوع وَقَاا للها : «لَوْ كُنْت تَعلمِينَ عَطيّة 
ل سيا ا : هيا سيل لأ 


بن لذي أغيب 0 د لدي افج عا يولك قار بع إل يا ة أبَدِيّة) َاقَانتْ 
لَهُ اموأ : ليا سَيْد د أغطبي هذا اله لكي لآ فطش وَلآ آي إلى هُنَا لأستقي». 16٠‏ قَال لَهَا يَسُوعٌ: «اذْهَبِي وَادْعي 
زَؤْبك وَتَعَالٍ إل ههّنَا» 17 أَجَابَت الَرأهُ وقَالتُ: : «لتسر لي ذَوْجٌ». قال لها يشو حسما قلت : ليس لي زَوْج» 
8ه كان لك حَمْسَة أزوَاج. وَالَذي لك الآنَ لَئِسَ هُوَ وَ رَؤْبَك. هذا قلت بِالصّدْقٍ». وَاقالَت لَه المأ : (يَا 
سَيْدُ أَرَى أَنّكَ نبي ! 20 آبَادنا َسَحَدُوا في هذًاالْجلء وَأَكمْ تَقُونُونَ إن في أُورُشَلِيم الْوْضع الّذي ينبني أن يُشبدَ 
فيه). 1 قَالَ لَهَا يَسُوحٌ: «يا ارأة صَدَّقِينِي أله ني سَاعَةٌ ل في هذ لجل ولا في أو, رُغَلِيمَ نَسْجَدُوِنَ للآب. 
َعم تَسَجْدُونَ لا لشم مون أما تن تسد لا تَغلّم. . لأَنَ لَلا ص هُوَ من اليهُود . 23 وَلكن تأي سَاعَة 
وَهيّ الآ حين الشاججذوت اليو يَشمْدُوت لآب بالزوج وَالْو» لأ الآبَ طَالبٌ مثآ ل هوؤلاء التااجدين 
له .4 لله رُوح . وَالَِّينَ يَسيْدُونَ له فبالوُوح وَالْحيٌ يبي أن يَشْجَدُوا» . 25 قَالَتْ لَهُ الوأة: «أنَا أَغلع أَنَّ مَسِياء 
الذي يُقَالُ لَهُ المسبخ» خ يَأنِي اك عدن بار كر برج قال لَهَا يَسُوحٌ : «أنا لذي أَكلْمْكِ مُوَ). 

7 وَعنْدَ ذلك جَاءَ نَادَمِيذُه وَكانُوا يَتَعَجَيُونَ أنه يتكلم مع انرأة. وَلكن م يَقْلٍ أَحَدٌ: «ماذًا تَطَلْبُ؟) أؤ «لَاذًا 
كلم معها؟» 28 فتكت الوأ ْنَا وَمَصَْ إلى الْدِيئةوَقاَت لئاس : 29 «هَلّمُوا الْرُوا إِنْسَانًا قَالَ لي كُلَّ ما 
فَعَلْتُ. أعَلَّ هذًا هُوَ الَسِيخ؟). 30فَخَرَُوا مِنَ المديئة وَأنَوْا إليه». 
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المسيحية. ولم تمض فترة طويلة حتى فاق عدد المسيحيين من غير اليهود عدد المسيحيين 
اليهود» وبات ثمّة تفاوت كبير بين السكان. ولم يْفْضٍِ هذا التفاوت إلى بعض العنف بين 
هاتين الجماعتين وحسب بل إلى انفصام نهائي بين اليهودية والمسيحية. وعندئذ غالبا ما 
جرى نقل أيام العطل والأعياد اليهودية المعتادة إلى أيام أخرى أو إحلالها محلّها. وعلى 
سبيل المثال» فقد تُقِلٌ يوم العبادة اليهودي التقليدي» يوم السبتء إلى الأحد. أمّا نظرة 
الام إل اسوع» فمن الواضح أن الذين آمنوا يبسوع من بينهم كانوا يرون فيه المسيح 
المنتظر أو المخلّص؛ ما الأثم من غير المسيحيين فلعلّهم لم يبالوا كثير يرأ في ذلك الوقت» غير 
أنه م بمض نصف قرن حتى نشب النزاع العنيف بين الطرفين؟ وبالمقابل؛ فإِنَّ انعدامٌ الثقة 
والعداء كانا غالبين لدى اليهود الذين لم يتبعوا يسوع. 


من هو يسوع؟ 

لقد وُجِدَ يسوع في التاريخ. فلم يُذّكر في العهد الجديد وحسبء بل في مصادر 
يهودية مثل أعمال يوسفوس والتلمود» كما في مصادر غير يهودية. غير أن الإجابات 
عن أسئلة تتعلق .عولده ونسبه ومسقط رأسه وطفولته الأولى وحياته العائلية هي محل 
خلاف جميعاً. ففي العهد الجديد ثمّة قصتان عن مولده» حيث يسجّعل منّى في إنحيله أن 
يسوع وُلد في عهد هيرودس (متى 2: 7)12-1. ولأنَّ متّى يذكر لاحقاً ابن هيرودس» 
أركيلاوس؛ كملك. فإِنَّ الافتراض هو أن هيرودس المذكور هو هيرودس الأكبر. وكان 
هيرودس تاريخياً قد توفي في العام الرابع للميلاد» مما يشير إلى أن يسوع لا بدَّ أن يكون 


10( -19 وَل ولد يَسُوح في بَِتِ لحم لْيهُودِيّة: في يام هِيرُودُسَ اللكء إِذَا بجوم ل من الَشْرقٍ قَذ جحائوا إل أُورُغَلِيمَ 
2 قائلِينَ: «أينَ هُوَ امولُودُ ملك الَْهُود؟ فَإِننَا ينا بحم في الَْرِق وَأَيَنَا تسد لَهُ». 3 فلمًا سَمِعْ هيرُودُسُ الك 
اطْطرَبٌ وَجَمِيعٌ أورْشَلِيمَ مَعَهُ 4 فَجَمَعَ كل رُوسَاءِ الْكهئة وَكتية المّغْبء وَسَألْهُ: ين يُولَدُ السيخ؟) دَقَقَانُوا 
له «في بيت للحم الْيَهُوديّة. أنه مكذا مكُوب بالنين ن: 6 وَأَنْتِ يَا بَيِتَ لحم أزض يَهُودًا نشت الصّغْرَى بَننَ 
رُوسَاء يَهُودَاء أن منك : يَحْوُحٌ مُدَيْرٌ يَرْعَى شَعْبِي إسشرائيلٌ». 

7 حيتيذ دَعَا هِيرُودُسٌُ لوس سر وَتحْفَقَ من رَمَانَ النَجم الذي طَهَر. نم أَسلَهُم إلى بيت لحم وَقَالَ: 
«اذْهَبُوا وَافْحَصُوا بالنّذقِيقٍ عَنِ الصّبِيّ وَمَتَى وَجَدهُوهُ فَأخيروني» لك آي أنا أيِضًا وَأسْجد لَهُ). وفلَمّا سَمِعُوا 

منّ املك ذَهَيُوا. ذا الم الذي رَأَْهُ في مرق يَتَقدمَهُمْ حثى بحاء وَوَقَفَ مف حَيِتُ كان الضبي. . 10 فَلَعَا 
رَأَا نَّم فرحو فَرَحاعَظيمًا جدًا 11٠‏ وتوا ل البتء وَرَأَوا الصبِيْ مع مر أمْه فَخَوُوا وَسَجَدُوا لهُ. : ثم توا 
كُنُورَهمْ وَقَدْمُوا لَه هَدَايَا : ذَهَيًا وَلَْانَا وَمْدًا :انم إذ أو حي إِلنِهمْ في محلم أن نلا يَرْجِعُوا إلى هيرُودٌسٌ» الْصَرَقُوا في 
طريق أَخْرَى إِلَّ كُورَتَهِمْ». 
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قد وُلد قبل هذا الوقت» وإن يكن مكان ولادته غير تحَدّد تماماً. أمَا لوقا فيذكر أن يسوع 
قد وُلِدَ في عهد الإمبراطور أغسطس» حين كان كيرينيوس واليأ على سورياء وهو عهد 
يبدأ بالسنة السادسة للميلاد (لوقا 2: 7-1)!© وهذا ما يخلق صعويةٌ: فإذا ما صدّق المرء 
متّى فإ يسوع يكون قد ولد حوالي العام السادس قبل الميلادء وإذا ما صدّق لوقا فإنه 
يكون قد ولد بعد العام السادس للميلاد؛ بفارق يبلغ 10 -12 عاماً ض اتسين العو نان 
كيرينيوس كان في السابق والياً عسكرياً على يمفيلية غلاطية في العام السادس قبل الميلاد 
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قبل أن يغدو والياًعلى سوريا في العام ذاته» ولعل لوقا كان يقصد الولاية الأولى حين أعلن 
أنّه كان والياً على سوريا. ومن اليسير تفهّم مغل هذا الخطأ لأنّه من المعروف أن كبرينيوس 
كان والياً مرتين» ولكن ليس على المنطقة ذاتها. 

ويزيد لوقا القضية تعقيداً حين يعلن أنَّ يوحنا المعمدان كان يكرز في السنة الخامسة 
عشرة من عهد طيباريوس» 9 للميلاد» وأَنَّ يسوع بدأ بعثته بعد ذلك مباشرة حين كان 
له نحو ثلاثين سنة (لوقا 3: 3-1) 23-21)© وإذا ما كان ذلك صحيحاً يكون يسوع قد 


(1) 1 وَفي ِلك ايام صدَرَ أَمرْ مئْ أُوعْشطسٌ قَئِصَر أن يكتَعَتِ كل الشكوئة . 2وَهذًَا الاكعَابْ الأول جَرَى إِذْ 
كان كبرِييُوسُ وَالي شورية. هذهب المَميعْ ليكتتبواء كُلَ وَاحدٍ إلى مديتته. . مفصَعَدَ يُوسُفُ أَيْضًا من الْجَليلٍ 55 
مَدِيئَة النَاصرَة إلى ال يهُودِيّة إل مَديئة دَاودَ ابي تُدعَى بَيْتَ لحم »؛ لكؤنه مِنْ بَيْتِ ذَاوْةَ وَعَشِيرَتَه وليِكتَنَب مَعْ 
مَرْجَ مره الَخْطوبّة وَهِي حبلَى . مَوَيَيِنَمَا هُمَا هُنَاكَ كت أيَامُهَا لَتَلدَ َوَلَدت ابْنَهَا البكرَ وَفَمَطنْهُ وَأضْجْعَنْهُ في 
الود إِذْ ل يكن لَهُمَامَوْضْع في النزِلِ». 

(2) « 1 وفى السّئَة الخامسَة عَشْرةَ مِنْ سَلطنَة طِيبَارِيُوسٌ صر إِذْ ان لطس ابي وَالِيَاعلَى لمهُودِية وهيرُوشسُ 

رَئِيسَ وبع على الجحليلٍ ؛ وَفلئْسُ أَحُوة رئيس رُيْع عَلَى إيطوريّةٌ وَكورَة َرَاُونيتسء وَلِيسَائِيُوسُ رَئِيسَ رُبْع عَلى 
أيه في يم رئيس الكهئة حثات قفا كانث كلمة الله على يُوحنا بي زكرا في ال #فجة إل بجميع 
الْكور اللحطة بالْأدنيَكرِرُمَمُودية لزي لمر الخطانا». 
21و نا اعَْمَدَ جمِيعْ الشَّعْبٍ اعَْمَدَ يَسُوح أَنِضًا. وَذْكَاكَ يُصلَي لفحت السَماه» 22وَثَرل عل الوُوح القدْسُ 
بهَيكَة جشميّة مثْلٍ حَمَامَة. وَكَانَ صَوْتٌ من السّمَاءِ قَائاً: «أنْتَ ابي الْحييبُ» بك سُرِزتٌ» 523 الْنَدَأْ يسو 
كَانَ لَهُ نَخَوٌ ائِينَ سَنَهُه وَهُوَ عَلَى ما كَانَ يُظنٌ ابن يُوسْفَء بْنِ هَالِي». 
41 وَكَانَ َه يَذْهبَان كل سئة إلى أُورُغَلِيمَ في عيدٍ الفضح ولا كانت لَه الا عطْرَة سَنَةُ صَعَدُوا إلى أورُشَلِيم 
كَعَادَة العيد. َهوبْعْدَمًا أَكْمَلُوا ليام بق عند وُبجوعهما الصّبيُ يَسُوحٌ في أُورْشَلِيمْ » وَيُوسْفُ وَأمّهُ م يَعْلَما. 
4د ظَاهُ بين لفق ها مسيرة يوم وَكَانَا يَطلَان بَْنَالأفْبَء وَالمَارفٍ. . كدوام يَجِدَاه ربعا إلى أورْشَلِيمَ 
يَطلَئَانه. مويَعْدَ تلان ام وَجَدَاهُ في اليكل ٠‏ ججالسًا في وَسْطٍ الملي فنس وجالن م كل الْذِينَ 
سَمِعُوةُ بهنُوا من فَهمهِوَأَجُوبَته . كَفْلَمَا أَبْصَرَاهُ الْدَهَشَا وَقَالت لَه أه: يا يدافت نا همكذا؟ هذا بوك 
وَأنَا كنا كنا نَطلئِكُ مُعَذَينِ!» ومَمَقَال لَهُمَا:ٍ : «ذَاذًا كُْتُمَا تَطَلْبَاننِي؟ آم ْتَْلمَا أله يي أَنْ أَكُونَ في ما لأبي1» . 0كفلم 
يَْهَمَا الكلام الذي قَالَهُ نَّهُمَا. ان تَرَلُ مَعَهُمَا وَجَاءَ إل النّاصرّة وَكَانَ خَاضْعًا لَهُمَا . وَكَاَنَتْ أَمّهُ لَفَظ بَمِيعٌ 
هذه الأمُورٍ في قَلبهَا. 


23 ١ مدخل‎ 


موضع عمادة يسوع في نهر الأردن. 


موافقة مكتبة الكو نغرس. 


وُلدَ حوالي العام 2 قبل الميلاد» بعد وفاة هيرودس الأكبر» عندما كان كيرينيوس لا يزال في 
الشرق مستشاراً عسكرياً لغايوس» حفيد أغسطس. وبالطبع, فإنّهِيمكن ليسوع أن يكون 
قد وُلِدَّ قبل العام 4 ق.م ويكون له نحو ثلاثين سنة حين بدأ بعثته. ويورد لوقا أيضاً أنه لما 
أنه الفصحء وأنّه بقي هناك عند رجوعهما (لوقا 2: 51-41) وكانت هذه آخر إشارة إلى 
يوسفء والد يسوع» وحين يسرد لوقا بعئة يسوع لا يذكر يوسف. بل إِنَّ حياة يمسوع 
الأسرية لا تذكر كثيرا فى أي من المصادر: 

وتركز الأناجيل على بعثة يسوع ورسالته التي حاول أن ينشرها. لكن الأناجيل تحتاج 
أيضاً لأن يُنْظر إليها لا كأعمال تاريخية أو سيّر» بل كرسالة في ألوهية يسوع. وقد كان 
لكل إنخيل جمهوره المختلف. ولعلٌ إنحيل مرقس قد كنب أولاً في أواخر ستينيات القرن 


24 زمن العهد ا جديد 


الأول الميلادي على ما يبدو. ومع أَنّهِ كب لجمهور يوناني» ورا باللغة اليونانية» حيث 
يشرح تعابير أرامية؛ إلا أنه رما كان يستهدف اليهود الذين يعيشون في الشتات من لا 
يعرفون سوى اليونانية وليست لهم روابط مباشرة مع فلسطين. ومن المحتمل أن يكون 
إنجيل متّى قد كتنب في سبعينيات القرن الأول الميلادي أو في أوائل ثمانينياته واستعار من 
مرقس. ويعتقد بعضهم أن إنجيل متّى رما يكون قد كتب قبل إنجيل مرقس» لكن هذا ليس 
رأي أغلبية الباحئين. وقد كتب باليونانية» ولعلّه كان موجحهاً إلى اليهود إذ يبدو أنه يرتكز 
إلى التقاليد اليهودية. أمَا إنحيل لوقا فقد كب باليونانية خلال الثمانينيات والتسعينيات 
من القرن الأول الميلادي. والكاتب نفسه هو الذي كتب أعمال الرسل؛ وإنجيل لوقا هو 
الانحيا ل الوحيد الذي يبدويعثابة وَصْفٍ تاريخيٌ ذي منهجية منتقاة. ويبدو أن هذا الإنحيل 
قد كتبٌ لغير اليهود» أو الأم؛ وحاول أن يوضح لهم أهمية يسوع ومكانته في التوحيد 
البهردي. وهذه الأناجيل الثلاثة» المعروفة باسم الأناجيل المتشابهة”" ؛ تبدي تشابهاً في 
رسالتها وخطتها. أمااابميل الأخير» إل يوحناء فقد حب لطر للقارئ أن يسوع 
كان ف المنتظر» وامُختار. وهذا الإبجيل لاهوتيّ وقصد منه أن يبيّن اللوغوسء أو 
كلمة الله. ويبدو أنه كتبٌ في أواخر تسعينيات القرن الأول الميلادي ولعلّه كان الأخير 
بين الأناجيل من حيث كتابته. 

وحياة يسوع كما ترويها الأناجيل ليست بالمكتملة. ولسنا نعلم ما كان يراه بالفعل 
في قضايا معينة. بل إِنَّ وصف بعثة يسوع ليس حتى بالوصف ال موئوق» لأن التسلسل 
الزمني والجغرافيا في كل إنجيل خالباًمايتضاربا مع نظرائهم في الأناجيل الأخرى. :غير أنه 
لا ينبغي أن تُكثْر من انتقاد الأناجيل» فهي ل يُقَصَد يُقُصَِد بها أن تكواق سير كاملة يل الفكرة 
الأساسية فيها جميعاً هي آلام المسيح؛ وموته» وقيامته. 

ومن الواضح في جميع الأناجيل أنَّ يسوع قد خانه واحد من حواربيه؛ هو يهوذا 
الاسخريوطي (متى 26: 55-47؛ لوقا 22: 53-47)© لكن سبب الخيانة لا يُذكر؛ فلعل 


(1) أعموه© 10 
(2) « تمَوَفيمَا هُوَ يكلم ذهو د لانن عر قذ جا وَعَ نع كي بيو وَعصي من علد روسَاء اهل 
وَشْيُوخ الشُعْبٍ. كرَالْذي لق أعطاهُم عَلاَمَةَ قائلاً: «الّذي أَقبِلهُ هو هو . أفسكوة». ويفللوّقت تقدمٍ إلى 
يَشُوعَ وَقَالَ: «الشّلامُ يَا سَيدي!» وَقَبِلَهُ. مَل لَهُ يَشُوعٌ: «يًا ضَاحبٌ اذا جِنْتَ؟) حيئئذ تَقَدّمُوا وَألْقَوَا 
يادي على تشوع وأنشكوة. واد وَاحدَ م لذن مع يَسُوح مَديَدَهُ وال سَيِقهُ وَطَرَبَ عبد ويس اكه 
فَقَطْعْ أذْنَهُ. #فْقَالَ لَهُ يَسُوحٌ : «ردٌ سَيِفِك إلى مكانه. أن كل الّذينَ يَأَحَذُونَ السَّيْفَ ؛ بالسّيْف َفْلكونَ! 3دأَنظَنٌ 
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يهوذا شعر بأنّ يسوع لا يرقى إلى توقّعاته» أو بأنّه فقد احترام الحشدء أو بن يهوذا قد 
خاف وحسب. ويعرفه انر عن لسن انإف اسارج بهد فك عاقه و انوك يه 
وجرت محاكمته أمام مراجع اليهود لادّعائه الألوهة؛ مما ترى فيه هذه المراجع بِذْعة. غير 
أن المحكمة اليهودية لم تكن تملك في ما يبدو سلطة إصدار حكم بال موت . وحاول الوالي 
الروماني بيلاطس البنطي أن يُحيل يسوع إلى هيرودس أنتيباس على أساس أن سوع أتى 

من الجليل» كورة هيرودس. وفي النهاية حكم بيلاطس على يسوع با موت وصَلَبَه. وكان 
الصلب هو العقاب المعتاد الذي يُعَافَب به العبيد والمتمردون والطبقات الاجتماعية الدنياء 
جيك يكلب أذ يعيش المشكوم عذة آيام قبل أنتعوات أختياقاً بسيب الضغط الطيق على 
الرئنين. وموت يسوع السريع بعدما أن أنهكه السهر القسري والجُلّد هو السبب في أَنَّ 
ساقيه لم تكسراء مثل السجينين المحكومين مثله. وبعد موته وضع يسوع في قبر قريب. 
وكان العادة الجارية أن توضع عظام الميت بعد تحلل جسده في مَعْظمَة وهي عبارة عن 
صندوق حجري يشكل مثواه الأخير. لكن تلاميذ يسوع لم يحتاجوا ذلك لأنه قام من 
بين الأموات. ويُشار إلى الأناجيل في العهد الجديد بأنها الأناجيل المقبولة, التي أقرّتها 
السبافاتة الديعة الأرق: #اعداق قن فدظليها اليرت واليهينا: لكو هاده الأعبال لا 
تقتصر على تلك التي أشارت إلى يسو ع وحسبء بل تتعذاها إلى أعمال أخرى تركت 
أثرها على تاريخ المسيحية الباكر. 


أ لآ انطع الا أن أطلتٍ إل أبي فَبِقَدَمَ لي أكثر من اي عَشَرَ جنا من اللأكة؟ »َكيف تمل الكتب: أله 
هكذا يَنْبَغى أن يكون؟». 

5 في لَك الشاغة َال مشو لمع :أن على لم حَرَيثُمْ يشوف وَعِصِيّ لتََحَذُونٍ اك ل يوم كنت 
أَجلِسٌ مَعَكم أعلمُ في الْمَنِكلٍ وَل ُسكوني. 6 أمًا هذًا كُلَهُ فَقَدُ كَانَ لكي ُكمْلٌ كُبُ الأنبيّاء». حيتئذ نَرَكَهُ 
النلأميدُ كُلَهُمْ وَعْرَبُو) (متى). 

- ينما ُو يكلم ذا مع وَالّذي ُدعَى بهذا أحذ الاثن عَسَ يَقَدَمهمْ دنا مِنْيشوع لله قَمْقَال 
لَهُ يسو ح: (يا يَهُوذَا أبقُبِلّه تُسَلمٌ ابْنّ الإِنْسَانِ؟» ومَمْلمًا رأى الَّذِينَ حَوْلهُ هُ مَايَكونٌ» قَالُوا: «يَارَتُ أَنَصْرِبُ 
بِالسّئِفٍ؟) 0؟َوَصَرَبَ وَاحَدٌ مِنْهُمْ عَبْدَ رَئِيسِ الكهئة فقَطَع أنه ليِشنى. افَأجَابٌ يَسُوعٌ وقَالَ: «دَعُوا إلى هذا!» 
وَلَسَ دن ئها 

52 ْم قال يتشوح لِووسَاءِ الكهئة وَقوَادِ مجند اليكل وَالشّيُوخ ع الْقبلِينَ عَلَيه: «كأنهُ على لص > خَرَبُكُمْ بشيُوف 
وَعصيٌ! 3وإِذْ كُنْتٌ مَعَكمْ كل َم في الْهيِكلٍ م عدُوا َي الأيَادي. وَلكنٌ هذه ََامدكمْ:وسْلْطان الظلمّة» 
(متى). 


26 زمن العهد ا جديد 


الأعمال الأخرى 

يشتمل العهد الجديد على أعمال أخرى غير الأناجيل. من بينها أعمال الرسل» الذي 
كتبه من كنب إنحيل لوقاء ويصوّر تاريخ المسيحيين الباكر» حيث يقصّ قسمه الأول بعثة 
حواربي يسوع: خاصةً بطرس» في بحن يقق 'فسحه الفاق بكة بؤلين: أن الأعمال 
الأخرى في العهد الجديد فهي رسائل بولسء ويعقوب؛ وبطرس» ويوحناء ويهوذاء ثم 
رؤيا يوحنا. 

والعملان الباكران اللذان ليسا جزءاً من التقليد المقبول هما إنجيل توما وإنحيل بطرس. 
وقد عُرِفَ إنجيل توما من خلال نصوص بع حمادي (التي اكدٌشِفَت في مصر في القرن 
العشرين) وهو ترجمة قبطية لعمل أَبْكر. ويرى بعض المؤلفين أنه تب في القرن الأول 
الميلادي وينبغى النظر إليه كمصدر مقبول. ويتركز النقاش على أنه يختلف عن إنجيل 
يوحنا لاهوتياء وأنّه نتاج الجماعة الغنوصيّة؛ وما دفع معظم الجماعات المسيحية إلى منعه 
هو مهاحمته أفكار الأناجيل الأخرى. أما إنجيل بطرس فهو سَْدٌ يتناول الام المسيح. 
و يروي هذا النصّء الذي بقي لنا على نحو غير مكتملء أنَّ هيرودس أنتيباس وليس 
بيلاطس البنطي هو المسوئول عن موت يسوع. وهو يفصّل في الأحداث التي تلت موت 
يسوعء يفصّل في أمور دفنه وقيامته وصعوده (التي يرى أنها جرت في اليوم ذاته). 
وبذلك يقدّم هذان العملان معلومات وأفكار لا توجد في النصوص المقبولة. فلماذا ْم 
ييْبَلا؟ ثمة أسباب عديدة محتملة. فلعلّهما ل يكونا معروفين؛ كلّ المعرفة على الأقل» لدى 
الكنيسة الأولى. ولعلّهما كانا معروفين واعثّيرا بدَعَاً. ولعلّهما كنبا بعد إقامة النصوص 
القيزلة. غير أنهماء مهفا يكن السبي وزاة لسقاطهماء رقذهاة اين المعلومات ما يش كل 
إضافةً إلى أناجيل العهد الجديد. 

ومن الأعمال الأخرى ذات الأهمية الذيذاخة" » وهو كتيب يعود إلى أوائل القرن 
الثاني قُصدّ منه تثقيف الْمتَّدِينَ» وهو في الأصل جََمْعٌ لأجزاء أربعة: الأول» هو السبيلان 
(سبيل الحياة وسبيل الموت)؛ والثاني» يُعْى بشعائر الصّوم والمعمودية والعشاء الرباني؛ 
ويُعْنى الثالث بمعاملة الرسل المسافرين؛ والرابع» رؤيا قياميّة. أمّا رسالة برناباء المكتوبة 
بعد خراب الهيكل وقبل تمرد بار كوخبا (وهو ثورة يهودية في العام 132 للميلاد)؛ ربا 


(1) مطعة2810 و باليونانية #يزه8اى» وتعني تعاليم. 
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للمسيحيين من غير اليهود» فلعلّها كانت تسعى إلى التوفيق بين المسيحيين من اليهود 
وغير اليهود. وهناك رسالتان تُنُسبان إلى كليمينت» بابا روما. ومع أن هاتين الرسالتين لم 
تُقُبلاء إلا أنهما كانتا تحظيان بإجلال الكنيسة الباكرة؛ وهما موجّحهتان إلى الكنيسة في 
كورنثوس للمساعدة في حل خلاف. أمَا راعي هرمس.ء المكتوب حوالي 150-100م: 
فقد اعثُبر مقبولاً لقرون عدّة قبل أن يُقُصى. وهذا العملء الذي يُفْثَرَض أنَّ عبداً هو الذي 
كتبه» يشتمل على خمس رؤى؛ ووصايا وأمثال. ومن بين الأعمال الأخرى إبجيل يهوذاء 
وطفولة يسوعء وررئيا بطرسء التي هي أعمال غنوصية. وقد حاولت هذه الأعمال أن 
تشرح رسالة يسوع لأولئك الذين يتعرّفون الأسرار. وتتركز الأعمال الغنوصية على فكرة 
الاثنينية» أو الصراع بين الخير والشرٌ. ويشكل عَيْشُ الرّهْد الذي ثّله الصوم والتقشّف 
أفضل تمثيل» جزءاً من الشعائر التي تعرض لها هذه الأعمال. وهي أعمال يُنظر إليها على 
أنها منحولة» ولا سبيل إلى التحقق من مؤلفيها. ولقد زُعِمَ أنَّ عمّال الكنيسة الباكرة» 
ومن بينهم بعض الرسل الأوائل» هم كتبة كثير من هذه النصوصء مع أنها كتييت في 
نك اسروك لنرن لازال كي الجن ال عردو تتا قي ك2 اليد 
الباكرة في حين أن بعضها الآخر ليس أكثر من زيف وتزوير. 


الحياة اليومية 

اعتّرّت منطقة العهد الجديد خلال القرن الأول الميلادي تغيراثٌ هائلة» ليس في المجال 
الديني وحسب. بل في المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية أيضاً. فالديانة 
الأساسية في يهوداء أي اليهودية» لم تكن تلك الفلسفة المتجانسة. وكانت منقسمة 
زمن ولادة يسوع إلى ثلاث أو أربع طوائف كبرى. وكل منها كان يعمل تحت عباءة 
اليهودية لكنه يتميّر بفروق تّسمه؛ فالفرّيسيّون كانوا يؤمنون بقيامة الجسد في حين نم 
يكن الصدّوقيون يؤمنون بذلك. وكان الغيورون (الزيلوت) من أنصار الردٌ العنيف على 
الرومان أمّا الإسينيون فأرادوا أن ينأوا بأنفسهم عن المجتمع. وقد انضاف يسوع إلى هذا 
الخليط» وراح يكرز بآراء يهودية شتّى؛ منها المتحرر» ومنها المحافظ» ومنها الثوري. 
وكذلك؛ فقد تغيّرت المنطقة سياسيا زمن يسوخ. فعند مولده كان هيرودس هو الذي 
يحكم يهودا والجليل» وعند وفاته كانت يهودا تحت سيطرة الرومان» فخلال جيل كانت 
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أورشليم قد خُحَرّبَت وفلسطين قد وقعت تحت الاحتلال العسكري الروماني. وقد تركت 
هذه التغيرات آثازها غن حنياة البغر اليومية. كما تغيرت البيئة الاجتماعية أيضاً خلال 
القرن الأول للميلاد. فقد شُفَّت الطرق مما أدّى إلى تَقدّم أقسام كثيرة في المجتمع. وشهدت 
المنطقة تدفق المحاربين الرومان» الذين غدوا في الغالب النخب الاجتماعية الجديدة. ومع 
مزيد من الاستقرار بعد الحروب الأهلية الرومانية» بات المجتمع أشدٌ سلاسة. وكان لهذه 
التغيرات أن تحثٌ المنطقة اقتصادياً أيضاً. فمع التغيرات في المجتمع والسياسة, أنكنّ للبشر 
الآن أن يغدو أكثر ميلاً إلى التجديد. وبات يعقدور التجار أن ينقلوا بضائعهم دون عوائق 
سياسية. وجميع هذه العوامل تركت أثرها على حياة سكان فلسطين اليومية. 

ولم تكن الحياة اليومية زمن العهد الجديد مقتصرة على منطقة فلسطين. فالنشاط 
التبشيري الذي قام به بولس أخذ العقيدة الجديدة, المسيحية؛ إلى أراض ليست يهودية» 
خاصة آسيا الصغرى واليونان. ومع انتشار المسيحية في هذه ناطق الواسسوة ا ايت 
المسيحية ذاتهاء وتغيّرت معها حياة الشعب اليومية. وكان القرن الأول للميلاد مرحلة 
تغيّر شديد. ومع ترسّخ سلطة الإمبراطور» وتحويل منطقة المتوسط إلى منطقة موحدة 
اقتصادياء وانفتاح المراتب الاجتماعية» كان ثمّة سلسلة كاملة من احتمالات التغيير. 
ولقد أتاح القرن الأول فرصاً هائلة أمام المهتمين بسبر نظرتهم الفلسفية. ومع التغيّرات 
في النظرات الدينية والفلسفات» تغيّرت الحياة اليومية أيضا. 

يحاول هذا الكتاب أن يوْسّس لفهم الحياة اليومية خلال فترة العهد الجديدء خاصة في 
فلسطين. وسوف تتفخص فصوله المختلفة جغرافيا المنطقة وتاريخهاء وجماعاتها الإثنية 
المختلفة» والعوامل غير الدينية التي أَنّرتَ بقوة على الحياة اليومية. فالقسم التالي يتفتخقص 
اليهودية قبل المسيح الْتتَظَر وضروباً من ترقّب هذا المسيح. ثم تكمل الصورة بمختلف 
المهن التي كانت قائمة؛ وحياة الفلاحين وسواهم من الأفراد اليومية. أما القسم الأخير 
فيستكشف روما واحتلالها وما تركته الحياة اليومية آنئذ من أثر دائم على العالم الحديث. 
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التسلسل الزمني للأحداث 


3 ق .م وفاة الإسكندر المقدوني 

163-84 أنطيوخوس الرابع إبيفائيس يحاول أن يُهَلنَ فلسطين. 

8- 142 التمرد المكابي. 

137-0 المملكة الحشمونية. 

104-64 يوحنا هرقانوس يوسّع نطاق اليهودية بالقوة إلى الجليل وإدومية. 


63 
40 


4-6 
4 


الجترال الروماني بومبي يستولي على أورشليم ويسلب الهيكل. 

بتوجيه من مارك أنطوني» مجلس الشيوخ الروماني يعيّن هيرودس ملكا على 
اليهود وبمنحه السلطة على يهودا والسامرة والجليل. 

ولادة يسوع ويوحنا المعمدان. 


وفاة هيرودس الأكبر. 


4 ق.م-39م هيرودس أنتيباس (ابن هيرودس الأكبر) رئيس رُبْع (تترارك) على الجليل. 
4ق .م-6م هيرودس أرخيلاوس (ابن هيرودس الأكبر) رئيس قوم (إشنارك) على يهودا إلى 


9-7 
12-9 
15-2 
26-5 
26-6 


أن يُعرّل. 

يهودا تصبح مقاطعة رومانية؛ كيرينيوس» والي سورياء يجري اكتتاباً 
(تعداداً للسكان) يؤدي إلى تمرد يهوذا الجليلي» الذي يخمده كيرينيوس. 
الوالي لا يسيطر إلا على يهودا. 

كوبونيوس,ء أوّل وال على يهودا. 

ماركوس أمبيبولوس واليا. 

أنيوس روفوس واليا. 

فاليروس غراتوس والياء ويعيّن حتّان رئيسا للكهنة. 

فترة سلم. 

وفاة هليل الأكبر. 

بيلاطس البنطى والياً» يعزله فيتيليوس؛ خَلَفُه مارسيلوس يتصرف كصنيعة 
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لفيتيليوس, ولعلّه لم يكن والياً بين 37-36م. 

بعئة يوحنا المعمدان ووفاته. بعثة يسوع ووفاته. 

مارولوس واليا 

اهتداء بولس 

كلاوديوس يُعيّن هيرودس أغريبا ملكا على اليهود. 

متدل ايتقونية وهو ولحل ع شل شو ورأس الكيبنة “السيخية في 
وليه 

تالياً لموت هيرودسء يهودا والسامرة والجليل تحت سيطرة والٍ» كوسبيوس 
فاذوين واليا: 

طيباريوس الاسكندر» الذي وُلدَ يهودياً يُعيّن واليا على أمل أن يحول دون 
الاططرانية 

بعثة بولس. 

فانتيديوس كومانوسء يُعَيَّ والياً ويشتهر بقسوته؛ ويُعرّل بطلب من الموظفين 
اليهود. 

فيلكس يُعيْن من والياً بطلب من رئيس الكهنة اليهودي, ويُشرف على التحقيق 
الأولي مع بولس. 

بو ركيوس فيستوس واليأء ويتفخص القضية المرفوعة ضدّ بولس. ومع أله 
معروف بعدالته» فإنه يصل جار ل ولا يفلح في الحيلولة دون التمرد 
القادم» ويكوت في منصبه. 

ألبينوس واليأء ويشتهر بابتزازه السككان المحليين. 

غاسيوس فلوروس والياًء أعماله تؤدي إلى التمرد اليهودي. 

التمرد اليهودي الأول. 

فسباسيان يستولي على شمال إسرائيل. 

مقتل بولس وبطرس. 

فسباسيان يعلن نفسه إمبراطورأًء وابنه تيتوس يتولى الأمور. 


تينوس يستولي على أورشليم والهيكل يُخْرّق. 


الجلهان الوميين 3 


5/ الجترال سيلفا يستولي على قلعة مسادة ويجد من فيها صَرَعى. 


95-1 دومتيان يضطهد اليهود والمسيحيين. 
2- 135 التمرد اليهودي الثاني» تمرد بار كوخباء الرومان يعيدون تسمية أورشليم إيليا 
كابيتولينا أي [مدينة إيليوس] خلال حكم هادريان. 


الفصل الأول 
نظرة جغرافية وتاريخية 


(«(30قأجابت يصو وقال: «إْنْسَاتٌ كان نازلا سس أوإزقلي بل أرِيتحاء ُوَفَع بن 
لْصوص» فُعَرْوْه وَجر حوةع وَمَضُوا كوه بين حي وكثيت. اتَفُحَر ضَ أن كامنا 
وَل فيلك الطريي» كرا ججازٌ ماله .3 ركذلك لآو أيضاء إذ ضار حنآ أ الكان 
بجا وأظ ر وججارٌ مُقَابلَه مَدَوَلَكنٌ شامريًا مسافرًا جاء إأثيه» 7 َه تَنَه ِوققلُمَ 
وس جراحايء وَعَبْ عَلهَا ر[ #اراء زاركة على كه أي بديل شق 
وَاعْسَنَى به . كدَوَفي الْعَدِ لا مَضَى أ رصجؤِيقرين رأغطاهها لصاحب الْْدُقء وَقَالٌ 

كك : ان به ومهها ألفقت أكث رفملا جوع يأ أوفيك». 
(لوقا 10: 35-30) 


يلتقط القولٌ الافسناحي في هذ !ْأألَوظلِعَ يهودا الجغراني رَمَنَ العهد الجديد. فهو 
ليس بالبساطة التي يبدو عليهاء بل يشتمل في الحقيقة على وَضْفٍ حيّ للمكان والوجهة. 
فأريحاء التي تقع على واحد من الطرة|[أكة إلى أورشليم؛ تبعد عن هذه الأخيرة حوالي 
5 ميلاً وتنخفض عنها زهاء 1500 قلام؛ وإحين طفق يسوع يقصّ مَكَلّه كانت في ذهن 
سشتمعيه مسقا فكرة عن النطقة والمسافقووالجهد الذي ينبغي على المسافر أن يبذله. 
ويتواصل الَْثّل بعدئذ ليبن أنّ لصاف قدا لاجموا المسافر. وهذه صورةٌ كانت مألوفة 
أيضاً بالنسبة المستمعي يسوع. فيهودا لها الأريخ من المشكلات مع قطاع الطرق. وما 
كان ليصعب على المستمعين أن يلتقطؤا هذه الصورة. وكان مقدور يسوع أن يستبدل ب 
«اللصوص» ((اجنوداً» أو «متطرفين (من الزيلوت)) دون أن يفقد الأمر ما فيه من الدراما. 
ويتواصل المثّل بعد ذلك مع فرّيسيَ وصدّوقيّ برّان بالجريح دون أن عدًا له يد العون. 
وجمهور يسوع كان يعرف جيداً هاتين الجماعتين الدينيتين الكبيرتين. وينتهي الكل أخيراً 
بتاجر سامريّ يُعين المسافر» ويأتي به إلى فندق» ويَعَدُ صاحبه بأن يسدّد لدى عودته أيّة 
نفقات إضافية. وهذا الجزء من انل يجمع معاً فعلاً دينياً من أفعال الإحسان؛ هو سمة تميّرة 
من سماث اليهودية» وطائفيةٌ دينية بين اليهود والسامريين» على خلفية جغرافية معينة. 
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جغرافيا العهد الجديد 

غالباً ما تتضافر جغرافيا أمّة من الأثم أو شعب من الشعوب مع تاريخ هذه الأمّة أو هذا 
الشعبء ليس على المستوى التاريخي فحسب بل على مستوى الحياة اليومية أيضا. . وهذا 
مايصحٌ بشكلٍ خاص على منطقة شرق المتوسط التي دُعيّت تقليدياً باسم فلسطين . وحياة 
البشر اليومية التي يصوّرها العهد الجديد تبيّن بوضوح تأثير كل من الجغرافيا والتاريخ. 
وثمّة مقاطع في العهد الجديد ترتبط بمناطق مثل الجليل» والسامرة» ويهودا داخل فلسطين» 
إلى جانب قبرص واليونان وآسيا الصغرى وإيطاليا في الخارج. وسوف يستكشف هذا 
الفصل تفاعل التاريخ والجغرافيا ووصفهماء خاصة في فلسطين» على نحو ما يرتبطان 
ب«العهد الجديد». 


تشكل فلسطين في الشرق الأوسط نوعاً من المنطقة الجغرافية الجامعة. وعلى الرغم 
من كونها خَلْقاً صنعياً من نواح كثيرة دون أيّ مكانة إثنية أو جغرافيّة فيّة أو قوميّة فعليّة إلا أن 
للسطن معروفة ومالوفة للذى معظم الناس. ويمكن استخدام اسم فلسطين» التي كانت 
تضم أجزاء من منطقة لبنان ا حالي» وإسرائيل» ومصر (شبه جزيرة سيناء)؛ وسورياء كإطار 
عام تُتَتَاوَل فيه المناطق القدية المذكورة في العهد الجديد. وكانت هنالك مناطق أكثر 
تحديداً على الرغم من مرونتها. ومن بين هذه المناطق الجليل والسامرة ويهودا والبيرة 
وإدومية. وهذه هي المناطق التي ارتحل فيها يسوع ومعاصروه أو كانوا يألفونها. ويمكن 
أن نقسم جغرافيا هذه المنطقة إلى سلسلة من المرتفعات والوديان المتوازية التي تبدأ بالقرب 

من المتوسط ثم تأخذ بالابتعاد عنه . وعلى سبيل المثال» فإن نهر الأردن يبدأ في الجليل عند 
بحر اله التي ترتفع سبعة أقدام عن سطح البحر. . ويسير 10 أميال إلى بحر الجليل (هو 
بحيرة في الحقيقة)؛ الذي ينخفض 685 قدماً عن سطح البحر. . ثم يسير النهر 65 ميلا آخر 
إلى البحر الميت» الذي ينخفض 1200 قدماً عن سطح البحرء لترتفع الأرض بعد ذلك 300 
قدم فوق سطح البحر قبل أن تأخذ بالانخفاض التدريجي باتحاه خليج العقبة والبحر 
الأحمر. 

لكن وادي نهر الأردن ليس سوى واحد من سلسلة من الأغوار. وباتجاهنا من المتوسط 
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إلى الصحراء ثمّة سلسلة من هذه الخطوط المتوازية. أولها هو سهل ساحليٌء لا يتجاوز 
عرضه 6 أميال في الشمال لكنه ينّسع إلى 30 ميلاً في الجنوب. وهو الجزء الأخصب من 
يهودا. وهذه المنطقة تتأثّر بالبحر» سواء من حيث المناخ؛ الذي يكاد أن يكون مدارياً؛ 
أم من حيث التجارة» نظراً لقلة المرافئ في هذه المنطقة وغياب الموانئ الطبيعية لأن طمي 
نهر النيل الذي يجري بعكس عقارب الساعة قد ملأ بالغرين ميناء جويا (يافا) وميناء 
صور الجنوبي. وكان هيرودس قد بنى ميناء قيصرية الساحلء الذي أتاح للمنطقة أن 
تستقبل البضائع وترسلها إلى زوايا المتوسط الأربع. والخط التالي هو السلسلة الوسطى» 
أو السلسلة السورية الغربية» وهي جدار كلسي طويل عميق يجري من لبنان إلى البحر 
الأحمرء تقطعه وديان ومرتفعات. وتقع مدينة أورشليم على هذه السلسلة» وَتُقْسَم 
الأرض هنا إلى مناطق أو وحدات صغيرة» مع درجات حرارة شديدة (فوق 100 درجة في 
الصيف)» وتباين في جريان المياه. يأتي بعد ذلك وادي نهر الأردن مع السلسلة السورية 
الشرقية؛ الأشدّ ماديا من السلسلة الوسطى أو الغربية. وهي تبدأ من جبل حرمون على 
ارتفاع 2000 قدم عن سطح البحر وتحري نازلة إلى البحر الأحمر على مستوى يكاد أن 
يكوك تاها و أخيرأء نذا محرا هبه الجريزة العربية أرضا قائة غير مضيافة. وحيوانات 
الأراضي الفلسطينية هي حيوانات متنوعة» نظراً لوجود المراعي والغابات والأجمات 
والأشجار المثمرة وكروم الزيتون والعنب والحبوب في السهول الدنيا. والمنطقة قاسية؛ 
فلدى السفر شرقاً من أورشليم عبر أريحا إلى البحر اميت تنخفض الأرض حوالي 4000 
قدم في غضون 15 ميلاً. وما من مورد للمياه من أريحا حتى أورشليم قبل أن يصل المرء 
إلى جبل الزيتون. 

والمنطقة بأكملها صغيرة نسبياء لا تتجاوز 6000 من الأميال المربّعة. وفي الشمال 
في سهل اسدراليون [مرج ابن عامر] يقع وادي بحدّو (أرماجدّون) في الغرب ووادي 
جزريل في الشرق؛ في حين تشرف مرتفعات الجليل في الشمال ومرتفعات إفرايم 
ويهودا في الجنوب على المدخل إلى إسرائيل. وكلّ من يسيطر على هذه المنطقة يسيطر 
على مفتاح فلسطين ومواردها. واسدراليون هي المنطقة الأخصب هناء وقد غدت 
ذات أهمية كبرى ولا تزال. ومن أرض الدانيين في الشمال؛ وعلى مدى 150 ميلاً 
جنوب بثر السبع هي أرض إسرائيل الكاملة. والأردن» الذي لا يتجاوز طوله 65 ميلاً: 
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مك 


إطلالة على نهر الأردن ومحيطه من قمة أحد المرتفعات» في 
فلسطين. عوافقة مكتبة الكو نغرس. 


يبعد عن الساحل 28 ميلاً في الشمال في حين يبعد البحر الميت عن الساحل 54 ميلا 
في الجنوب. أما جبل حرمون في الشمال فيرتفع عن سطح البحر 9200 قدم, أما البحر 
ا ميت فينخفض 275 قدماً تحت سطح البحرء حيث يبلغ الانخفاض 10475 قدمأ خلال 
أقل من 100 ميل. 

وتبدي هذه المناطق الجغرافية فروقات دينية ضمن اليهودية ذاتها. فيهودا كانت أرض 
اليهودية الأصلية» لكنّ مناطق أخرى تلقّت اليهودية أيضاً. وإلى الشمال ادّعت السامرة 
حتاهه] إرالسيطرة و5 التقديدية على الويكل وتظيمة- وى الكتوال كار :كان 
الجليليون قد تحولوا موؤخراً (100 ق.م) إلى اليهودية» وكان اليهود في يهودا يعتبرونهم 
أدنى. غير أن سيطرة يهودا على أورشليم والهيكل كانت تجلب اليهود إليهاء وتشيع بين 
أكثرهم حسٌ الجماعة. 

كان ثمّة أيضاً جيوبٌ من اليهود خارج فلسطين تركت أثرها على الحياة في الحقبة 
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التي يصفها العهد الجديد. ففي بابل كان جمهورٌ واسمٌ من اليهود» هم ذريّة أولئك الذين 
سُبوا في العام 587 ق.م ول يرجعوا بعد سقوط بابل. وكان في الإسكندرية» في مصرء 
عدد كبير من اليهود» هم ذرية المعمّرين الذين هاجروا إلى هناك في عهد البطالمة» خلفاء 
الاسكندر المقدوني (333-356 ق.م). وفي اسيا الصغرى» وفي كثير من المدن مثل فس 
وأنطاكية وطرسوس.ء كان المقيمون اليهود قد وصلوا في عهد السلوقيين إلى هذه المملكة 
الأخرى التي أقامها أحد خلفاء الاسكندر. وكان ثمّة يهود أيضاً في اليونان وإيطالياء إذ 
هاجروا إلى كثير من المدن في عهد الجمهورية الرومانية المتأخرة. وكانت عاليةٌ اليهودية 
قد ازدادت في القرنين السابقين على المسيح. 


التاريخ اليهودي 

هذا الترابط الداخلي بين الجماعات اليهودية المختلفة كان نتاجاً للتاريخ. فالمملكة 
اليهودية التي توخحدت في ظل داود وسليمان» انقسمت إلى مملكة شمالية» هي إسرائيل؛ 
ومملكة جنوبية» هي يهودا. ولقد سقطت إسرائيل بيد الآشوريين في القرن الثامن ق.م؛ 
واستُقيد كثيرٌ من سكانها وازدُرِعُوا في الداخل الآشوري. أما يهودا فقد صمدت قرناً 
آخر لكنها سقطت أخيراً في العام 587 بيد نبوخذ نضّر البابلي» حيث كانت بابل قد 
أطالعت موخرا يسلطة الآشوريق: وقداسيك البابليوة كرام العوائل الباروة إلى بابل 
كرهائن؛ لكنّ جماعة ضخمة بقيت في يهودا. وبعد سبعين عاماً اتتهى السبي بفتح فارس 
المنطقة بقيادة قورش الكبير. وسُمح لليهود بأن يعودوا إلى يهوداء لكنّ كثيراً منهم بقوا 
في بابل» وقدّمت فارس للعائدين العون كي يعيدوا بناء الهيكل. وأثار اليهود العائدون 
بعض العداوات مع المقيمين الأصليين. كما اندلعت خلافات -بل وعداوات- مع سكان 
المملكة الشمالية السابقة» الذين يعرفون باسم السامريين» وكان يُنْظر إليهم على أنّهم 
أنحاس لأنْ منطقتهم كانت تعج بالغرباء. 

وجاء فتح الإسكندر لفارس بجماعة سياسية وثقافية جديدة» هي الإغريق المقدونيون. 
ولم يكن لهولاء المقدونيين» الفاتحين» تاريخ مشترك مع المنطقة وأدّت الهوّة بينهم وبين 
اليهود ليس إلى انقلاب سياسي وحسب بل إلى حرب ثقافية/دينية أيضاً. وفي البداية 
سيطر على منطقة يهودا بطالمة مصرء بدءاً من 323 ق.م. ولم تُحكم البلد بوالٍ مُعيّن من قبل 
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الإسكندر بل كانت تحكم ذاتها عن طريق مجلس الشيوخ اليهودي الذي يترعمه رئيس 
الكهنة. ولكي يضمن البطالمة عدم إثارة اليهود القلاقل؛ أقاموا حول يهودا سلسلة من 
المستوطنات اليونانية-المقدونية. ولم يضمن هؤلاء المعمرون عدم تمرد اليهود وحسب» 
بل جلبوا أيضاً ديانتهم وفلسفتهم, اللتان تحدّتا اليهودية. ولطالما اضطر اليهود على مرّ 
تاريخهم لأن يجابهوا ممارسات دينية أخرى لدى جيرانهم الساميين» أمّا الآن فكان عليهم 
أن يقارعوا الهلنستية وفلسفتها الوثنية» التي تدعمها الملكية في مصر. 

غدت الاسكندرية عاصمة البطالمة مركز شرق المتوسط. وراح اليهود المقيمون في مصر 
يتقاطرون إلى الإسكندرية» التي باتت أكبر مركز لليهود خارج فلسطين. وسُّمِحَ لليهود 
عمارسة دياتتهم في المدينة؛ ولم يكن أكبر مجمع معروف يبعد أكثر من 14 ميلا في شيديا. 
أما عداء السامية» الذي لم يكن بحهولاً تماماً في الأصل» فقد ازداد الآن» وغالباً ما أفضى 
إلى صدامات عنيفة. وبغية مواجهة أعمال اليونانيين في المدينة» ترجم اليهود الكتاب 
المقدّس من العبرية إلى اليونانية. وقد عُرِفُت ده التربعمة أن البيعيية0 + وه كلمة 
يفترَض بها أن تعني أنَّ العمل قد أنحزه سبعون مترجماً. ومع أنَ المراد من هذه الترجمة 
كان توفير الكتاب المقدّس اليهودي لليونانيين الوثنيين بحيث يفهم هؤلاء الأخيرون 
اليهود فهماً أفضلء إلا أنه لم يُفُْلح في ذلك على الأرجح. فما كان لمعظم اليونانيين أن 
يفهموا القصص والنبوءات؛ لأنَّ اليهودية متركزة على الايمان بإله واحدء وهو أمر غريب 
على اليونانيين. غير أَنَّ ما فعلته الترجمة السبعينية هو أنّها وْرت للجماعة اليهودية في 
الاسكندرية» وفي كلّ مكان في النهاية» كتاباً مقدّساً يمكن لهم أن يفهموه؛ لأنّ معظمهم 
لم يكن يعرف العبرية. 

غير أنه ظلّ يُنْظَر إلى فلسطين على أنّها بوابة مصر وسوريا. وأدّى هذا الموقع الفريد 
إلى عداوات متواصلة بين مصر البطالمة والسلوقيين في سوريا. وشهد القرن الثالث ق.م 
صراعات مستمرة للسيطرة على فلسطين. واضطر البطالمة إلى تجنيد المزيد من المرتزقة» من 
الإدوميين خاصةً. وفي 200 ق.م هزم أنطيوخوس الثالث السلوقي البطالمة وسيطر على 
المنطقة. وقد رحب كثيرون في يهودا بهذا الاستيلاء لأنه كانت لا تزال لهم صلات يبابل. 
وسمح أنطيوخوس لليهود بأن يسيطروا على شؤون الدولة الداخلية من خلال رئيس 


امتعدنامء5 (1) 
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الكهنة وبحلس الشيوخ. وم تُفْرَض الجزية على الهيكل وازدهرت الدولة. لكن الوضع 
سرعان ما تغيّر. فقد ازدادت الجزية تلك الزيادة اللافتة إلى أن بلغ خراج الأرض خلال 25 
سئة زهاء ثلث المحصولء أما الهيكل ذاته فقد نهب أو كاد يُنْهَبِ في ظل سلوقس الرابع 
(175-187). ولقد نمت زيادة الجرية عن حاجة السلوقيين إلى دفع الأتاوة إلى روما بعد 
أن تركت لهم السيطرة في العام 189 ق.م. 

أَدّت هذه التقلّبات إلى انقسامات داخل العوائل اليهودية البارزة وفي ما بينها. فقد 
رغب بعضهم في العودة إلى البطالمة ولَفْظ السلوقيين» في حين رغب بعضهم الآخر في 
البقاء تحت سيطرة السلوقيين. وكانت الجائزة بالنسبة لكلا المعسكرين هي رئاسة الكهنة 
وما لها من نفوذ في المجلس. هكذا انشقّ بنو طوبياء الذين كانوا يسيطرون على رئاسة 
الكهنة. ولم يكن هذا الانشقاق سياسياً وحسب بل ثقافياً أيضاً. ففي العام 180 رما كان 
رئيس الكهنة أونياس الثالث موالياً للبطالمة في حين كان أخوه ياسون (يشوع؛ يسوع) 
موالياً للسلوقيين. وقد دفع ياسون لأنطيوخوس الرابع إبيفانيس (163-175) لكي يغدو 
رئيس الكهنة مكان أخيه. وراح ياسون يحوّل أورشليم إلى مدينة يونانية تعيش إلى جانب 
مدينة يهودية. وداه العيم اونا حو يعساريوم لخت ارم ى غير اليهود الرياضة 
عراةً الأمر الذي كان يشكل صدمة لمعظم البهود. وفي 175 اصح راسو وحل محله 
مينلاوس» وهو نصير للَهَلينَة أشدٌ حماسة؛ وعد أنطيوخوس الرابع يذهب الهيكل وسمح 
بوجود حامية سلوقية في المدينة. وعاد ياسون» فحبس مينلاوس» ووضع حذا لمحاولته 
السابقة خلق مدينة يونانية» وطرد الحامية السلوقية. لكن أنطيوخوسء. الذي كان يقاتل 
البطالمة والفرثيين في إيران» استولى على أورشليم» وهدم أسوارهاء ونهب كنوزهاء 
وحصّن القلعة بحامية جديدة» وأعاد تنصيب مينلاوس. بل إِنَّ أنطيوخوس عاقب اليهود 
بمنع الختان واحتفالات السبت. وفرض أضاحي رسمية تُقَدّم للآلهة الوثنية» وفي العام 
7 كرّس الهيكل اليهودي رسمياً كمزار من مزارات زيوس. 

ومع أنَّ أنطيوخوس كان قد حاول أن يدمج عبادة الآلهة الأخرى في إطار عام من 
+ اوري ني باد يري لفمسبر اد انه الا وو نل ل وار وا كام 
ما أعماله اللاحقة ضد اليهود فقد مَضَّت إلى أبعد من الجمع بين الديانات» وينبغي أن 


(1) قاعة ألعاب رياضية. 


40 زمن العهد ا جديد 


تُرى على أنّها عداء صريح. وكانت عاقبة سياسات أنطيوخوس هي التمرد العلني» ثورة 
المكابيين» على اسم العائلة التي قادت الثورة. وكانت تُدْعى أيضاً الحشمونيين وتنتمي 
إلى عشيرة يواريب الكهنوتية لكنها لم تكن من آل صادوق» تلك العشيرة التي سيطرت 
تقليدياً على رئاسة الكهنة. 

بدأ ماتائياس التمرد بامتناعه عن تقديم الأضاحي وقتله يهودياً من بني جلدته كان يمتثل 
لأوامر أنطيو خوس. وبغية تفادي العقاب» فرّ ماتاثياس وأبناؤه الخمسة» مع آخرين» إلى 
الجبال. وكان معظم هوّلاء الفارّين من أفقر عناصر المجتمع» وسرعان ما تحول الأمر إلى تررّد 
طبقي . وبعد وفاة ماتاثياس عام 166» غدا ابنه يهوذا المكابي قائداً لحرب العصابات. وفي 
العام 164 أفلح في فرض سيطرته المطلقة على أورشليم وأعاد تقديس الهيكل؛ » واحتفل 
ب«عيد الأنوار» (الحانوكا)0" مفقه] معد انا ناك سحة قهي ونه المنوازة؛ ولان 
يهوذا كان يعلم حاجته إلى العون في مقاومة السلوقيين» فقد عقد معاهدة مع روما (160 
ق.م) وجددها بعد عشرين عاماً. ومن جهتها فقد سرت روما بمذّها يد العون للدولة 
اليهودية» لأنّ ذلك أتاح لها حضوراً في فناء السلوقيين الخلفي على ذلك النحو الذي 
يجعلهم تحت أنظارها على الدوام. ومات يهوذا في العام 160 وخلفه أخوه يوناثان. وم 
يُضْبح يهوذا رئيساً للكهنة لأنه ليس م نآل هارون؛ لكن يوناثان لم يكتف بالقيادة الدنيوية 
بل أباح لنفسه أيضاً أن يغدو القائد الديني (رئيس الكهنة). وقد أفلح في الاستيلاء على 
يافا على المتوسط لكنه ضمن أيضاً اعتراف السلوقيين به والياً على يهودا بعد أن قدّم لهم 
عوناً عسكرياً. ومثل أخيه» مات في معركة. وقام سيمونء آخر أبناء ماتاثياس الباقين 
على قيد الحياة» بطرد الحامية العسكرية السلوقية من أورشليم؛ واستولى على قلعة عكرة» 
وأجبر الملك السلوقي على الاعتراف باستقلال يهودا وعد سيوف وكيا الكهنة وشدقى 
نفسه إثنارخاء وهو مصطلح يشير إلى رئيس قوم (أو إثنية)» لكنه ليس ملكا تهاماً. 

وظلّت يهودا أمّة مستقلة طيلة ثمانين عاماً ما عدا مرحلة من السيطرة السلوقية 
الوجيزة من 129-135 ق.م. فقد اغتيل سيمون في العام 135» ما دفع أنطيوخوس السابع 
سيديتس لأن يعيد فتح يهوداء الأمر الذي دام حتى وفاته عام 129. وقد قام ابن سيموث» 
يوحنا هرقانوس (104-134) بتجديد المعاهدة مع روماء وضمن بذلك استقلال الدولة 


(1) عيد تجديد الهيكل. 
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اللفوفية عن كل مق عنطر التطالمة توسوريا السلوقية:وكان فى قل حكية أن كك 
مناطق السامرة والجليل وإدومية. وقد عاقب السامريين لعدم دعمهم ثورة المكابيين 
بتدمير معبدهم على جبل جرزيم ومدينتهم المتهلينة السامرة. وفي الجليل» حيث كان بعض 
النشاط التبشيري جارياً من قبل» أجبر يوخنا هرقانوس البقية على التحول إلى اليهودية؛ 
وسوف تعني سيطرته على الجليل وتحويله إلى اليهودية بقاء الجليل يهوديا وحسب على 
مدى 100 عام إلى حين ولادة يسوع وكرازته. كما أجبر يوحنا هرقانوس سكان إدومية 
على الخنضوع للختان وقبول اليهودية. لكن الفرّيسيين لم يَرُوا قيمة لهذه الضروب من 
الفتهول: إى الجهودية لآنهنا رطنت فرظا علن الشسكان» وكرت رونا هرقانون ابناة 
أريستوبولس (103-104) واسكندر ينايوس (766-103)» الذي اتخذ له لقب ملك. وفتح 
اسكندر المنطقة الجنوبية حول غزة» بهزكته الأنباط» وسيطر على ساحل يهوداء وعاقب 
المدن اليونانية. وقد تمرّد بعض الفرّيسيين على اسكندرء رما بسبب الحدٌ من سلطة مجلس 
الشيوخ وفكرة أن ملكاً لا بمكنه أن يكون رئيساً للكهنة. لكن اسكندر حطم التمرد 
وأعدم مئات من الفرّيسيين. وقد خلفته زوجته سالومي اسكندر (67-76). وعكست 
سياساته الدينية وحابت الفديسيين الذين سيطرواء إلى جانب حلفائهم الكتّبة» على 
السنهدرين العظيم ووقفوا قبالة الصدوقيين. وغدا ابن سالومي البكرء يوحنا هرقانوس 
الثاني» رئيسا للكهنة وحكم بعد وفاتها. وغدا مشيره الرئيس» أنتيباتر الودومى) السلطة 
الحقيقة وراء العرش. غير أنَّ الجبهة السياسية شرق المتوسط تغّرت برمّتها في العام 63 ق.م 
مع وصول بومبي العظيم من روما. 

كان بومبى قد أمرَ بحل مشكلة القراصنة وحين أنهى هذه المهمة قرر أن يعيد 
تنظيم المشهد السياسى فى الشرق ويعيد تشكيله. ولذلك فقد أنهى السلطة السلوقية 
وضع سورياء وجعل روما على تماس مباشر مع يهودا. أمّا يوحنا هرقانوس الثاني وأخوه 
أريستوبولوس الثاني اللذان كانا منخرطين في صراع على السلطة: فقد تقَرْبا كلاهما من 
بومبي» الذي أعطى السيطرة لأريستوبولوس. غير أن هذا الأخير لم يقدّم لبومبي ما يلز 
من المال والعون فأزيح وأحل محله يوحنا هرقانوس. واستولى بومبي أيضا على أورشليم 
ودخل قدس الأقداس في الهيكلء» وهو ما يعدّه اليهود ضرباً من التجديف وانتهاك 
الحرمة. وبقى يوحنا هرقانوس رئيساً للكهنة» لكن منطقة نفوذه اختّرلت إلى يهودا 


وتشليل» دو السامرة» ولقت :يتين القوع أو الاتتارلة: وبعد بضع سنوات محرّد من 
هذا اللقب لكنه احتفظ بلقب رئيس الكهنة وبالسيطرة على مدينة أورشليم» واختّرلت 
أراضيه إلى خمس وحدات منفصلة يسيطر عليها الصدوقيون. أمّا أنتيباتر» الذي تعاون 
مع الرومانء فقد أعطئ سيطرة على بلدة إدومية. وخلال الأزمنة المضطربة من حكم 
الثالوث الأول (كراسوس وبومبي وقيصر) كانت يهودا خاضعة للسيطرة الرومانية؛ 
واستولى كراسوس على كنوز الهيكل. ومع سيطرة قيصر على روما بعد هزيمة بومبي ومدٌ 
يوحنا هرقانوس وأنتيباتر يد العون لقيصر في مصرء افالت الدولة الم ليهودية مكافاتها. فلم 
اا يوالها مرا وني راط اتنا كه حيست زا خط ليها واف وتوا ويل كي 
أعطى لقب رئيس القوم أو الإثنارك» وغدا أنتيباتر وزيره الأول وسيطر ولداه فازيل على 
أورشليم وهيرودس على الجليل. كما وسّع قيصر حماية اليهود حتى طاولت الشتات 
اليهودي في المدن اليونانية وأعفاهم من الخدمة العسكرية. وعلى الرغم من أنَّ الرومان 
سوف يواصلون في المستقبل التأكيد على حرية اليهود وحمايتهم في المدن اليونانية» إلا 
أنّه كان هنالك توتر دائم بين اليونانيين واليهود. 


حكم هيرودس الأكبر 

مع اغتيال قيصر (44) وهجوم الفرئيين على آسيا الصغرى (40)؛ أطبقت المشكلات 
على يهودا من كل جانب. أزيح يوحنا هرقانوس عن العرش؛ وقُتل فازيل؛ وفْرٌ هيرودس 
في حين أصبح ابن أخي”" يوحنا ملكاً. وشقٌّ هبرودس طريقه إلى روما حيث قابل 
أنطوني» وهو واحد من ضباط قيصر» وكان يحكم في حينها مع أوكتافيان (الذي سيغدو 
أغسطس»» وهو ابن قيصر بالتبني. وأقنع أنطوني مجلس شيوخ روما بعقد معاهدة مع 
هيزودس اتعتزفت يلكا على :يهوذاء. وكانت الآسرة الشمونية :من اللكابيين :وى من 
محتد يهودي عريق» قد أطاحت بها أسرة إدومية من المتهوّدين مؤخراً. وباستعادة أورشليم 
من أنتيغونيوس في العام 37» غدا هيرودس حاكما على يهودا والسامرة دون الأراضي 
القريبة من مصرء إِذْ ضمّتها كليوباترا. وفي الداخلء أعدم هيرودس 45 من أصل 71 عضوا 
في السنهدرين كانوا قد أعانوا أنتيغونيوس» كان معظمهم من الصدوقيين. وقرّر زعيما 


(1) هو أنتيجونوس ابن أريستو بولوس الثاني ابن ينايوس. 
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السنهدرين؛ هليل وشامّاي (وكلاهما فرّيسيان)» أن يتبنيا سياسة عدم المقاومة حيال 
حكم هيرودس. وفصل منصب رئيس الكهنة عن الحكم الدنيوي لأنّ هيرودس كان من 
عرق وأسرة لا يتيحان له أن يطمح لأن يغدو رئيساً للكهنة. 

وبعد هزية أنطوني وكليوباترا أمام أوكتافيان في أكتيوم» أعلن هيرودس ولاءه 
لأوكتافيان ونال بالمقابل مناطق مملكته الحدودية التي سبق أن اقتطعها بومبي. وقتل زوجته 
مريامن وأمه اسكندرا (ابئة يوحنا هرقانوس الثاني) بحجّة تآمرهما المزعوم عليه. 

أفضى حكم هبرودس في فلسطين أيام أغسطس (أوكتافيان سابقاً) إلى مرحلة من 
الازدهار وجنون الارتياب في آن معاً. ففي الشؤون الخارجية ارتقى هيرودس بالقضية 
اليهودية عبر إخلاصه لأغسطس. وعلاوةً على ذلك فقد سلك كملك صنيعة بالمعنى 
الحقيقي للكلمة, فأقام أبنية يونانية-- رومانية مثل المسرح والمدرّج في أورشليم» وجعل من 
السامرة مديئة يونانية جديدة وأطلق عليها اسم سباسطة (المقابل اليوناني لأغسطس)292 
وبنى ميناءً جديداًء هو قيصرية» كان أفضل مرف شهدته يهودا. كما حضّن يهودا بحصون 
أقامها في أريحا وهيروديوم وماكايروس ومسادة. وحسشن صورته في اليهودية بإعادته 
بناء الهيكل في أورشليم وبناء حصن جديد؛ هو حصن أنطونياء ما أتاح لأورشليم أن 
تغدو قبلةَ للحجيج؛ فتدفق اليهود إليها وإلى هيكلها الجديد من أرجاء المتوسط. وساند 
هيرودس سياسات أغسطس في الشرق وجرت مكافآته على ذلك. فقد نال أجزاء من 
سوريا الجنوبية» ثما جعل بين يديه حركة الحج البابلي الثريّ» وغدا أخوه فيروراس والياً 
على البيرة» عبر نهر الأردن. وقد أعان رعاياه في أوقات المجاعة وقدّم أعطيات للمدن 
اليونانية في الشرق» وضمن بذلك تعيينه على رأس الألعاب الأولمبية. ولو كانت هذه 
الصورة هي الوحيدة المعروفة لهيرودسء لبدا لدينا ذلك الحاكم العظيم الذي جحلب لشعبه 
السلام والازدهار. 

غير أنَّ جنون الارتياب كان موجوداً أيضاً في يهوداء وكان صادراً مباشرةٌ عن 
هيرودسء الذي لم يكن يثق بعائلته» وكان يخشى أنَّ أبناءه يقبة أفز اد أجوتة ل فكو 
يتآمرون على حياته وحكمه. ولذلك فقد قتل كثيراً من أفراد أسرته» الأمر الذي صدم 
أغسطس نفسه. 


(1) أغسطس باللاتينية هو سباسطوس باليونانية. 
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ومما زاد هذه القضية تعقيداً محاولة هيرودس الاستيلاء على مملكة الأنباط. وهذا ما 
أغضب أغسطسء لأنَّ هذه المملكة كانت أيضاً صنيعة روما. ولم يقتصر الأمر على عودة 
هيرودس من هذا الغزو بخفي حنين» بل توترت العلاقات مع روما أيضاً. وبغية تهدئة 
الإمبراطور» أرسل هيرودس مستشاره الرئيس نيكولاوس الدمشقي للدفاع عن قضيته. 
وقد فعل ذلك بان شَرَح أنَّ تسمية ما حصل غزواً تنطوي على مبالغة وأنّه تحرد «غارة». 
وعندئذ أمر هيرودس رعاياه بأن يقسموا بالولاء لأغسطس وله هو نفسه. الأمر الذي أثار 
اما اي تر رطا اا ار الصو ااا 
كما في المدن اليونانية. وحين رفض كثير من زعماء الفريسيين أن يضححواء اضطر 
هيرودس لأن يكتفي بتغريعهم حفظاً لماء الوجه. ومما زاد في ارتباكه أن أخاه فيروراس 
دفع الغرامة. 
ولقد انطوت التعاليم اليهودية الأخروية على بجيء مسيح مُنْمَظرء الأمر الذي كان يثير 
خشية هيرودس» لاعتقاده أنه الوحيد الذي ينبغي النظر إليه كمُنقذ لليهودية. وحين عمد 
بعض الفرّيسيين إلى إقناع خصيّه باغواس بأن يغدو والد المسيح المنتظر» قتله هيرودس 
بتهمة الخيانة. وكان هيرودس لوطع صرر ار ع و كيني لصورة ذاتها 
على بوابة الهيكل الأساسية. وكان النسر يُعتَبْر رمزا لروماء وأسقط متمردون يهود هذه 
الصورة» فأصدر هيرودسء الذي كان يعيش أيامه الأخيرة في أريحاء أمراً بقتلهم؛ كما 
أمر بقتل ابنه البكر أنتيباتر. وهذه الحوادثء إلى جانب قصص عن ذبح أبرياء رواها الكتبة 
المسيحيون (متى 2: 6 عن الى أطتفيت مزيداً ين السواه على اشفعة سيرولس» 
وبوفاته اتتهت قوة يهودا وباتت مكانتها ما سيشهده زمن العهد الجديد. 


فلسطين زمن الأناجيل 

قسم أغسطس مملكة هيرودس بين أبنائه الثلاثة؛ فحكم أرخيلاوس على يهودا والسامرة 
كرئيس قوم (إثنارك)» وحكم هيرودس أنتيباس على منطقتي الجليل والبيرة المنفصلتين 
كرئيس رُبْع (تترارك)» وحكم فيليب على أجزاء من سوريا الجنوبية» كرئيس رُبْع أيضاً 


(1) «16حيكيذ ا رَأَى هِيِرُودُسٌ أن اوس سَحْرُوا به عَضْبَ جدًا. َأَرْسَلَ وَقَلَ جَمِيعَ الصّبْيَنِ الَذِينَ في َئِتِ لحم 
دفي كل تُحومهَاء من | بْن سَنَبَونِ بن فمَا دُونُء بحسب ال رّمَانِ الذي تَحقفَهُ منَ المبُوس». 
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وبعد 10 سنوات من الحكم المضطرب وثقيل الوطأة» اشتكى اليهود والسامريون إلى 
أغسطس من أرخيلاوس» فخلعه أغسطس ونفاه. وباتت يهودا عندئذ مقاطعة رومانية 
صغرى عاصمتها قيصرية الساحل. وقد حكمها أولاً وال نم وكيل من طبقة الفرسان. 
وبات والي سوريا مشرفاً على يهودا؛ إن لم يكن بصورة قانونية فبصورة عملية على الأقل. 
أما أنتيياس فحكم حتى العام 39م من طبرية في الجليل» في حين انتهى حكم فيليب» الذي 
كان يحكم من قيصرية فيليب» في العام 34م. 

لم يكن الحكم الروماني في يهودا ذلك الحكم الهادئ. فمنذ البداية لم يفهم الرومان 
اليهودية. ودفعهم استيلاؤهم الأولي على يهودا إلى إجراء اكتتاب أو تعداد» لم يَحْظَ 
بالشعبية إذ رأى فيه كثيرٌ من اليهود مقدمة لمزيد من الجزية؛ ولعلهم كانوا على حق. كما 
عملت الوطنية التقليدية متضافرةً مع الحماسة الدينية على دَفْع جماعات مثل الغيورين 
(الإولوت) ليشار وحملة ا شناجن إل للبايدة والشفاق. راس يعض الفايسين: 
وسواهم من الأفراد» الإعلاء من شأن فكرة المسيح الْنْتَظر. أمَا الصدوقيون فقد تعاونوا 
مع الرومان واحتفظوا ممنصب رئاسة الكهنة كما كانوا أيام هيرودس. ولكي يحافظ 
الرومان على النظام أعادوا إقامة السنهدرين. 

وعندما توفي أغسطس عام 14م: حكم ابن زوجته طيباريوس الإمبراطورية الرومانية. 
وكان مستشاره وواليه البريتوري سيجانوسء الذي يبدو أن اليهود لم يكونوا يحبونه. 
ولعله كان يخشى من أنَّ دولاً يهودية مستقلة كما هو الحال في فرثيا يمكن أن تكون 
مستحبّة في يهوداء مما يؤدي إلى التمرد. وفي ظل سيجانوس حكم الوالي بيلاطس البنطي 
المقاطعة (36-25)» وأبقى على قيافاء رئيس الكهنة» في منصبه طوال ولايته. وقد تورّط 
بيلاطس في سلسلة من الخطوات الخاطئة» التي بمكن اعتبارها مميّزة لإخفاق روما في فهم 
اليهود. 

تعلقت أولى هذه الخطوات الخاطتئة بالرايات العسكرية التي تحمل صورة الإمبراطور. 
فقد جلب بيلاطس هذه الرايات إلى أورشليم» بقرب الهيكل. ورأى كثير من اليهود في 
هذه الرايات منحوتات تدنّس الهيكل. وبعد أيام من الاحتجاج غير العنيف في معظمه. 
استسلم بيلاطس خشية العصيان والتمرد. لكنه؛ في خطوة خاطئة أخرىء استخدم المال 
الموجود في صندوق يهودي ديني لبناء قناة مائية. وحين ثارت الاحتجاجات في أورشليم؛ 
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دفع بعض عملائه الرومان المتنكرين في زيٌّ يهودي لأن يهاجموا المحتججين. كما أقام 
بيلاطس في حصن أنطونيا تروساً مُذَهبَةٌ تقش عليها اسمه واسم طيباريوس. ولعله فعل 
ذلك لكي يجد حظوة لدى الإمبراطور إذ كان صنيعة سيجانوس» الذي أُعدمٌَ عام 31 
وسرعان ما نشبت الاحتجاجات» ريبما على أساس نسب طيباريوس الإلهي (حيث كان 
أغسطسء زوج أمّه ووالده بالتبني» قد أعلن أنه إله)» الأمر الذي كان يثير اليهود نظراً 
لقناعاتهم التوحيدية وتحريهم الأوثان. وأخيرأء فقد حب مسيحٌ وطنيٌ مزعوم أتباعه: 
في السامرة» على الصعود إلى جبل جرزيم وإيجاد آنية موسى المقدّسة» وأثار ذلك خشية 
من ثورة عارمة: ذلك أنَّ هذه الآنية إذا ما وُجدّت يمكن أن تعطي للسامرة أفضليةٌ على 
يهودا؛ وإذا لم توجدء فيمكن أن يُنْحى باللائمة على روما لتدميرها إياها. ومنع بيلاطس 
هذا اليخيفاء ومارس طنتوفاً من العقاب: ققد اعتقل كثيرا من رؤوس الفعنة وأَعْدَّمَهُم: 
ولعلَّ هذا الحادث هو الذي دفع طيباريوس إلى عزله. وفي هذه الأثناء كان هيرودس أغريبا 
الأول» حفيد هيرودس الأكبر» يصعد سلم السلطة السياسية في يهودا. ومع وفاة فيليب 
وعزل هيرودس أنتيباس ونفيه؛ أعطي هيرودس أغريبا أراضيهما وجُعِلَ ملكاً. 

وجاء جايوس (المعروف باسم كاليجولا) لم لطيباريوس» الأمر الذي أدى إلى مزيد 
من التوترات. وكان شعب ييا على ساحل يهودا من اليونان واليهود. وأقام اليونانيون 
مذبحاً على شرف الإمبراطورء لكن اليهود هدموه. وهذا ما أغضب كاليجولاء فقرر 
أن يتبع سياسة أنطيوخوس الرابع إبييفانس في إقامة تماثيل عبادة الإمبراطور في الهيكل 
والمجامع. أَمَرَ بوبليوس بترونيوس» والي سورياء بأن يقيم في الهيكل تمثالاً ضخماً من 
البرونز للؤمبراطور في هيئة جوبيتر » الذي كان يحسب أنه هو. لكن بترونيوس تلكأء وقال 
إِنّهِ يحتاج فرقتين لإقامة التمثال لأنه سوف يفضي إلى التمرد. وأثناء تحركه جنوباًء التقى 
عند الحدود هيرودس أغريبا الأول» الذي أقنع كاليجولا بأل.عضي في تنفيذ خطته إذا ما 
سمح اليهود لليونانيين أن يكرّموا الإمبراطور. وبعد ذلك بفترة وجيزة اغتيل كاليجولا. 

غدا عم كاليجولاء كلاوديوسء إمبراطور روماء وعمل بدوره على تعزيز موقع 
هيرودس أغريبا بتحويله يهودا إليه. فضمّت مملكته حينئذ الأراضي التي كان جذهء 
هيرودس الأكبر» قد سيطر عليها. غير أنَّ هيرودس أغريباء بخلاف هيرودس الأكبر» 
حظي بدعم اليهود. ويبدو أنَّ أغريبا عزم على أن يرفع شأنه وشأن يهودا في سياسات 
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شرق المتوسط. وخطط لعقد موتمر لملوك المنطقة من صنائع روماء لكن الوالي الروماني 
على سوريا قرر ألا يحضر. ولعل روما أرادت أن تبعث برسالة مفادها أن هولاء الملوك 
الصنائع ليسوا سوى ذلكء مجرّد صنائع لروما. ومموت هيرودس في 44م) بعد أن حكم 
ثلاث سنوات وحسبء عادت يهودا مرّة أخرى مقاطعة رومانية. 

كان تاريخ يهودا بعد هيرودس أغريبا تاريخ عدم استقرار وعنف. وشهد الولاة 
الذين حكموا تصاعداً في العنف والسخط. وعملت المجازر وقطاع الطرق والصاعب 
الاقتتصادية والمجاعة على دَفْع يهودا إلى مزيد من الفوضى. كما عملت المشكلات الدينية 
الداخلية بين الطوائف اليهودية المختلفة وفْؤ ع من اليهودية» هو المسيحية» على دفع المنطقة 
نحو مزيد من عدم الاستقرار. وفي العام 6 بلغت الأمور غاية التدهور حتى إِنَّ إليعازر 
رئيس الهيكلء ابن حنان رئيس الكهنة السابق» أعلن أنه لن يُسْمَح للغرباء بعد ذلك بأن 
يقدّموا الأضاحي. وكان ذلك يعني عدم السماح بتقديم الأضاحي للإمبراطور وروماء 
تلك الأضاحي التي كانت تشتريها روما. وكان هذا في الواقع» وكما يعلم إليعازر» ضَرْيا 
من التمرد. وتمثلت النتيجة ب«التمرد اليهودي الأول»»؛ الذي مرّق نسيج المجتمع في 
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ينود افق :وعم النتتو ل الامبراظو الع الامتتفوين على الديلة و خرف الفيكل إفا يدا 
أو بالمصادفة. وبات حصار أورشليم علامة بارزة لفلسطين في القرن الأول الميلادي. ففي 
العام 66 نشبت الحروب وبلغت ذروتها في الحصار الذي ضربه تيتوسء ابن الإمبراطور 
الجديد, على المدينة واستيلائه عليها عام 70م. 

في ربيع العام 69» راح فسباسيان الذي كان يخوض الحرب منذ العام 66) يتقدّم ببطء 
نحو أورشليم؛ وحين نشب نزاع مدني بين اليهود حول خوض الحرب» قرر فسباسيان 
أن يتجتّب مهاجمة أورشليم وتركهم يتشاجرون. وبدلاً من ذلك أَخضّع السامرة والبيرة 
وإدومية» ومن ثم تقدّم ليحاصر أورشليم. وحين أطيح بالإمبراطور نيرون اتتخب الجيش 
فسباسيان إمبراطوراً ليعيّن بعد ذلك ابنه تيتوس جترالاً. وعندئذ تقدّم تيتوس من المدينة 
بجيش ضخم. وفي أبريل بدأ تيتوس حصاره؛ وسرعان ما نقب أسوار المدينة الواطئة. 
آنا حصي أنطويا والهيكل: الحصّدن نيدأ قفد صمذاا: فحاول تيتوس عتدائد أن عيت 
اليهود من الجوع ببناء سور ترابي حول المدينة. وحين أخفق في ذلك راح يحاصر المدينة 
من جديد. وفي 5 يوليو سقط حصن أنطونيا وفي 10 أغسطس تم الاستيلاء على الهيكل. 
واغيرا ا عدتك: فيه العليائي «يتطيي وعرية مظان فل أ عليه وائر بعري بات 
تُسوّى المدينة بالأرض. 

واحتفل الرومان بانتصارهم ببناء قوس تيتوس»؛ حيث تقش المينوراة أو الشمعدان ذو 
الشعب السبع. أماآخر جيوب المقاومة فقد كسرّت باستيلاء فلافيوس سيلفا على حصن 
هيرودس الأكبر في مسادة عام 72» حيث انتحر 960 من المدافعين وعائلاتهم, ولم يبق على 
قبل الياة سورئ 'امرأتين وخخفسة أطفال» ويوصول التمرة إل تهايقة» كفت يهودا العهد 
الجديد عن الوجود. 
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حصار أورشليم كما يصفه يوؤسفوس 

يبن وصف يوسفوس التالي رعب الحصار الذي ضربه تيتوس على أورشليم والوضع في داخلها 
4- كان. عددئذء ثمّة امرأة تقطن على الضفة المقابلة من نهر الأردن, اسمها مريم» وأبوها إلتعازر؛ 
من قرية ببت هيصوب. وكانت ذات نسب ومالء وفرّت إلى أورشليم مع بقية الجمع؛ وحوصرت 
معهم هناك: وكان متاع هذه المرأة قد جرى الاستيلاء عليه من قبل أعني حين أخرحته معها من 
البيرة ونقلته إلى المدينة. أمَا الذي كُتََنُهُ جانبأء والطعام الذي استطاعت أن تدّخرة: فأخذه أيضاً 
أولئك الحراس الجشعونء الذين كانوا يهرعون إلى البيت كل يوم لهذه الغاية. وهذا ما أغضب 
المرأة المسكينة أشدّ الغضبء فراحت تصبٌ الشتائم واللغنات على هؤلاء الشعين الأشرار» وتثير 
سخطهم عليها؛ لكنّ أحداً منهم ل يقتلهاء بسبب الأنقَة التي أَظْهَرَنّهاء أو لأنهم رقا لحالهاء وكانت 
إذا ما وجدت طعاماً: أحشت أن عناءها من أجل الآخرين, لا من أجلها هي نفسهاء إلى أن سد في 
وجهها كل سبيل إلى القوت» فنفذت المجاعة في أحشائها ونقتّهاء وتصاعد غضبها حتى تعذى 
المجاعة ذاتهاء وما كانت لتشاور شيئاً سوى غضبها وما كانت فيه من ضرورة. فجرّبت عندئذ شيعاً 
هو أبعد ما يكون عن الطبيعة؛ إذ نترت ولدهاء الذي كان طفلاً يرضع من ثديهاء وقالت: ايا طفلي 
البائس! لمن أبقيك في هذه الحرب» وهذه المجاعة» وهذه الفتنة؟ فإذا ما أبقئ الرومان على حياتتا 
في هذه الحرب» لا بد أن نغدو عبيداً. بل إِنّ هذه المجاعة سوف تفتك بنا قبل أن نرزح تحت تلك 
العبودية؛ أمَا هؤلاء السفلة من يثيرون الفتن فأسوأ من الحرب والمجاعة. تعال؛ كن طعامى» ولتكن 
عَضْبَةٌ على هؤلاء الأوغاد الهَوشِينَء وأحدوثة تلهج بها الدنياء التي لا تريد سوى أن تتم قواجعنا 
نحن اليهود». وما إن قالت ذلك» جتى ذبحت ولدهاء ثم ونه وأكلت نصفةء وأخفت النصف 
الآخر. وسرعان ما جاء المهوّشونء إذ تنشموا رائحة الشواءء وهددوها بأن يذبحوها لتو واللحظة, 
إن لم تُرهم ما أعدّت من الطعام. فأجابت قائلةً إِنّها احتفظت لهم بجزء شه منهء وكشفت عمًا 
بقي من ولدها. فجمدوا من الرعب والذهول» ووقفوا مدهوشين للمنظرء“فقالت لهم: «هذا 
ولدي؛ وما جرى هو فعل يدي! تعالواء كلوا هذا الطعام؛ فقد-أكلت مته أنا نفسي! فلا تزعموا 
أنكم أرق من امرأة» أو أحنّ من أة؛ أمّا إن كنتم متحرّجين كل هذا التحرّجء وتستنكرون أضحيتي 
هذه فكما أكلتٌ النصفء دعوا البقية لي أيضاً». فخرج هؤلاء الرجال يرتحفونء إذ لم يسبق لشيء 
أن أرعبهم مثل هذاء وتركوا بقية اللحم للأم مستصعبين. وسرعان ما سمعت المدينة بأسرها بأمر 
هذه الفعلة وراح الجميع ينظرون في هذه الحالة البائسة» وير تحفون» كأن هذه :الفعلة غير المسبوقة 
فعلتهم. ولذلك راح أولتك الذين أحاق بهم بلاء المجاعة يتوقون إلى الموت أشد التوق» ورأوا إلى 
الذين ماتوا على أنهم محظوظونء لأنهم ل يعيشوا ليسمعوا,مثل هذا الشقاء أو يروه. 


المصدر : عأو0ظ ,(1850 ,6 لومم عط عن تصة !01/1 مك17 نصة 17/1111 ركصقع ,كتتظامعد0[ 02 قعاترهن ع 


3 602 جح , باع[ عط ]1ه عوكألا ,4 6.3 


49 


50 زمن العهد ا جديد 


بولس في الشرق اليوناني 

غير أن العهد الجديد ليس قصة فلسطين وحسب. فبعد الأناجيل» يتواصل العهد 
الجديد ب أعمال الرسل»؛ ذلك العمل الذي يبيّن انتشار المسيحية» ويلعب فيه بولس الدور 
الرئيس. فقد تر ل بولس في أرجاء شرق المتوسطء وعبر آسيا الصغرى واليونان وقبرص» 
إلى أن ينتهي أعمال الرسل برحلة بولس إلى روماء عاصمة الامبراطورية الرومانية. 

ومناطق أسفار بولس كانت مناطق يونانية» وليست يهودية. ورسائل بولس وسواه 
من الكتّاب المسيحيين الأوائل كانت موبحهة بصورة أساسية إلى اليونانيين الذين اهتدوا 
إلى المسيحية. وكانت ثقافة هولاء مختلفة تماماً عن ثقافة فلسطين. فبخلاف منطقة تسيطر 
عليها ديانة توحيدية مثل اليهودية؛ كانت المناطق اليونانية وثنية في الأصل. وكذلك كان 
التاريخ السياسي مفتلفاً أيضاً. ففي حين كان ملوك يحكمون في كلتا الثقافتين» إلا أن 
الشرق اليوناني كان يبجّمل قادته وينظر ظر إليهم في بعض الأحيان على أنهم آلهة. بل إن 
الشرق اليوناني» شأنه شأن الحكم الفارسي القديم» كان يدفع السكان المحليين إلى اعتبار 
قادتهم آلهةً أو بشراً فائقين. ومع بحيء الرومان وسيطرتهم على المنطقة» غدا شرق المتوسط 
جزءاً من الدولة الرومانية مُسْتَوْعَبا فيها. 

وعلى الرغم من أن الرومان كانوا جمهورية في الأصلء إلا أنهم تبنُوا في النهاية كثيراً 
من عادات القيادة في اليونان والشرق الأدنى. فإذا ما كان أغسطس قد حرص على ألآً 
يعلن أنه إله في الغربء فإنَّ هنالك أدلّة تشير إلى أنه قد ترك للثقافة فة اليونانية أن تتغلب وأن 
ترفعه إلى مصاف الآلهة في الشرق. ولقد تركت الدولة الرومانية للمجتمعات المحلية أن 
تحكم نفسها كما كان الحال مر تل وكات العايمني اكتفاء زاوها بالشيطره ة على القمة 
في حين تختار المجتمعات المحلية حكامها . ذلك أن روما كانت تنظر إلى هذه المجتمعات 
على أنها لا تزال بجتمعات يونانية وليست رومانية. وكانت هذه المجتمعات المحلية يجْمّعاً 
لجماعات شتّى. فقد كان هنالك بعض الرومان» خاصةً في المجتمعات الكبيرة. وقد 
شكل هؤلاء الرومان: المؤلِّين من الجنود والجنود السابقين, قمّة هذه المجتمعات. وكان 
أكثرهم من المعمّرين الذين جاء بهم أغسطس بعد انتصاره > كي يديم سيطرته. وأدنى من 
هده السعويات الرنيعة كان القادة الكخايون» تعلفاء النخب الستابقة #الي طلك نيك 
بزمام السلطة على مدى أجيال. وكان هؤلاء في ظلّ الرومان يسيطرون على على الحكومة 
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المحلية» التي وفرت لهم السلطة والهيبة. وتحت هذه الجماعة كانت الطبقة الوسطى. 
وهذه الطبقة الوسطىء المؤلفة في الغالب من جماعات جديدة من المجتمعات المحلية» 
كانت قد صعدت على الأغلب من خلال الفرص الاقتصادية التي أتاحها السلام الروماني. 
وأخيرأء في القاع, كان ثمّة الفلاحونء الذين كان أسلافهم من الفلاحين وسوف تظلٌ 
ذريتهم كذلك. وإضافةً إلى السكان المحليين» كان ثمّة آخرون في هذه المجتمعات: غرياء 
وأجانب» من بينهم يهود أخذوا يهاجرون من فلسطين. 

مولا هود النين بكرا الشغاق والاباسيورا) 1 كرس سمي رامن القن يل 
أفراد هاجروا لكي يهدوا الآخرين إلى ديانتهم ويقيموا مجتمعات منفصلة خارج فلسطين. 
وسوف يبني هؤلاء اليهود مجامعهم الخاصة؛ التي غدت مركز ديانتهم. فالمجمع؛ 
كمؤسسة:» هو مركز الإيمان اليهودي. وكان يتيح لليهود أن يحافظوا على هويتهم داخل 
المجتمع الوثني واليوناني. وكان السكان المحليون آنئذ منقسمين إلى جماعات منفصلة» 
محددة بوضوح. وحين وصل بولس إلى هذه المجتمعات وَجَدَ جماعات يهودية كانت قد 
عاشت في هذه المناطق على مدى أجيال. 

ضمن هذا الإطار التاريخيء كان ثمة انقسام بين القرى والمدن. فالقرى كانت تميل 
لأن تكون محافظة أكثر» ومتمشكة بأنماط العيش التقليدية القديمة. أما المدن فكانت أشدٌ 
انفتاحاً على الأفكار الجديدة نظ را لميل سكانها إلى التفاعل مع شتّى الجماعات, مما أتاح 
تدفقّ المعلومات واختلاط الأفكار. وكانت المدن أدنى إلى التأثر بالأفكار الهلنستية 
والرومانية. ولقد بنى هيرودس الأكبر مدينة هلنستية جحديدة على شاطئ المتوسطء هي 
قيصرية. وغدت هذه المدينة صلة الوصل بين فلسطين وبقية العالم الروماني. وبخلاف 
أورشليم؛ التي بقيت يهودية نظراً لارتباطها الديني القديم, فإنَّ قيصرية كانت يونانية. 
وكان هيرودس يفضّل أن يقيم في مدن مثل قيصرية» بعكس أورشليم. وحين سيطرت 
روماء جعل الوالي هذه المدينة الهلنستية عاصمته لأن فيها من مرافق العيش المنعُم ما يتطلّع 
إليه أي روماني من الطبقة العليا. فقد كان فيها حمام وميدان ألعاب ومسرح, وغير ذلك 
من الأبنية اليونانية. 
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تراجم يوحنا الجيشالي» وتيتوس, ويوسفوس 
يوحبا ا خيشاي 
يوحن الجيشالي واحدٌ من قادة الحرب اليهودية وعدو شخصي لبوسفوس. فهذا ن-الرجلان كانا 
يقودان الحيوش فى الشمال في الجليل عند بداية التمرد . وبعد أن فحت هذه المنطقة فر إلى لدوب 
مع عتساكرة. ووؤضل !| لى أورشليم حيث ل يلبث أن برز هناك أشد البروز نح حتى إنّه عبن رئيساً 
ا ا م ل 0 الطعاة. وأثارت أفعاله صراعاً 
على السلطة بين أتباعه وإليعازر ين سمعانء الذي كان على رأس الغيورين (الزيلوت). وكان يوحنا 
يسيظر على يلدة أورشليم الجديدة أو الدنيا في حين كان إليعازر يحتل الهيكل- وكان ثمة طرف 
ثالثء:هو سمعان بار جيوراء يسيطر على البلدة القديمة أو العليا وير إلى نفسه على أنه قائد حركة 
خلاصية. وفى فضح العام 70م سمح إليعازر يدخول أفراد إلى الهيكل لتقديم الأضاحي؛ فاستول 
يوحنا وأتباعه بالسيف على المنطقة, وأجبزوا رجال إاليعازر على الاستسلام. 
أضعف الصزراع بين هؤؤلاء الرحال الثلاثة القوى المقائلة في أورشليم. وكان يوحنا يعتزم ضَرْبَ فرق 
الرومان لكنه كان يخشى أن يحول إليعازر بينه وبين العودة إلى المدينة: فيقع في الأسر. ولذلك لم 
يهاجم يوحن الرومانء الأمر الذي أتاح لهم أن:يواصلوا بناء سور يحيط بالمدينة. ولم يجتمع رجال 
يوجنا ورجال سمعان معاً إلا بعد أن الخترق الرومان الأسوار الخارجية. وبغد خمسة أيام اخترق 
الرومان السوز الثاني ودخلوا المديئة: لكن رجال يوجنا ممكنوا من إحباط الهجمات الجديدة. 
وأذرك تيتوسأنَّ ا حصار سيستغرق مزيداً من الوقت والجهد» ويكلّف مزيدا من -القتلى الرومان. 
ولذلك غيّر أساليبه وخطط لتجويع اليهود في أورشليم: وأمر رجاله بمواضلة هجومهم على حصن 
أنطونيا وبدخول القناة التي حفرها رجال يوحنا. واستولى الرومان على الحصن وبعد صراع مرير 
أجبروا يوحنا:ورجاله على الخروج من الهيكل. وفي النهاية هُدِمَّ حصن أنطونياء وغل الفيكل؛ 
وأخرق ما بأمر من تيتوس (وهو الأرجح) أو بالمصادفة (جسب رواية يوسفوس). وبغد دخول 
المدينة» اختباً يوحنا ورجاله في مصارف المياد» إلى أن استسلم بعد بضعة أيام. 
يبدو أن يوحنا لم يكن ينظر إلى نفسه على أنه المسيح المنتظر. وحين استولى تيتوس على أورشليم 
احم رك أمافه» وأحذه تيتوس إلى روما خيث سُحِن بقية حياته. وكذلك أذ سمعان إل هناك 
حيث أغد عدم. 
توب 

وُلَدَ تيتوس عام 39م» وكان إمبراطوراً من العام 79 وحتى وفاته في العام 81 واشتُهر بحملاتة على 
أورشليم واستيلائه عليها. وكان قد ترعرع في بلاط كلاوديوس حيث كان صديقاً لابن الإمبراطور 
بريتانيكوسن. بدأ سيرته العسكرية في ألمانيا عام 57 وخدم في بريطانيا عام 60 خلال تمرد الملكة 
بوديقا. ولدى عودته إلى روما تروج من أَرَيسينا تورتولاء وفي العام 63 أنجب منها ابنته جوليا 
فلافيا؛ وتوفيت زوجته في العام 65 فتزوج بمارسيا فورميلاء التي طلّقها يسبب صلة عائلتها.مؤامرة 
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على الإمبراطور نيرون. ول يتزوج تيتوس ثانية. وكان يحط في مصر حين الدلع التمرد اليهودي. 
بعد الحرب أقام تيتوس ألعاب الاحتفال بالنصر في قيصرية وبيروت. وتلقى التاج من الملك الفرثي 
بلاش الأول» رما كعلامة خضوع من طرف الفرثيين. ثم عاد إلى روما وأقام احتفالاً بالنصر حملت 
فيه المينوراة العظيمة في الشوارع. وفي موكب النصر كان سمعان بارجيوزاء الذي أغدم بعدئذ في 
الميدان الرؤماني. وفي هذه الأثناء» كانت أخت الملك أغريبا الثاني؛ الملكة برنيكي الكيليكية تعيش 
الشرقية. 
م تكن سيرة تيتوس في ظل أبيه تلك السيرة المذهلة. فقد كان موا كرئيس للحرس بتوفير من أبيه. 
وغالباً ما انطوى ذلك على ممارسة العنف إزاء أعدائه. وبارتفاعه إلى مرتبة الإمبراطور خشى كثيرون 
من أنه سيغدو برذائله تيرون آخر. غير أنه حاول أن يروق للعامة ونجح في ذلك أشدٌ النجاح. فقد 
أوقف أحكام الخيانة» ولم يضطهد مجلس الشيوخ» وتخلص من المخيرين بأن ثفاهم؛ ؤحين حاولت 
برنيكى أن تعود إلى حظوته أبعدها. 
وقعت خلال حكم تيتوس كارثتان كبيرتان» حريقٌ في روما وانفجار يركان فيزوف» الذي أحرق 
بومببي. وقد أكمل مدرّج الكوليزيوم» وبنى حماماته فوق قصر نيرون الخاصء البيت الذهبي. وفي 
5 سبتمبر من الغا 81 التقط واحدةٌ من الحمّيات ومات. 

يوسفنوس 
ولد يوسفوس» ابن متّى» في العام 37 وقاتل في التمرد اليهودي بين 70-66م. وفي العام 67 وقع 
في الأسر ووجد حظوةٌ لدى فسباسيان بإعلانه أن هذا الأخير سوف يغدو إمبراطوراً. وحين تحقق 
ذلك ارتفعت مكانته. ولقد اشتهر يوسفوس بعمليه العاديات اليهودية و خحروب اليهود. ؤيبدو 
أنه كتب عمليه هذين لغرضين اثنين» هما دحض اتهامه بالخيانة والعمالة من قبل كثير من اليهود 
وتبرئة فسباسيان وتيتوس. ولقد حاول يوسفوس أن يشرح اليهودية للرومان وأراد بطرائق شتّى أن 
يوفق بينهم وبين اليهود. 
منح فسباسيان يوسفوس المواطنة الرومانية. ول تكن حياته الأسرية تلك الحياة الوائقة: فروحته 
الأول ووالداه ماتوا في أورشليم أثناء التمرد. وخلال الحرب أعطاه فسباسيان امرأة يهودية أسرها 
الرومان. غير أن هذه المرأة تركته أيام حصار أورشليم. فتزوج من ثم يهوديةٌ أخرى من الإسكندرية 
وأبحب منها ولدين. ومن الصعب أن نعلم قصة جياته الشخصية الكاملة؛ والواضح هو أنه خلال 
وقت-قصيرء لا يعدو السنوات السبع؛ تزوج أربع مرات. 
م يفلح يو سفوس كقائد عسكري. وكربٌ أسرة, لم تكن زيجاته تلك الزيجات الطويلة الناححة. أمًا 
كموْرّخ» فقد حقق.صيئاً ذائعء والأهع من لِك أنه قد روى تاريخ مرخلة الشهد الجديد: 
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الفصل الثاني 


الجماعات الجغرافية المختلفة في فلسطين 
وحياتها اليومية 


«4 قَصعديُوسفٌ أيضًا م ا ليل م نمديئة الناصزة إلى هديق إلى مدينة دود الّبِي 
تُذ ىبِيت حم ؛ لكؤنه ميت داؤد وحشيرته). 
(لوقا 2: 4) 


كانت فلسطين بالنسبة إلى الرومان مقاطعةً واحدةٌ تفصل بين مصر وسورياء منطقتيّ 
روما الأشدّ أهمية في الشرق. ذلك أنَّ سوريا كانت تحمي قلب آسيا الصغرى الثمين 
والسبيل إلى مصرء أرض حبوب الإمبراطورية. وكانت فلسطين» الطريق التقليدية على 
طول الساحل» تصل بين الاثنين. اسح ا 0 
فإنّ موقعها كان كذلك. 


الجليل 

كانم طنط نوسن بعتفات كيزةة كنايق يد عل :ذلك العهد لديف فقن كان 
هنالك اليهود بالطبع» لكن هذه الجماعة تمكن قسمتها بحسب تجمعاتها المناطقية. ففي 
الشمال كان ثمة الجليل» الذي تلقى اليهودية؛ بالقسر في بعض الأحيانء زهاء العام 100 
ق.م. وكانت البقعة صغيرة؛ 50 ميلاً طولاً و25 عرضاً. وما كان بارزاً في المنطقة أشدّ 
البروز هو بحر الجليل أو بحيرة الجليل؛ التي يبلغ طولها 13 ميلاً وعرضها 8 أميال» وتتوضّع 
في الطرف الشرقي للمنطقة. واللافت أنَّ تلك البقعة كانت الأشدّ اكتظاظاً بين الأراضي 
اليهودية؛ إذ يشير يوسفوس إلى أَنَّ ثلاثة ملايين كانوا يعيشون في المنطقة أيام التمرد الكبير 
وأنَّ زهاء 240 بلدة كانت منكّة على بناء السفن؛ وقطع الأخشاب؛ وصيد الأسماك 
والتجارة حول بحر الجليل. وعلاوةٌ على ذلك» كانت الدروب تخترق الجليل» بخلاف 
يهوداء لتربط المنطقة بعوالم خارج فلسطين. 


56 زمن العهد ا جديد 


كانت هذه الدروب تصل الجليل بالمتوسطء ما أتاح للتجار والباعة أن يجلبوا البضائع 
من أرجاء الإمبراطورية الرومانية» في حين قامت على الساحل مصانع الخزف ومصابغ 
الملابس. وكان ثمّة مَكَلَّ يهودي يقول «إن كنت تريد الغنى» فاذهب إلى الجليل». وعلاوة 
على ثروة الجليل الاقتصادية» فقد برزت المنطقة بسبب وطنيتهاء وغدت بؤرة العصيان. 
في حين لم تبرز بالترامها الناموس اليهودي؛ خاصة قواعد المأكل والمشرب» إذ شاع قول 
آخر مفاده أنَّ لا نبي من الجليل. وهذه آراء لا نفك نقع عليها في العهد الجديد. وكانت 
التلال والجبال تور ملجاً للصوص والمتمردين الذين لم يكوا عن العمل هناك. واحتاج 
الأمر في النهاية رجلاً نشأ في التلال وتمرّس بها كي يهزم المتمردين المحليين» وكان ذلك 
الرجل هو هيرودس الأكبرء الملك ابل الذي فتك في أواسط عشرينياته بقادة العصيان 
بتلك القسوة التي لم تقنصر على قطع دابر الاضطراب (وهو ما سَرٌ روما) بل تعدّتها إلى 
تقريعه من قبل السنهدرين في يهودا. 

لقد غدا الجليل مركزاً اقتصادياً على الرغم من حرفته وصناعته المحدودتين. ويروي 
العهد الجديد أن يوسف والد يسوع كان تْحاراًء حرّفياً ماهرأء الأمر الذي جعله واحداً من 
أفراد الطبقة المتوسطة المحترمين (متّى 13: 55)© وكان أتباع يسوعء بطرس وأندراوس 

يعقوب ويوحناء صيادين في بحر الجليل يملكون سفناً خاصةً كما يبدوء مما يشير إلى أنهم 
ا 2)22-8. وغالباً ما تشير أمثال يسوع إلى أصحاب مهن 
كاخرافين والرّارعين والكدامين والباعة. ولا بدّ أنه كان على ألفة بهذه المهن التي لابد من 
أنها كانت شائعة.ما يكفي لأن يعرفها جمهوره ويكوّن صورة عنها في ذهنه حين يُروى 
امكل. ولذلك ينبغي النظر إلى الجليل على أنّه كان يمتلك قوةٌ عاملةً متنوعة الأمر الذي 
وراء تنوّع الاقتصاد في تلك المنطقة. 

وكان الجليليون من الناحية الاإثنية فيه اكوب كاف يمقلا اناشع اللائنة انا روعي انوا 
متعددي الآلهة. فالآشوريون كانوا قد فتحوا المنطقة بقيادة تغلات بيلصر الثالث (في 


(1) («5واليسَ ى هذًا ابر الَجار؟ انث أمه تُذعى مزيم ووه َُْوبَ ويُوسي وَسِفْعانَ وَيَهُوة9». 
(2) « 8اوإِذُ كان يشو اضيا علد بخرالخَليلٍ بعر حَوَيْنِ: : سمْعَانَ الذي يُقَالَ لَه بطر ل وَآندوَاوْسَ أَحَاهُ يليان 
0 0 000 ا زَرَائي َأَْعَلكمَا | ستاذي لثمن 0 0 5 


ا ا شبَاهُما دَعَاهُمَا تقوفت رك الشفيئة وََيَاهُمَا 0 
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أربعينيات القرن الثامن ق.م) وجلبوا إليها خليطاً واسعاً من السكان. وبعد فتح الإسكندر 
المقدوني (333ق.م) تَهَلَئت المنطقة أكثر من الجنوب. ولم يكن الفرّيسيون يعتبرون تحول 
الجليليين إلى اليهودية صحيحاً لأنّه فض عليهم فَرْضاً في عهد يوحنا هرقانوس الأول. 
ولذلك كان السكان زمن يسوع خليطأ من اليهود والوثنيين» ربما ببسب متساوية. وهذا 
مايمكن أن يفسّر جزئياً تلك العداوة بين قادتهم ويسوع. ومع أن الجليليين ربما كانوا مثل 
كاذ يهوذاامن مظع التواجيء :إلا آله كان ينظ إلبهم غلى انهم خاريعين وشسكهان 
بهم؛ لتخلفهم في اللاهوتء وانتهاكم قواعد المأكل والمشرب؛ وعدم امتداد إرثهم إلى 
هيكل سليمان. غير أنَّ الجليل كان حاسماً بالنسبة إلى الحياة اليومية التى يشير إليها العهد 
الجديد لأنه كان مُقَامَ يسوع. ْ 

وفي حين أنه محل شك أن يكون يسوع قد وُلدَ في بيت لحم في يهوداء إذ يُرَجَح أن 
يكون قد وُلِدَ في الناصرة أو بقربهاء فإِنْ الأناحيل تشير بوضوح إلى أنه قضى معظم حياته 
في المنطقة الشمالية. ففي الأناجيل أَنَّ يسوع أمضى معظم حياته يكرز في الجليل» ولم 
يتتقل برسالته إلى يهودا إلا في الأشهر الأخيرة. لكن كرازته في الجليل كانت مقتصرةٌ على 
أصهر البلدات: وغلى سييل الغالء :إن يسوعا كان يتخافي طبريةخاصمة فيرؤدسن 
أنتيباس؛ ولعلّه كان يرغب في أن يتجتّب هيرودس وبلاطه» خاصةً بعد أن قتل هذا الأخير 
يوحنا المعمدان. والبلدان الرئيسة التي تذكرها الأناعيل هي الناصرة إوقانا وكدراحوم 
وطبرية. التي يُشَار إلى أنها عاصمة هيرودس. وبقع الجليل عند تقاطع الدروب إلى كل من 
الشرق والغرب. والطرق التي تجتاز الجليل لا تربطه بكلتا المنطقتين جغرافياً وحسبء بل 
ثقافياً أيضاً . فإلى الشرق تقع مملكة فرثيا الشرقية» التي تربطها صلاتٌ بالثقافات القديكة, 
الفارسية والبابلية والآشورية واليونانية. وإلى الغرب تقع اليونان وروماءا لهما من تقاليد. 
ولقد تلقّى الجليل الواقع في الوسط كلتا الثقافتين في الوقت الذي كان يتلقى من الجنوب» 
من يهودا اليهودية» طابعه الديني والإثني والتاريخي الأساس. 

وكانت دمشق واحدةٌ من المدن الرئيسة الداخلية» التي ربطت كلتى المنطقتين من 
خلال طرق القوافل القديمة؛ تلك الطرق التي جعلت فلسطين على صلة بالقبائل البدوية 
في الجزيرة العربية. وهي صلةٌ أضافت المزيد إلى التفاعل الثقافي الذي كان جارياً في 
المنطقة. واختلاط الثقافات هذا سوف يصوغ القرن الأول ق.م والمراحل الميلادية 
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الالاقيقة لبن لقافا وتصيشية يل التسعاديا سانيا ودينيا ايشا على ميل المخال ققد 
أنت من الشرق أفكار المثنويّة التي نحدها في الديانة الفارسية القديمة. وهذه المثنوية طرحت 
الصراع بين الخير والشرٌ. ومن الشرق» واليونان» والغرب» ومصرء جاءت النظرة الدينية 
الهادستية الخاصة بالنشور. وقد أن كل من نشور ديونيزيوس ودميتره من اليونان» ونشور 
الإله أوزيريس المتمَلِين من مصرء في الإمان بقيامة الجسد. ومع أسلوب الحياة البدوي 
والقوافل عابرة الصحارى باتت هذه الأفكار على اتصال وأفسحت المجال أمام اختلاط 
العقائد. 


منطقة عبر الأردن 

إلى الشرق من الجليل تقع مملكة فيليب أخي هيرودس أنتيباس. وفيليب هو ابن هيرودس 
الأكير وكليوياترا الأورشليمية و وروج سلوس ابنتهر ودياس, وكان رئيس رُبْع (تتراركا) 
على منطقة إِيطورِيّة» ويتانياء وثَرَاحُونيتس» وأورانيتس» وجولانيتيس» وبانياس. ولقد 
بنى فيليب مدينة قيصريّة فيليبي. واحتوت منطقته. بالمثل» عدداً كبيراً الرلمرها 
كان يشكل الأغلبية. كنا نح ات سينو كنيو يذ الجكان وتان أ حلفت ركاه 
في هذه المنطقة نفوذ يوناني كثيف ناجم عن المستعمرات التي أقيمت بعد فتح الإسكندر 
العظيم. ولعلّ هذه المنطقة كانت أشدٌ َهَليناً من بقية المناطق. وكانت المهن فيها ممائلةً لما 

في الجليلء, إما مع قَدْرِ أكبر قليلاً من النفوذ التجاري الناجم عن البلدات اليونانية. وكان 
هؤالاء السكان يتحدّرون من المستوطنين المقدونيين الذين أقاموا مدناًتمائل المدن اليونانية. 
وهذه المنطقة» التي لم تتأثر بال ليهود كثيرأء كانت من نواح كثيرة ملجأ للمنشقين الفارين 
من حكم هيرودس أنتيباس. وكان فيليب لا يني يتطلّع إلى طرائق تربك أخاه لا بتوفير 
الملاذ الآمن فحسبء بل بدعم الحركات الدينية التي تحدى عيوودس أيضا: 

وبعد قَثْل يوحنا المعمدان» ترك يسوع الجليل ورحل بالسفينة إلى بيت صيدا حيث 
واصل كرازته (مرقس 6: 20)45 وكما في الجليل» تحاشى يسوع البلدات الكبيرة في منطقة 
فيليب لأنها كانت وثنية بشكلٍ غالب. والواضح في كرازة يسوع في الجليل وفي منطقة 
فيليب هو أنه كان بميل لأن يصل إلى سكان البلدات الريفية أو البلدات الصغيرة المهمة 


(1) «5كوَللْوَفْت ألْرَمَ نَلميدَهُأَنْ يَدُحلوا السَفيئَة وَيَسْبقُوا إلى لعب إلَّ بَئِت صَيْدَاء حَتَّى يَكونَ قَدْ صَرَفَ الجمع». 
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على الأقل» حيث يغلب اليهود» ويتحاشى عامداً تلك البلدات الوثنية الكوسموبوليتية 
الكبيرة» لما يمكن أن ينشأ من مشكلات مع السلطات هناك فتحاول أن تحتجزه. فمن دون 
أتباع كبر ومع أولئك الذين اجتذبهم من المناطق الريفية بصورة أساسية؛ كان يسوع, 
مثل يوحنا من قبله؛ في ضيقة لأن يبقى حرّاً. وكان من مصلحته إلى أبعد الحدود أن 
يتجنب تلك البقاع. وكان الصراع السياسي بين خليفتي هيرودس الأكبر قد ور شيئاً 
من الحماية لمختلف الجماعات المنشقّة في كل جانب. وامتدٌ الاختلاف بين المنطقتين 
ليطاول أيضاً نظرتيهما إلى الدين. فهيرودس أنتيباس» الذي كان يحكم أرضاً يهودية في 
غالبيتها» كان عليه أن يحرص على عدم إثارة السكان المحليين بتصوره أن يحكم مثل 
أبيه؛ كمستبدٌ شرقي . وذلك في الوقت الذي ل يكن .مقدوره أن يحكم مثل حاكم يوناني. 
ما أخوه فكان لديه بعض الفسحة لأن معظم منطقته كان وثنياً وشديد التأثّر باليونانيين. 
ولقد ساد في المنطقتين مفهوم الاقتصاد الروماني- اليوناني. فهذه المنطقة التي كانت تعتمد 
على التبادل التجاري؛ كانت تستورد البضائع وتصدّرها من مناطق شرق المتوسط جميعها 
وإليها. وكانت هذه البضائع؛ وأكثرها من سلع الرفاهية» تجد طريقها في أنحاء المجتمع. 


السامرة 

تقع السامرة إلى الجنوب من الجليل» وهذا البلد الذي اشثهر بخنازيره البرّيّة وأيائله 
وسواها من الحيوان» كان يشكل صلة الوصل بين الجليل ويهودا. وهناء كان السكان 
على صلة وثيقة باليهود في يهودا لكنهم كانوا يدّعون تأويلاً آخرلموسى والتوراة. وكانت 
الخلافات بين اليهود فى يهودا والسامرة خلافات دينية وسياسية. وحين فتح الآشوريون 
بقيادة سرجون الثاني السامرة في العام 722 ق.م واستولى نبوخذ نضّر البابلي على أورشليم 
في العام 587 ق.م؛ عانت المنطقتان كلتاهما صنوف السبى والابعاد. وكان سكان كلّ 
واحدة من المنطقتين قد طوّروا سلطتهم الدينية والسياسية والاقتصادية الخاصة. وسوف 
يزعم اليهود لاحقاً أن السامرة مأهولة بالغرباء» لكن معظم السكان كانوا ذريّة أبناء مملكة 
إسرائيل الشمالية القديمة الأوائل. وقد تمسّك هؤلاء السكان بأفكار المملكة الشمالية 
الدينية والسياسية» خاصة تلك الأفكار السابقة على الأنبياء والتي تدافع عن تصورات 
دينية خاصة بالمنطقة. ومن ذلك فكرة أن جحبل جرزيم أشدّ أهمية من أورشليم. لكنّ 
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الوضع تغيّر حين سمحت القوة الفارسية الجديدة بقيادة قورش لليهود في بابل أن يعودوا 
إلى يهودا. ولعل السامريين خشوا من إحياء الدولة اليهودية في الجنوب وراحوا يفاوضون 
أورشليم ليحولوا دون إعادة بناء سورهاء إذ كانوا يخافون من أن يهودا قوية يمكن أن 
تدفع الفرس إلى إعادة النظر في سياستهم وإجبار المنطقة على الخضوع. 

وبعد فتح الإسكندر تنكر السامريون لنفوذ أورشليم الديني» وأعلنوا أنْهِم ذرية شريعة 
موسى الحقّة؛ وان الموضع المقدّس القديم على جبل جزريم هو مركز اليهودية الحقّ وليس 
مديئة أورشليم اللاحقة (التي لم تَغْدُ مركزاً إلا منذ داود)» وأنَّ البنتاتوك”© » المكتوب 
بالعبرية وليس الآرامية (اللغة التي اتخذها اللاجئون البابليون) هو المرجع الموثوق. ويمكن 
النظر إلى الديانة السامرية» التي تؤكد على البنتاتوك وسفر يشوع على أنها طائفة محافظة 
ضمن اليهودية. لكن السامريينء الذين ل يصرّوا قط على استقلالهم السياسي وسلطتهم 
وغالبا نا كانو| عناطين, بدو 3 أفرس» بيودية رونية عن السمواع كانوا ييلقون تانيزات 
من كل من اليهود وغير اليهود. وحين ضعفت الدولة اليهودية أنكر السامريون إرثهم 
اليهودي وسعوا إلى مزيد من التحالف مع الصيدونيين لتحدّرهم من أصل كنعاني- فينيقي. 
ما تعاون السامريين مع أنطيوخوس إبيفانس وتكريسهم هيكلهم في جرزي للاله اليوناني 
زيوس» ولو موقت فقد دفع اليهود إلى اعتبارهم خونة» وغير يهودء أو مارقين. 

وحين أحيت الدولة اليهودية إرثها بعد أنطيوخوسء؛ راحت السامرة تتلقى تأثيراً 
مباشراً من الجنوب. وفي النهاية هدم يوحنا هرقانوس الهيكل البديل على جبل جزريم. 
وفي مرحلة العهد الجديد كان اليهود ينظرون إلى السامريين على أنهم لا يكادون أن 
يكونوا يهوداً. وإذا ما كان هيرودس الأكبر قد حكم السامرة بشيء من النجاح فذلك 
لأنه لم يكن هو أيضاً ذلك اليهودي الأمثل. فهيرودس من منطقة لم تتحول إلى اليهودية 
إلا موخرأء وبصورة قَسْريّة في بعض الأحيان» ولذلك كانت له ألفةٌ بالسامرة تفوق 
ألفة أسلافه اليهود. أمّا السامريون من جهتهم, وبخلاف اليهود, فلم ينظر أكثرهم إلى 
هيرودس نظرة ازدراء. 

وسوف يبني هيرودس الأكبر قصراً في مدينة السامرة» التي أعيدت تسميتها سباسطة 
(على اسم أغسطس باليونانية)» وكانت يونانية أكثر منها سامرية. ذلك لأنَّ بومبي كان 


40 أسفان موسى الخمسة) التكوين» الخروج» اللاويين» العدد » التثنية. 
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قد أعاد بناء المدينة» وأضفى عليها هيرودس مزيداً من الروعة بالأبراج والأسوار. وبعد 
وفاة هيرودس قسى ابنه أرخيلاوس على السامريين؛ في حين غالباً ما كان هوؤلاء في ظلّ 
الرومان على نزاع مع الحكومة المركزية. أمَا بيلاطس البنطي فقد ذبح السامريين الذين 
حاولوا السيطرة على جبل جزريم؛ وكان احتجاجهم على والي سوريا سبب استدعائه 
إلى روما. 
ونظرة كتّاب العهد الجديد وقرّائه إلى سكان السامرة هي نظرة ازدراء في الأساس. 
فعلى الرغم من أنهم قد يكونون مثل سكان يهودا من الناحية الإثنية» إلا أن النظرة إليهم 
كانت صريحة أنّهم أدنى وليسوا يهوداً (لوقا 9: 2056-51 وقد حدّ يسوع من ذهاب 
تلاميذه إلى السامرة على أسس دينية. وكان أعداره يدعونه بالسامريّء في محاولة للحط 
من شأنه (يوحنا 8: 48)© أما السامريون من طرفهم فلم يتوانوا عن إقلاق السلطات 
اليهودية» خاصةً في ما يخصٌ الأضحيات في هيكل أورشليم أو في ما يخصّ التقويم 
الديني الصادر عن 9 وعلى سبيل المثال» فقد حاولوا مرّة تدنيس الْخَرَم بإلقاء 
عظام في الهيكل؛ وفي مرّة أخرى أضاروا منارات (وهذه ممارسة كانت شائعة في القديم 
لإرسال رسالة) لكي يعلنوا للشتات على نحو مضلّل بداية الشهر الجديد وفقاً لتقويم 
زمنيٌ مختلف عن ذلك الذي حددته السلطات في أورشليم. وثَرِدُ في واحد من نصوصهم 
قصة ما فعله شابان سامريان بحاجٌ يهودي, إذ استبدلوا بالحمام المخصّص للأضحية 
في الهيكل فثراناًء فلم يكتشف ذلك إلا بعد وصوله إلى أورشليم وانطلاقها (لا ندري 
كيف) لتقويض الهيكل. ومع أن كتّاب العهد الجديد لم يكونوا من اليهود جميعاً إلا أن 
الانحياز العام ضد السامريين باق على حاله لديهم جميعاً. ولع هذا الانحياز أن يكون 
ناجماً عن أتباع يسوع الأوائل: وكذلك عن بولسء الذين كانوا يكتّون عداءٌ طبيعياً 
للسامريين. وكانت هذه المنطقة بعد قيام الدولة اليهودية المستقلة في القرن الثاني ق.م قد 
عملت كوقاء دارئ بين اليونانيين السوريين في الشمال ويهود يهودا في الجنوب. وهذا 
(1) «اتَوَحِينَ كت ت اليم لازتفاعه 7 بت وَجْهَهٌ ُ ليلق إلى أُورعَلِيمء 22 َس لَ َم وَجْهِه رُسْلاًء هَذَمَبُوا وَدَخَلُوا قري 
لسَامِرِئينَ حَنى يُعِذُوا له. فلم يبوه لأ وَجههُ كان منُجهًا لخو أَورطلِيم. لما رَأى ذلك تلْمِيدَه يَعْقُوبُ 
وَيُوحَناء قَالآ :لمَاربُء أبِيدُ أن نَُولَ أن نَل نَارْ مَِ السَمَاء ء في » كما فَعَلَ إيليا أِضًا؟» وآفَالَْمَت وَانتَهََهُمَا 
وَكَال: لثما تَعَْمَانِ مِنْ أيّ رُوح أَثمَا! 6لأنَ ان الإنْسَانِ م أت لُِهْلِكَ نفس الئاسء بَلْ لُخَلْصَ). فَمَضَوًا 


ِل قَريّة أخرَى»). 
22 «#كقَأجَاب الْيَهُودُ وَقَالُوا لَهُ: «ألْسْنًا نَقُولُ حَسَنا : إِنّكُْ سَامِرِيٌ وَبِكُ سَتِطانٌ؟). 
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الوضع الدارئ أتاح لليهود أن يتلقوا دَفْقَ الأفكار اليونانية دون اتصال مباشر مع الأراضي 
الوثنية الصرف. وعلى الرغم من النظر إلى ) السامريين بازدراء» فقد وفروا صلات ثقافية 
واقتصادية مهمة. 

وكانت المهن في منطقة السامرة ممائلة لما في المناطق الأخرى. ولابد من أن الزراعة كانت 
تشكل معظم الماش والقوة العاملة. والعنصر الزراعي الذي نحده في جميع المناطق هو تربية 
. الأغنام. فقد كانت الأغنام» والماعز بدرجة أقل» تلك السلع المهمة التي توفر لسكان المنطقة 
المأكل والملبس. وإلى الجنوب من السامرة ثمة منطقة يهوداء قلب اليهودية التقليدي. 


يهودا 

ساد لدى اليهود في يهودا رَعْمُ أنهم يتحدّرون من مملكة داود. وهذا ليس صحيحاً 
الانعيوزة لجنيا لان السكان الم دكوانوا متنا بسني تحتى خنيا. .قدي امارد أكاما ده 
مرتزقة غدوا جزءاً من المجتمع؛ مثل أوريا الحنّي. وفي أيام سليمان وخلفائه كان ثمّة 
استيعاب متواصل لأفراد من إثنيات أخرى. وبعد سقوط أورشليم في العام 587 د 
بعض السكان» وهم أغلبية النخب السياسية والاجتماعية» إلى بابل حيث قضوا في الأسر 
ما يزيد على خمسين عاماً قبل أن يعودوا. ولعلّ بعضهم قد تزوجوا من المجتمع المحلي. 
وحين عادت ذرّيتهم لعلّها جلبت بعض المهتدين الجدد وأفراد العائلة» حيث اختاط هؤلاء 
عندئذ مع بقية الذين لم يؤخذوا إلى بابل. ولعلَّ هذه البقية ذاتها كانت قد تلقّت دَفْقاً من 
العناصر الجديدة» من خارج يهوداء أي من البابليين والمصريين والآشوريين والفينيقيين. 

ولعلَّ منطقة يهودا كانت أشدّ استقراراً من السامرة أو إدومية. وعلى الرغم من كون 
الزراعة القوة الاقتصادية المسيطرة: إلا أنَّ الفرص التجارية كانت قائمة على الدوام. 
وإحدى هذه الفرص كانت فرصة يهودية صريحة تتمثّل في أعمال الهيكل. فلم يكن 
الهيكل بحرّد موضع دينيّ» بل كان مركز اليهودية الفلسفي والديني. وهنا كان الاحتفال 
الديني يوفّر فرصةً لتفاعل اليهود جميعاً بل وغير اليهود. وعلى الصعيد الاقتصادي كان 
على جميع اليهود أن يقدّموا مدفوعات للهيكل» هي ما يُدعى جزية الهيكل؛ التي كانت 
إعالة صيانته. وعلاوةٌ على ذلك؛ كان غير اليهود؛ وخاصة الإمبراطور الروماني» يقدّمون 
أموالاً كي تُقَدّم بها الأضحيات باسمه ومن أجل سلامته. أيٍّ أنَّ هذه الأضحيات لم تكن 
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ُقَدّم للإمبراطور بل من أجل سلامته. وزيادةٌ على هذاء كان على الذين يرغبون في تقديم 
الأضحيات» كالحمام مثلأء أن يدفعوا ثمنها بعملة الهيكل الأمر الذي كان يعني تحويل 
العملة الرومانية أو عملة المدينة إلى عملة الهيكل. وهذا التعامل البسيط كان يوفّْر مهناً 
عديدة: باعة الحيوانات واللحامون والصيارفة والكهنة. وكان اقتصاد الهيكل ذا أهمية 
كبرى بالنسبة لمدينة أورشليم. 


أورشليم 

كانت لأورشليم أهمية قيادية في اقتصاد يهودا ومجتمعهاء كونها أكبر مدن فلسطين 
وأهمّها. فهذه المدينة كانت تسلك على أنّها مركز اليهودية السياسي. ولقد قام هيرودس 
الأكبر ببناء حصن إلى جانب الهيكلء هو حصن أنطونياء على اسم مارك أنطوني» لم يكن 
يحمي المدينة وحسب» بل كان يتيح لهيرودس أن «يراقب» الهيكل. وفي هذا الحصن 
استجوب الوالي بيلاطس البنطي يسوع وحكم عليه. وبنى هيرودس أيضا قصرأ قريباً 
كان يستخدمه كمركز لسلطته. ونحد في العهد الجديد أَنَّ هيرودس أنتيباس كان يشغل 
المديئة أيضاً مركز يهودا الاقتصادي. فهنا كان التجار يتفاوضون على البضائع الداخلة 
إلى المنطقة والخارجة منهاء إذ كانت البضائع من أرجاء الإمبراطورية الرومانية جميعاً 
باع وتُشرى وتوفّر صلةٌ مهمة مع خارج يهودا. وأخيرأًء كانت المدينة المركز الاجتماعي 
للمنطقة كلها. وكان ممقدور نخبهاء خاصةً الصدوقيين الذين سيطروا على الهيكل؛ أن 
يفرضوا نفوذهم على اليهوديّة بأسرها. وبقيت أورشليم مركز سلطة اليهودية حتى هزكة 
بار كوخبا أثناء حكم هادريان. وكانت يهودا بالنسبة لروما أهمٌ مقاطعة في الشرق. 
فعلى الرغم من نظرة روما إلى اليهود أنَهم مشاكسون ومثيرون للقلاقل؛ إلا أنَّ هذه 
المقاطعة كانت أساسية للسيطرة على الطريق بين ولاية سوريا في الشرق ومصر في الغرب. 
وهاتان المنطقتان كانتا أساسيتين لبقاء روما العسكري والاقتصادي. ولقد انضافت الديانة 
اليهودية إلى هذا الخليط. فنظراً لاحتياج الرومان إلى المنطقة؛ كان لابدٌ لهم من أن يتفاعلوا 
مع اليهود ذلك التفاعل المتواصل. وهذا التفاعل المتواصل كان يؤدي إلى نزاع متواصل. 


وهذه النزاعات كانت توقظ حَميّات شديدة لأنه لم يكن ثمة منطقة وسطى مشتركة. 
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خريطة أورشليم القديكة. من كتاب: 


مععاعلعة5 اتدكا بوط ومع 1!ء ته 101 1122050016 :2لز5 لصة عصناوء[82) لع طاكى 1912 
وع نه وطن[ مهيرع1 2ه :إازورء انم (فلسطين وسوريا: دليل المسافرين لكارل بيديكر» 
الطبعة الخامسة» 1912» مكتبة جامعة تكساس). 


إدرم 

3 لكتوي تمن البيتودية كان كه مله اخخرئ :لذت إل البويودية مؤخرا هي 
إدومية؛ الاسم اليوناني المقابل لإدوم؛ وهي المكان الذي أتت منه عائلة هيرودس الأكبر. 
وكانت هذه المنطقة تمتد من البحر الميت باتحاه الجنوب الشرقي إلى خليج العقبة. وقد 
ظلت فى منأى عن الاحتلال حتى القرن الثالث عشر ق.م؛ حين احتلتها قبيلة سامية ذات 
صلة إثنية بالعبرانيين. وفتح داود هذه المنطقة. وبعد فتح الإسكندر سيطر عليها العرب 
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الأنباط» الذين أقاموا مملكة إدومية العربية من مواب إلى الخليج وكانت البتراء عاصمتها. 
ولقد اغتبط الإدوميون لخراب أورشليم عام 587 ق.م؛ وذكر كثيرٌ من الأنبياء ما كان 
من عداء بين إدوم ويهودا. وبعد حروب المكابيين» هاجمتها يهوداء ولم تُخْضع شعبها 
سياسياً وحسب بل دينياً أيضأء حيث فرضت عليهم إما التحول إلى اليهودية أو النفي 
وكانت هذه أول مرّة يُجبر فيها اليهودُ جماعةٌ على تغيير دينهم والدخول في اليهودية. 
واعترف الإدوميون بعيسى؛ أخي إسحقء على أنه جدّهم الأعلى. لكنهم بقوا وثنيين» 
وحين فُرِضّت عليهم اليهودية آمن كثير منهم, إن لم يكن معظمهم؛ إماناً لفظياً وحسب. 
والرعادما تفلت إالاليام بع صعوة مروودين يللي كإفاارو دوسي رعرل اي اليهودية 
حديئاً) وأميرة عربية (وئنية)» وكانت سلالته وربما تطلعاته تجعله وثنياً (وكوسموبوليتياً) 
أكثر منه يهودياً. غير أنَّ هذه المنطقة كانت يهودية بما يكفي لأن ترسل إلى أورشليم في 
التمرد اليهودي الكبير عام 66م عدداً كبيراً من الجنود» حوالي 20000. وقد زحف فسباسيان 
على المنطقة وأخذ بلدتين هما بيتوبرس وكفرطوباء وقتل» وفقاً ليوسفوس» 10 آلاف من 
السكان. وكان في هذه المنطقة أيضاً أن احتلٌ المتمردون حصن مسادة العظيم إلى حين 
دماره في العام 73م على يد الجترال سيلفا؛ فقبل قرنين من ذلك الوقت كانت إدومية وثنية 
مامأء أما الآن فكانت آخر معاقل التمرد اليهودي. ولذلك لا بدّ من اعتبار إدومية منطقة 
يهودية من حيث الححياة اليومية زمن العهد الجديد. 

وكان يُنْظر إلى منطقة أدومية على أنّها منطقة بدوية» حيث انخرط معظم سكانها في 
حياة الرعي. وكان كثير من لمان عاض ف نيك يوووا لاسو جدو ارقم ادرو 
يتنقلرن عبر الصحارى إلى شبه الجزيرة العربية ومصر. وكانت هذه الأرض قاسية ليس 
فيها سوى قلّة قليلة من مواضع الاستقرار. أمَا شعبها فكان يتطلّع إلى الجبوب والغرب 
بعيداً عن يهودا أكثر مما يتطلّع إلى المتوسط والدولة اليهودية. وقد سيطر الأنباط على طرق 
القوافل التي تصل الخليج العربي وشبه الجزيرة العربية ومصر وسوريا. وكانوا يسيطرون 
على مدينة دمشق شق بعد العام 37م حين تحوّل بولس إلى اليهودية وكان عليه أن يفرٌ بإنزاله 

فق الستوو يكذليته قل : غير أنَّ هذه المنطقة وفْرت بعض الصلة مع حضارات أخرى 
غير الرومانية/اليونانية. فكانت تصل المنطقة بضائع من شبه الجزيرة العربية والهند» خاصةً 
التوابل. وقد أدّت هذه الكماليات إلى تدفق العملة الذهبية من الامبراطورية الرومانية. 
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ويعلّق الكاتب الروماني بليني الكبير أَنَّ تدفق الذهب من الإمبراطورية إلى الشرق كان 
مثابة استنزاف للاقتصاد. لكن هذا الرأي ليس بالصائب تماماًء لأن الرومان كانوا يتلقون 
لقاءها السلع الكمالية. وعلى أية حالء فإنَّ هذه التجارة لم تكن تنفع المقيم العادي» لأن 


وجهة البضائع كانت إلى روما. 
فيديقية وسوريا 

اشتملت منطقة فلسطين الساحلية على المدن الفينيقية العظيمة صورء وصيدون» 
وبيبلوس. وهذه المدنء السامية من الناحية الإثنية» كانت تتطلع تقليدياً إلى البحر والتجارة 
التي يجلبها وليس إلى البرٌ. ويشير العهد الجديد إلى صلة ليسوع بالمدن الساحلية» وإلى 
أنَّ تلامذته قد زاروا هذه المدن من ضمن نشاطهم التبشيري الأول. وكانت هذه المدن 
مدناً كوسموبوليتية» نظراً لتدقق اليونان بعد فتح الإسكندر الكبير. وهو تدقْقٌ جَلبَ 
معه الهلنستية» سواء إلى هنا أم إلى مدن أخرى. وكانت المنطقة مفتوحة لتبادل البضائع 
والأفكار مع أرجاء المتوسط. وكان للأفكار اليونانية أن تؤثّر ليس في السكان الوثنيين 
ودين بل بالقيميق التهوند أيضاء الأمر الذي أفسح المجال لقيام مفاهيم ثقافية ودينية 
واجتماعية جديدة. 

أما أبعد من ذلك إلى الشمال فكانت سوريا. وتتألف سوريا من سلسلة من الأشرطة 
الشمالية-الجنوبية الخصبة الموازية للساحل. والسهل الساحلي سهل ضيق في الشمال» 
محاط بالبحر وجبال لبنان» ينّسع في فلسطين ليضمٌ نجدي يهودا والسامرة» ويحوي 
موانع غزة وأنطاكية وصور وصيدا الاستراتيجية. وكانت أنطاكية المدينة الأهمّ» ذلك أنها 
كانت تسيطر على الطريق إلى الفرات وإلى آسيا الصغرى سواء من خليج إسكندرونة أو 
عبر جبال الأمانوس عن طريق ممر بيلان. وكان السوريون عبارة عن تجمّع جماعات إثنية 
مختلفة. فقد عرفت هذه المنطقة في الألفية السابقة كلاً من الحثيين والآشوريين والبابليين 
والفرس واليونان والرومان مع أنَّ معظم سكانها ريما كانوا من الآشوريين. وهذه المنطقة 
الوثنية» كانت تقليدياً نقطة الانطلاق لغزو فلسطين. وفي زمن العهد الجديد كانت سوريا 
الولاية الرومانية الرئيسة التي لم تكن تحمي فلسطين وحسب بل أسيا الصغرى أيضا من 
الفرثيين والفرس. وكانت أنطاكية المدينة الرئيسة» وهي مدينة يونانية» زارها كل من 
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بطرس وبولس» وهدوا فيها كثيرين. ومن أنطاكية سافر بولس إلى آسيا الصغرى واليونان. 
وكان في هذه المناطق جماعات يهودية لكن غالبية السكان كانت يونانية. 

ولم يكن اليونان في هذه المناطق من ذرية أتباع الإسكندر وحسبء بل من واصلين 
أسبق بكثير. فخلال القرن الثامن ق.م حصلت حركة هجرة واستعمار عظيمة من اليونان. 
وهؤلاء المعمّرون» الذين استوطنوا الساحل بصورة أساسية» أقاموا مدناً تنافس كثيراً من 
مدن اليونان ذاتها: مثل أفسسء وميليتس» ورودس. وإضافة إلى اليونانيين» فقد شهدت 
أسيا الصغرى غزو الغاليين من الشمال في القرن الثالث ق.م وكانت ذريّة هؤلاء» التي 
استوطنت في المنطقة الشمالية؛ هي أهل غلاطية» الذين كتب لهم بولس رسالته. 


آسيا الصغرى وتاريخها 

كانت أسيا الصغرى مجموعة من الأراضي القديمة التي مضى على وجودها ما يقارب 
الألفيّة من السنين. وبعد وصول الجماعات البدوية حوالي العام 1000 ق.م حوب نسيج 
سكان شرق المتوسط القدماء. فقد قامت جماعة تُعرّف باسم شعوب البحرء وهو اسم 
على غير مُسَمّى وُجِدَ في نصّ مصري قديم» بتخريب فلسطين والشرق. وما خُررْبَ في 
اسيا الصغرى هو مملكة الحثيين. وبعد دمارها نشأت هناك سلسلة من الممالك: الليديون» 
والليكيون؛ والكاريون. وبعد عصور الظلام اليونانية التي تلت انهيار قوة موكينا وحتى 
نشوء المدن اليونانية القديمة حوالي العام 700 ق.م» كان المعمّرون اليونان يحطون على 
شاطئ أسيا الصغرى الغربي. وباتت معظم المدن على الساحل يونانية. والرسالة إلى أهل 
أفسس في العهد الجديد هي إلى ذريّة هؤلاء المعمّرين اليونان. 

وحوالي العام 270 ق.م وصلت جماعة أخرى إلى أسيا الصغرىء هي الغاليون الذين 
أتوا من أوروبا. وأقام الغاليون في النهاية مملكتهم الخاصة» وثانيةٌ نحد رسالةً إلى ذريّة 
هؤلاء هي رسالة بولس إلى أهل غلاطية. وفي ظلْ الإمبراطورية الباكرة كانت غلاطية 
إلى الشرق من بيثينية وكانت تضم بافلاحونية القديمة» إلى الشمال الشرقي من فريجية» 
وجزءاً من كبدوكية الغربية. أما الجزء الجنوبي» الواقع على كلتي ضفتي نهر هاليس» فكان 
غلاطية بالمعنى الصحيح. 


كانت آسيا الصغرى أرضاً مولّفةً من مناطق جغرافية مميّرة عديدة. فعلى طول الساحل 
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ترف سوزيا كانت كبليكية. .وبالشنة اللروماة» فإن سي لضعم عل كيليكية وضع عدا 
لتهديد القراصنة الخطير في أواخر عهد الجمهورية» لكن هذه المنطقة طلع منها قطاع 
طرق» راحوا يعملون عملهم طوال سيطرة روما. ومقاطعة كيليكية الباكرة تقع إلى الشرق 
من بمفيلية وإلى الجنوب من كبدوكية» وتطاول ساحل آسيا الصغرى الجنوبي من ألانيا 
الحاليّة إلى الإسكندرية. و كان الجزء الشرقي من هذه المقاطعة يُعرّف باسم كامبستريس 
والغربي باسم مونتانا أو أسبيرس. ويبلغ الارتفا ع في معظم المنطقة الساحلية ما بين 300 
إلى 1500 قدم, لكنه يرتفع بسرعة إلى ما يزيد على 6000 قدم في الجبال. وفي سلوقية 
تتفرع الطريق الساحلية» التي تسير غرباً إلى أنيموريوم وسيلينوسء إلى الطريق الجبلية 
المفضية إلى كلوديوبولسء ثم إلى لاراندة» حيث يبدأ إلى الطريق الشرقي- الغربي إلى دربة 
وتيانا. وبمتد الطريق الساحلي من إسوس في الغرب إلى أضنة وطرسوس. وفِي طرسوس 
يتفرع إلى طريقين» يسير أولهما غرباً والآخر شمالاً عبر بوابات كيليكية إلى بوداندوس» 
وفاوستينوبولس» وتيانا. وقد عرف بولس هله المناطق» كما تشهد على ذلك رسائله إلى 
أهل غلاطية؛ وأهل كولوسي» وكما تدلٌ رحلاته في أعمال الرسل إلى تَنْفيليَّة وبيسيديّة. 

وإلى الشمال تقع منطقة بنطوس» بجبالها التي يزيد ارتفاعها على 3000 قدم, والتي 
تشكل اليوم شمال تركيا على الساحل الجنوبي للبحر الأسود. ومقاطعة كبدوكية 
الأصلية كانت تتاخم غلاطية وعفيلية باتحاه الشرق. وهي أيضاً كانت تضمّ أربع مناطق: 
ليكأونية» في أقصى الغرب تالية لإيساورية واسيا؛ وكبدوكية بالمعنى الصحيح, إلى الشرق 
من ليكأونية على كلتي ضفتي هاليس؛ وبونطيوسء إلى الشمال من كبدوكية بالمعنى 
الصحيح. إلى البحر الأسود؛ وأرمينيا الصغرىء إلى الجنوب الشرقي من بنطوس» على 
طول نهر الفرات الأعلى. وهذه المنطقة بأسرها كانت وعرة» والجبال تقسم المناطق 
وتفصلهاء ولذلك غالباً ما كانت المدن منقطعةٌ عن جماعات لا تبعد عنها سوى بضعة 
أميال. وكانت هذه المدن تضم جماعات مميزة عديدة. 

زار بولس أيضاً بلاد اليونان القديمة. وما نراه في سلسلة من الرسائل لا يقتصر على 
نقل بولس رسالة المسيحية» بل يتعدّاه إلى مشكلته مع المهتدين الجدد. فثمة رسالته إلى 
أهل تسالونيكي. ورسالته إلى أهل فيلبي» المدينة القديمة التي أقامها فيليب المقدوني» والد 
الأمكدر الكر ب وائقة أغيرا الرنيالة إلى أهان كوو قرين: 
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ويشبر العهد الجديد» خاصة رسائل بولس, إلى أن اليهود لم يكونوا الجماعة الوحيدة 
التي تلقت رسالة يسوع. فالجماعات الإثنية المختلفة كانت توجد في بيئة أوسع بكثير» 
هي العالم الروماني. ومع أن عدد الرومان من إيطاليا لم يكن ذلك العدد الكبير, إلا أنَّ هوثلاء 
كان لهم حضورهم (متى 8: 205 وكان الإيطاليون الطبقة ذات الحظوة وقد استقروا 
في هذه المنطقة بعد الحروب الأهلية الكبرى؛ خاصة بعد أن سرّح أغسطس الجيش. وقد 
جلب هؤلاء الأفراد للمنطقة الأفكار الغربية والصلات مع إيطاليا. 

ويشير العهد الجديد إلى الغرب. فرسائل بولس إلى أهل رومية تشير إلى جماعة مسيحية 
باكرة في روماء لعلها لم تكن مؤلّفة من اليهود وحسبء بل من غير اليهود أيضاً. ولقد 
انفصلت هذه الجماعة لاحقاً عن السكان اليهود» رما في عهد كلوديوس» وغدت موَلّفةٌ 
من غير اليهود بصورة أساسية. 

ويواجهنا العالم اليوناني .مجتمع جديد وأراض جديدة. ويذكر العهد الجديد مناطق 
يونانية كثيرة. وأولى المناطق التي جرت زيارتها خارج فلسطين هي سورياء وقبرص» 
وآسيا الصغرى. 

وتئدي المناطق والشعوب المذكورة في العهد الجديد تنوّعاً شديداً في الحياة خلال القرن 
الأول الميلادي. وقدرة فرد» مثل بولس» على أن يرحل من منطقة إلى أخرى ويلتقي شتّى 
البشر إنما تشير إلى حيوية فلسطين وتعقيدها. وبعيداً عن القيود الوطنية التي تمّز السّفّر 
الحديثء؛ كان.عقدور البشر أن يلتقوافي رحلة قصيرة برومان» ويونان» ويهود» وسوريين» 
ومصريينء وبابليين» وفرس» بل وحبشيين من مختلف الطوائف الوثنية واليهودية. وهذه 
العوامل جميعاً هي التي جعلت الحياة اليومية التي يصوّرها العهد الجديد على ما هي عليه 
من لعفن 


(1) «كونًا دَخَلٌ يَسُوح كَفْرَنَاحُوم بحا إَِيْهِ قَائدُ مقّة». 


الفصل الثالث 


اللغة والفن والثقافة الهلدستية 


...١‏ وضلا اميم الروح لَقُدْسِء وتدأوا يكوك بيت ةأخر ىكماأعطافم 
لوأل شر .. كيف تسم كيد نح كل واحد سَا لَه لبي ولك فيتها؟ وفرئيون 
وَمَادِيُون وَعِلاسيُولٌ» وَالسَاكُونَ ما بَيْنَ الهرين» َاليهُودِيَة َكبدُوكية وَيْشّسَ 
وَأمئيا 10 فريجية وَتُميئية مضل وتؤاحي ليبية التي نحو الْوَوَانِء وَالرومائيون 
لسوت يهُود د كلاه 1 اكِرِيئيون وَعَرَبء تسمه م كلمو بِالسسًا نا يعظائم 


الله 01 


(أعمال الرسل 4:2 11-8) 


اللغة 

حين يتناول المرء الكتاب المقدّس ويقرأه» فإنه يفعل ذلك بلسانه المحلي أو لغته الوطنية. 
وكثير من المسيحيين ينسون أنَّ لغة العهد القديم الأصلية هي العبرية وأَنَّ الفهه لديل 
قد تُقل باليونانية. ولدى قراءة الأناجيل؛ وأعمال الرسل؛ ورسائل بولس بالانجليزية أو 
الإسبانية أو الألمانية» ينسى المرء أنَّ هذه ليست سوى ترجمات غالباً ما يضيع فيها المعنى 
الأصلي أو يتغيّر ذلك التغيّر الغامض. وعلى سبيل المثال» فإِنّ الكلمة اللاتينية «»«هم» غالباً 
ما تُتَرْجَمء في اللغة الإنجليزية» إلى «عهوه». وبالنسبة للقرّاء الْمحدَئين غالباً ما تخد على 
أنها تعني عدم وصول النزاعات إلى حالة الحرب. أما بالنسبة للرومان فكانت «يروط») 
تعني محق العدو وتدميره تدميراً كاملاً؛ ذلك أنَّ السلام لا يمكن أن يتحقق إلا بمحق المرء 
غدوّة. ومقل هذا العرت من سوء الفهم؛ بل مدل هذا الضوب من سوء التوبنية هو الذي 
يفسح المجال أمام التغيّر في اللغة ومعناها. 

واللغة هي قوة فاعلة تصوغ الكيفية التي ينظر بها بحتمعٌ ما ليس إلى الآخرين وحسب 
بل إلى ذاته أيضاً. وغالباً ما يجد المهاجرون إلى بلد جديد أنَّ من المفيد تعلّم لغة البلد المضيف 
إذاانا اراد أنتريحفقنون يتاع 1ه البكانالحليوة طقال نيسوق لسري الزن 
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يتكلمون بلسان غريب. واللغات التي يجري بها تداول الكتاب المقدّس اليوم ليست في 
الغالب لغة المؤسسين. والأرجح أَنَّ يسوع لم يكن يتكلم العبرية أو اليونانية» بل الآرامية. 
وعلاوةً على ذلكء أنه كان يتكلم لهجة معينة من الآرامية» من بين لهجات عديدة كانت 
في فلسطين. ولكي نحيط بالحياة اليومية لأولئك الذين عاشوا زمن العهد الجديد» من 
المهم أن نفهم المنوّعات اللغوية جميعاً وما كانت تتركه من أثر على المجتمع. 

تبيّن قائمة الأماكن المذكورة أعلاه في أعمال الرسل لغات الشتات اليهودي بحسب 
ناطق مق الشرق إق الغر تامع اتستمال آذ تكون الهودية راو يوود) عد أذحلت إلبها 
لاحقاً. ومعظم هذه اللغات ذات أصل آرامي» وكثير منها لم تكن لغات مميزة بل لهجات 
من الآرامية. فلغة يسوع كانت تختلف عن لغة قيافا رئيس الكهنة في أورشليم؛ مع أن 
كليهما كانا يتكلّمان الآرامية. ولقد أعلنت السلطات أنَّ يسوعاً جليليٌ» وكانت تلك 
تهمةٌ ناجمة في جزء منها عن لغته وكلامه. 


اللغات السامية القديمة 

كانت لغات فلسطين تلك اللغات المعقّدة. وكان يهود العهد القديم يتكلمون العبريّة؛ 
التي هي لغة سامية. واللغات السامية أسرة ضخمة تضمٌ الأكادية والكنعانية والآرامية 
والعربية والحبشية وسواها. وفي اللغة الكنعانية لغات فرعية تضم الفينيقية والعبرانية. 
وتنقسم هذه الأخيرة مزيداً من الانقسام إلى الموابية والعبرية والأدومية والعمّونية. وكانت 
السورية التي هي لغة فرعية أخرى من اللغات الكنعانية» تضم الآرامية0©. ولقد باتت 
الآرامية اللغة المسيطرة في الشرق الأدنى بعد القرن الثامن. وكانت الآرامية القديمة قد 
بدأت زهاء القرن الحادي عشر ق.م في غربي سوريا وكان لها شكلها المكتوب. وحين 
لجأ الآشوريون والبابليون إلى ازدراع السكان كطريقة لضمان السيطرة على مناطقهم 
المفتوحة حديئاً» غدت الآرامية أوسع انتشارا نظرا لمرونتها وبساطتها. وحين سيطر 
الفرس على كامل الشرق الأدنى» جعل ملكهم داريوس الأول الآرامية اللغة الرسمية 


للامبراطورية الفارسية الغربية. وكان في هذا الوقت أن عناصر من الآرامية المتأخَرة أو 


عططة 5 .لع رتعلدع 1 ذه ننرع10م0ع2 اعدف لمعمو عوه] مذ , «ومع ةلاع مق عانص 5> ,متنا ولمع 18 .لح نزنة0 (1) 
.(2003 ,وطنا نط م815 :101 ,ععاقةآ مصممة18) 71-73.مم ملتقطعتا 
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الكلاسيكية (200 ق.م إلى 1200م) قد استُخُدمَت في أجزاء من سفري عزرا ودانيال» شاقة 

طريقها إلى الكتاب المقدّس. وفي القرن الرابع ق.م كانت الآرامية اللغة المسيطرة» مع أن 

الفينيقية ظل يُنُطق بها إلى القرن الأول ق.م. 
وفى فترة العهد الجديد كانت تُستَخْدَّمِ فى يهودا لهجاتٌ آرامية مختلفة» من بينها 

العبرية المتوسطة والعبرية الجديدة واليهودية القديعة الحشمونية؛ التى كانت ُسْتَحْدّم إلى 

بخان يعطهَا نمضا لأقاظ عتلفة من الأد: ولقد قذرت العوية الترسطة والقديدة 
من عصر أنبياء إسرائيل وملوكها وظلت تُستخدّم في الكتابات اللاهوتية» فى حين كانت 
الحشمونية لغة الكتابة في أورشليم ويهودا في ظل الحشمونيين (37-142 ق.م) وكانت 

مرتبطة بالاستقلال اليهودي. وظلت اليهودية القديهة تُسِتَخُدّم في الكتابات الخاصة. 

وكانت أمثال يسوع وأقواله المأثورة ب«اليهودية القديمة»؛ ما يدل على أن تقاليده لم تأت 

إلى اليونانية من ارامية الجليل بل عن طريق أورشليم. وارامية الجليل والارامية السامريّة 
هما لهجتان من الارامية كانتا تستخدمان زمن يسوع. وعلاوة على ذلك؛ كانت هنالك 
لغة صنعية» هى الترجوم الجليلية» التى كانت خليطاً من الحشمونية واللغات الجليلية» التى 

كانت تُسْتَخُدّم في المجامع". 
وتُظهر أدبيات الكتاب المقدّس القديمة والأدبيات الحاخامية الباكرة» مثل المشناه© أن 

لغة الكتاب المقدّس العبري ليست تلك الوحدة المتراضّة. فقد أتاحت التنوعات دخول 

عتاضر عختافة من الخياة اليومية إلى الممارسات الدينية: وعادة ما يُنْظَر إلى لغة المشناه أو 

العبرية المتوسطة على أنها بحرد رطانة مدرسية صنعية ثُ نشتخدّم في الكتابات اللاهوتية» 

لك التاحين امعد فين ينظرون إليها الآن كلغة عامية ظلت قيد الاستخدام حتى العام 

/إعلدع]2 .1 طوطة . كتسقنا ,كمه ذة71للطنا5 كطة طمتاناط0151آ 15 للمة ع8 قناع ضما عتسوعة ع1 برع برعء8 دبيه1ك] (1) 

(1986 بأخطععرم ك1 لصة علأءمطصع مدا ندرعع صتهم0) 

(2) المشناه هو المصدر الأساسي للنصوص الدينية اليهودية الحاخامية. ويعتبر أول سجل للشريعة اليهودية الشفهية» 
والعمل الأول ضمن اليهودية الحاخامية. ابتدأ بتدوين الشريعة اليهودية الشفاهية إثر خراب الهيكل عام 70 
للميلادء ويتألف المشناه من ستة مباحث (سداريم» مفردها ((سدر»؟ أي سلك) و كل واحد من هذه المباحث 
يتألف من 7 إلى 12 مقالة تدعى مَستَخُتوت (مفردها مستيخت). ويتضمن المشناه آراء فقهية محسومة؛ و كثيراً ما 
يشتمل على خلافات في وجهات النظر بين المعلمين أو الحاخامات» و فيه القليل من الحوار. ويكاد معظم المشناه 
أن يكون مكتوباً بالعبرية» باستثناء بعض العبارات المكتوبة بالآرامية. أمّا تعليقات الحاخامات على المشناه خلال 


القرون الثلاثة التالية فقاد سبلت جميعها تقرياً بالآرامية . وعلى نحو ذلك و وُضكّت الجمارا أيضأء حيث يشكل 
المشناه مع الجمارا سويةٌ التلمود. 
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0م. ولذلك كله ينبغي أن تُبْرَكَ فكرة أن الكتاب المقدس قد كتب بلغة واحدة دون أي 
تأثيرات أخرى. فالبحث فى اللغات يُظهر أَنَّ الكتاب المقدّس كان تلك الوثيقة الحيّة التى 
تأثرت بعوامل كثيرة©. 


اللاتينية واليونانية 

إضافةً إلى الآرامية» لغة الحكم الرئيسة؛ كان التجار والنخب المتعلّمة يونانيين. وكانت 
اللاتينية لغة الإدارة الرئيسة في الإمبراطورية الرومانية. وهي واحدة من اللغات الإإيطاليقية 
في المجموعة الهندوأوروبية أقامت أبجديتها على اليونانية. وقد استّمدّت اللاتينية من 
قبيلة تُدعى اللاتين» هاجرت إلى المنطقة حول نهر التيير في سهل لاتيوم؛ وما إن استقرّت 
هناك حتى اتصلت بالإتروسكان, الذين ل تكن لغتهم هندو أوروبية. وقد ورث اللاتين 
الأبجدية الإتروسكانية» المشتقة من اليونانية؛ وحوّلوها إلى لاتينية. ومن الأوحه المهمة في 
اللاتينية القديعة أو الكلاسيكية غياب علامات الترقيم والفراغات بين الكلمات. وكانواء 
علاوةً على ذلك؛ يكتبون بأحرف كبيرة. واللاتينية» مثل ذرّيتها من اللغات الرومانسية 
الحديثة© , لم تكن بحاجة:؛ مثل الإنحليزية» إلى ما يُدعى ترتيب الكلمات”, أي ترتيبها 
فوح لهل ار انحدةعايشك اح غداهر المحن :القو اعد وكانك تل شهدم تصاريق 
تور حالات لا بد منها لتحديد هوية أقسام الكلام الرئيسة الخاصة بالأسماء والضمائر. 
هكذاء كانت حالة الرّفءع التي تدلّ على فاعل الجملة؛ وحالة الجر" التي عادةً ما تُظهر 
الإضافة؛ وحالة التصب© التي تُظهر المفعول به المباشر؛ وكذلك حالة المفعول به غير 


م8 اماع11 ختعط80 .0ه ,دعع3تاعومقآ علتمعك عط صا ,«وعوطعآ] أمعتعمف» ,تعماعاد .0 لمقطعء يه (1) 
(1977 ,عع 1010160 :مملهم ل) 145-73 

(2) اللغات الرومانسية؛ ىع ناع185 012073306 هي لغات نشأت عن اللغة اللاتينية الوسطىء وتتدمي إلى المجموعة 
الإيطاليقية ضمن العائلة الهندو أوروبية. وتشمل الإيطالية والفرنسية والبروفانسية والإسبانية والبرتغالية 
والكاتالانية والرومانية والسردينية. 

ع0 7010 (3) 
عكه عاللةستمدمت غما (4) 
عكق ع7 االطمعع غطا (5) 


35 531196لاء36 56 (6) 
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المباشر”© التي تشير إلى الضمائر التي تأتي في محل نصب مفعول به؛ وحالة المنشأ© » التي 
تُظهرء من بين أشياء أخرىء الحركة إلى أو من أحد ما أو شيء ماء وكانت نُستَحُدم مع 
حروف الحر. والحالة الأخيرة هي حالة المنادى” » التي كانت تُستَخُدَّم للكلام المباشر. 
وعلى الرغم من قيام المستعمرات الرومانية في أرجاء الشرق» فإنَّ اللاتينية لم تكن لها 
الصدارة هناك. غير أنّها كانت اللغة الرسمية للإمبراطورية الرومانية. والأرجح أنَّ 
بيلاطس البنطي كان يكتب مراسلاته الرسمية إلى الإمبراطور وعمّاله باللاتينية. وكلّ 
إعلان رسمي أو قرار قانوني كان أيضاً يُكتّب باللاتينية. وقد اقتضت هذه الوقائع أفراداً 
يعرفون اللاتينية واللغات الأخرى لضمان ترجمة الوثائق وكتابتها. أما في المعاملات 
اليومية فلم تكن اللاتينية لغة كونية» بخلاف اليونانية. 
والأرجح ألا يكون بيلاطس البنطي قد تكلم مع زعماء اليهود بالآرامية» لغتهمء أو 
باللاتينية» لغته» بل باليونانية. واليونانية الكلاسيكية: أو الأتيكية» التي كتب بها أفلاطون 
وأرسطو وثيوسيديديس لم تكن اللهجة اليومية. بل كانت اللغة الكويئيّة» اللغة اليومية 
الشائعة لذلك الزمن» هي الشكل الرئيس لليونانية في العصر الهلنستي» حيث انتشرت هذه 
اللغة التي حملها معه جيش الإسكندر الكبير من مصر إلى السند. وسار تطور اليونانية من 
الموكينية» القديمة أو الكلاسيكية؛ إلى الهلنستية أو الكوينيّة. واليونانية» بوصفها واحدة 
من أوائل اللغات الهندوأوروبية» كانت موجودة منذ 1200 ق.م. وقد ابتّدعَت الأبجدية 
اليونانية زهاء القرن التاسع ق.م. وتنب العهد الجديد باليونانية الكوينيّة, لغة السكان 
العاديين. 
بين هذا النقاش أنّه كان في فلسطين لغات ولهجات كثيرة. ولابدٌ من أن يكون ذلك 
قد ترك أثره على الحياة اليومية من نواح شتّى. فقد كان على الأفراد أن يتعاملوا مع 
اخريق تكرن تمرك تشتافة و انان الذي لدعه اكوسيون لاج عقي ولا ين أن 
يكون تدفق الزوار المتواصل إلى أورشليم من الشتات قد جاء بآراء مختلفة» ولابدٌ أيضاً 
من أن يكون قد جاء بضروب من التحيّز والارتياب. فحين لا يتكلم أحدٌ ما لغة المرء 
يكون ثمّة ميلٌ إلى عدم الثقة فيه. وعلاوةً على هذاء لابدٌ من أن تكون قد قامت ضروبٌ 
عكق ع التهل عط (1) 


عققء عتلواطة عط (2) 


)3( 06 702103076 285 
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معتادة من سوء التواصل بين الأفراد الذين يتكلمون لغات مختلفة. أما التأثير الآخر فكان 
العلاقة مع السلطات. فعلى مستوى أولء ثمّة العلاقة مع الإدارة الرومانية التي تستخدم 
اللاتينية وتقتضي فهم لغة الرومانء الأمر الذي كانت تزيده تعقيداً تلك الحاجة إلى فهم 
القانون الروماني وفروقاته الدقيقة. وعلى مستوىٌ ثان» ثمّة السلطات اليهودية التي 
كان مطلوباً منها الحفاظ على السلم. وهنا كانت اللغة ما الآرامية» في أورشليم؛ أو ربا 
اليونانية» في بلاط هيرودس. أما بالنسبة إلى السكان المحليين» فئمة قضية أخرى تتمثّل 
في اللهجة المستخدمة» سواء أكانت سامرية» أم يهودية» أم جليلية» أم إحدى اللهجات 
الفرعية الأخرى. كما كانت هنالك ضروبٌ من التفاعل مع المدن الفينيقية القديمة» صور 
وصيدون وبيبلوس. وكانت لهذه المدن لهجتها الخاصة: التي أمكن لها بدورها أن تريد 
الوضع تعقيداً. 


التّرجُوم 

تركز شكلٌ خاصٌ من الأدب زمن العهد الجديد في فلسطين على المخطوطات التي 
كانت ثُّقرَأ في المجامع. وهذه المخطوطات كانت مكتوبة بالعبرية» اللغة المشتركة في 
مملكة إسرائيل في العام 701 ق.م (سفر الملوك الثاني: 18: 7)26). أما بعد السبي في العام 587 
ق.م» حين غدت الارامية اللغة الشعبية» فلم تعد العبرية اللغة المشتركة. وفي زمن نحميا 
كانت ترجمات البنتاتوك العبري الآرامية» التي عُرفْت باسم الترجوم» ترحف وتتقدم 
شيئاً فشيئاً. فبعد تلاوة البنتاتوك العبريء كان يُتَرْجَم إلى الآرامية. والترجوم كان شفوياً 

كان معظم الترجوم شفوياً نظراً للتكلفة الباهظة التي يقتضيها وضع نسخة مكتوبة. 
وهذا ما خلق وضعاً غدا فيه من الصعب معرفة ما كان أصلياً (عبرياً) وما أضيفء ما 
هو تفسيرٌ (تأويلٌ) أو تحشية (تعليقات مكتوبة أصلاً في الهامش). وهذه الأخيرة كانت 
بالآرامية. وقد دُعي البنتاتوك باسم التوراة» التي لم تكن تعني الشريعة المكتوبة أو الأسفار 
الخمسة الأول فى الكتاب المقدّس فحسب» بل أيضاً الشريعة الشفوية التي اشتملت على 


(1) «فقال ألياقيم بن حلقيًا وسبئةُ ويُواخ لريُشاقى كَلْمْ عبيدك بالآراميّ لأننا نفهمه ولا تكلمنا باليهوديّ في مسامع 
الشعب الذين على السور». 


الفصل الثالث: موثرات من خارج الدّين 1 7 


التحشيات المكتوبة الأخيرة. 

كان الترجوم حاضراً في المجامع إلى جانب قراءة الكتب المقدّسة وتعليمها. وكان 
هدفه الأساسي جعل الكتب المقدسة العبرية مفهومةً للجمهور الناطق بالآرامية. وهذه 
الترجمات الآرامية كانت معروفةًٌ بطابعها الشعبي» بعكس ترجمة مدرسة الإسكندرية» 
تلك الترجمة الصارمة» والمتكلفة غالباً. فقد حاول الترجوم الفلسطيني أن يسدٌّ الفجوة 
بين العبرية الرسمية والآرامية العامية. 

و لعل ترجوم البنتاتوك الآرامي» كما بثّله بحلد اكشُشف في مكتبة الفاتيكان عام 1956» 
يعود إلى أصل كان قائماً زمن الإسشدراس” فإذا ما كان الأمر كذلكء فإن الترجوم يكون 
اقرع كه ندم ا كن للك العبرية في العصر الهلنستي وزمن العهد الجديد. 
ومفهوم التأويل الذي يُرى في الترجوم كان موجوداً أيضاً في رسائل بولسء مما يُظهر أن 
الترجحوم قاذاثائر لين بالبهودية فقط بل بالأسييحية الناكرة أيضاً. 

م يكن الترجوم ترجمةً وحسبء بل كان أيضاً محاولةَ لشرح الكتب المقدّسة تبعاً 
لقتضيات الحياة اليومية. ولأنَّ العبرية لم تكن تستخدم سوى الضوائك؛ فقن اذعلت 
ضروبٌ مختلفة من الإعلال© , الأمر الذي خلق إمكانية لتغيبر المعنى» وفتح الباب أمام 
التأويل. وعلى سبيل المثالء فإِنَّ كلمة «شيم»» التي تعني («اسم»» يمكن أيضاًء مع صوائت 
مختلفة» أن تعني «شام»» أي «ذلك» (تكوين 22: 0)14. ولقد أتاح الترجوم مثل هذا 
التأويل أمام الجمهور الناطق بالارامية. 

وتكمن أهمية الأدب الترجومي في أنّهِ أتاح للجمهور العام سواء كان متعلّماً أم لا» 
أن يشارك في المجمع. وفي العهد الجديد» نحد يسوع وهو يقرأ الكتب المقدسة» سفر 
أشعياء ثم يعلق عليها. 


يود ليد بور م 0 “ل 


(1) ثمّة إسدراس الأولء أوعزرا اليوناني» وهو نسخة يونانية قديمة من سفر عزرا في الكتاب المقدّس كانت تستخدمه 
الجاليات اليهودية القديمة» والكنائس الباكرة وكثير من المسيحيين اْمْحَدَئينَ» على الرغم من الخلاف الشديد على 
قانونيته. وثمّة إسدراس الثاني» أو عزرا اللانيني» أو سفر نحميا. ولهذه الأسفار أهمية تاريخية بالغة. 

(©) الإعلال هو قلب الحرف الصامت إلى حرف صائت أو إلى حرف علة. 


(3) «14 فَدَعَا إِبُرَاهِيمُ اسْمَ ذلك المؤضع (يَهْوَهْ يزأة». حَمَّى إِنّْهُ يُقَالُ اليَْمَ: «في جَحبَّلٍ الوب يُرَى». 
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يقرا فَدع ليه سفرُ د اي وََا فح افر وجحدَ الَوْضِعَ الذي كَانَ مكثويًا فيه... 
: ْم طَوَى السَفْرَ وَسَلْمَةُ إل لخاد وَجحلّسَ... قدأ َقُولَ لَّهُمْ... (لوقا4: 21-16) 
يبدو من هذا المقطع أن يسوع قرأ الكتاب المقدّسء ريا بالعبرية» ثم قدّم الترحوم. 
وبين العهة اللديدك غلاوة غلق ذلك أن السيحية الباكرة كانت مكصلة باليهوتذية غير 
المجْمّع. وقد استخدمت المسيحية المجمع والطقوس الدينية لكي ترتقي بالدين الجديد 
وتعرّزه؛ خاصّة أن تلك الطقوس كانت على حال من التغيّر الدائم. 
وكان ثمّة أشكال أخرى من الآرامية نُستخدم خارج يهوداء مثل النبطية في ملكة 
البتراء العربية منذ العام 400 ق.م وتدمر منذ العام 44 ق.م إلى 274م. وكانت الأرساسية» 
لغة الإمبراطورية الفرئية» واسعة النفوذ على الرغم من استخدامها خارج الإمبراطورية 
الرومانية وحسب من 217 إلى 224م. 


البشر واللغة 

لعلّ بعض الأمثلة أن تكون مفيدةً في ما يتعلق بلغات الأفراد المتعيّنين: الرّارع أو 
التاجر أو الحاج أو الحاخام أو السيّد النبيل. فلدى الرّارع الجليلي كان ثمّة اللغة أو اللهجة 
الأرامية-الحليلية. وكان هذا الرّارع يقضي معظم سني حياته في مسكنه وما حوله من 
أرض؛ أو في قريته» من دون تماس كثيف مع الموظفين الرومان» ولذلك لم يكن يصله أي 
إعلان تعلنه الحكومة إلا عبر الترجمة في اليونانية أولاً م في الآرامية. وهذه الترجمة غالبا 
ما كانت بعيدة عن السداد أو مقصَّرةٌ عن نَقْل التفاصيل الدقيقة. وعلى سبيل المثال» فقد 
أصدر الإمبراطور ديوقليتيان في الحقبة الإمبراطورية المتأخرة مرسوماً خاصاً بالأسعار 
بين فيه الحدود القصوى لأسعار البضائع والخدمات؛ وقد وضع هذا المرسوم ومسوّغاته 
باللغة اللاتينية على شكل تمهيد تلته قائمة البضائع. رق اه الضخزى أرلق دالولا 
بهذا المرسوم رسالةٌ شارحة كتبت باليونانية» أعلن فيها أن البضائع ستُباع بتلك الأسعارء 
بين الإمبراطور (أو قنصله) وواليه وأنَّ مثل هذه الترجمات كانت تفضي إلى سوء قراءة 
الزاشيع :بين مموء السكانة. ففي حياة زرّاعنا الافتراضي اليومية» كان يمكن للمراسيم 
الققية مهروما معيافة وقوه أن ل جيل ورنها رن الموقابية حر اسن التغييرات» ثم 


إلى الآرامية مع مزيد من التغييرات. وما إن يسمع الرّارع بالمراسيم الجديدة» حتى يكون 
عليه أن يتعامل مع الموظفين» خاصة الجباة أو جامعي الحزيّة, الذين لعلهم لم يعرفوا المرسوم 
إلا من خلال وثيقة مُتَرْجَمة (ورما من خلال وثيقة أسيئت ترجمتها)» مما يُحدث مزيداً 
من الخلط و التشوش. كما كان لهذا الزّارع بعض احتكاك مع السادة النبلاء أو الكهنة أثناء 
الحج السنويّ إلى أورشليم. ولأنّ فلسطين كانت صغيرة با يكفي لأن تتيح السفر برفقة 
مجموعات متعددة والتواصل معهاء فإن الرّارع العادي كان يحتكُ مع آخرين يستخدمون 
لغات مختلفة» حتى لولم يكن يفهم هذه اللغات. 

ويشكل الحجيج جماعة خاصة من حيث أنْهم لا يحتكون في العادة مع السكان 
المحليين لفترات طويلة من الزمن. ومثل السائح الحديث؛ لم يكن الحجيج الذين يزورون 
فلسطين زمن العهد الجديد متضلعين بالضرورة من اللغة المحلية. ولعل حاجّا من 
الإسكندرية أن يعرف اليونانية دون الآرامية أو العبرية. فما كان ليتفاعل مع السكان 
المحليين بل مع الأدلأء» ورفاقه الحجيجء وأولئك الذين يقومون على خدمة المسافرين» 
ممن قد يتحدثون اليونانية. وغالبا ما كان الحجيج يسافرون معا كما هي حال المجموعات 
السياحية اليوم. وكان بعضهم يعرف اللهجات المحلية» فإن لم يعرفونهاء أمكتهُم أن 
يستأجروا دليلاً محترفاً. وكان هولاء الحجيج يقيمون في نُزُل» وتشير الأدلّة إلى أنّ هذه 
الثزل غالباً ما كانت مرتبطة بالمجامع. ٠‏ 

أمَا التاجر فكانت لديه منافذ أكبر إلى اللغات والثقافات الأخرى نظراً لأسفاره. 
ولعلٌ لغة هذا التاجر الأساسية أن تكون اليونانية. فهذه لغةٌ تخدمه جيداً في الإمبراطورية 
الرومانية» وتمكنه من الترحال في الأصقاع التبي يذكرها العهد الجديد من دون أن تعترضه 
أيّة صعوبة. أمّا في معاملاته اليومية مع المحليين فرما كان عليه أن يعرف اللهجة المحلية. 
وكانت هنالك بالطبع طبقات مختلفة من التجار. فبعضهم كان من الموزّعين» الذين ْم 
يكونوا بحاجة إلى معرفة اللغة المحلية بخلاف باعة التجزئة والموزّعين المحليين الذين كان 
عليهم أن يعرفوا اليونانية لكي يتعاملوا مع من يمدّونهم بالبضائع والآرامية لكي يتعاملوا 
مع زبائنهم المحليين. وكان كثير من التجار اليهود يسافرون بكثافة في أرجاء المتوسطء مما 
كان يتيح لهم التماس مع جماعات كثيرة» يهودية وسواها. وكانت أسفارهم تتيح لهم 
فرصة التعرّف إلى لغات مختلفة وربما تعلّمها. ولقد بقيت روايات من آسيا الصغرى تبيّن 
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أن التجار قاموا برحلات كثيرة إلى الغرب. وخلال القرن الأول كان التجار يسافرون 
من الشرق وإليه. وبخلاف المراحل السابقة حين كان المتوسط مُبْتَلى بالقراصنة؛ ما جعل 
السفر خطيراًء كان القرن الأول زمن سلم عام. وهذا السلم أتاح للتجار أن يحظوا 
بالاستقرار والحماية. 

وكان الحاخامات يتكلمون الآرامية» ولعل بعضهم كان يعرف العبرية. رفلس واطهاً 
إن كانوا جميعاً يعرفون لغة العهد القديم؛ وبعض المعلمين» ومن بينهم يسوع نفسه؛ ربا 
كانوا يستخدمون ترجمات أو شروحاًآرامية. وربما كان بعضهم يعرف اليونانية» مع أننا 
لا نعلم مرّة أخرىء إِنْ كانت لدى يسوع أية معرفة بها. ومن غير المحتمل أن يكون 
من يعرفون اللاتينية بتلك الكثرة. فقد كان الحاخامات معنيين بالجماعة المحلية بصورة 
أساسية» ولذلك كانت اللغة الأهمٌ بالنسبة لهم هي اللهجة المحلية. وأولئك الذين كانوا 
0 على تأويل متواصل ل«العهد القديم» كانوا يعرفون العبرية. وكان الحاخامات 
صلة الوصل الأساسية بين الساكن المحلي والطبقة الدينية الرسمية في أورشليم. وعلى 
الرغم من أنهم قد لا يكونون من السادة أو النبلا» إلا أنهم كانوا مدرّيين. . فكلمة (رَبّي» 
أو «حاخام» لا تعني كاهنا أ بالضرورة» بل يمكن أن تعني معلّماًء أو شخصاً مثقّفاً. . ولقد 
دُعيّ يسوع حاخاماً (متى 26: 5 مرقس 9: 5؛ يوحنا 1: 238 3: 2003-1 » غير أنه ليس 
واضحاً إن كان قد حاز أيٍّ تدريب رسميّ. فالكلمة لم نكن تعني سوى شخص لديه ذكاء 
فطري. 

أمَا السادة النبلاء فكانوا على تماس متواصل مع السلطات الرومانية» والزعماء المحليين 
اليهود واليونانيين» والسكان المحليين. وكانوا يعرفون الآرامية» واليونانية» وريما العبرية؛ 
وها اللاتينية ذاتها. ومن بين الجماعات كلّهاء كانت لدى السادة أوسع فرص التفاعل 


(1) «5مفَأَجَابَ يَهُوذًا مُسَلمُهُ وَقَالَ: لَ: «هَلْ أَنَا هُوَ يَا سَيّدي؟») قَالَ لَهُ: «أَنْتَ قُلْتَ) (متّى). 
«5 فجَعَ1َ َ بطو تقول لشوع :ديا سَيّدي...» (مرقس). 
«38 فَالتَقَتَ يسو ع وَنَظْرَهُمَا يَتْبَعَانْ فَقَالَ لَهُمَا: «مَاذًا تَطلبَان؟) فَقَالاً: («رَبِي» الذي تَفْسِيرُةُ: يَا مُعَلْم ا 
كتُ؟)» (يوحنا). 
«اكَانَ إِنْسَانَ من اْفرِسِِينَ اسْمة نيقُودِمُوسُ» رَئِيسٌ للْيَهُود . 2هذًا بجحاة إلى يشوع ليلا وَقَالَ لَه :ريا مُعْلْه نَْلَمُ 
نك كد أَنيِتَ من الله مُعَلْمَاء ..» (يو حنا). 
من الواضح أن كلمة «ربي» تَرِدُ في ترجمة الكتاب المقدّس الصادرة عن دار الكتاب المقدس في الشرق الأوسط 
على هيئة (سيّد)» و((معلم». 
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مع تشكيلة واسعة من الثقافات والجماعات» بسبب موقعهم الذي كان يتيح لهم النفاذ 
إلى هذه اللغات المختلفة. كما كانت لديهم علاوة على ذلك فرص السفر في أرجاء 


الهلدستية 

هذه الجماعة الأخيرة (جماعة السادة النبلاء» هي التي وفرت فرص التفاعل مع ثاني 
أكبر مكوّن من مكوّنات التأثير غير الديني» ألا وهو الهلنستية. فقد عرفت منطقة فلسطين 
ضروباً كثيرة من التأثير والنفوذ؛ كانت الهلنستية» أي الثقافة اليونانية التى انتتشرت بعد 
فتح الإسكندر الكبير» رئيسة بينها ووطاص د وك لمر الوا وقد معي الد يديع 
ا ا الا و د 0 
ل و ل ا ار وبعد هزعتهم أهل 
طيبة وإجبارهم بقية البرٌ اليوناني على الخضوعء انتقل المقدونيون إلى فتح فارس بأسرها. 
وما كان هولاء المقدونيونء الذين يفخرون باستقلالهم أشدّ الفخرء يرغبون في الاختلاط 
مع الأعراق المفتوحة. ومع أنَّ الإسكندر حاول أن يجمع المقدونيين والفرس معاًء لكن 
ذلك لم ينجح, حتى في المملكة السلوقية» التي شهدت من هذه الحوادث ما يزيد على ما 
شهده البطالمة في مصر. وحتى هنا كانت الثقافة اليونانية مسيطرة. 

هكذا جلب المقدونيون الثقافة اليونانية» التي ورثوها من خلال سيطرتهم على 
اليونان» إلى البلدان المفتوحة» التي كان من بينها فلسطين وأسيا الصغرى. وكان قد سبق 
لهاتين المنطقتين أن استقبلتا ضروب النفوذ اليوناني» خاصةً في غربي آسيا الصغرى. أما 
الآن فقد جلب المقدونيون إلى المنطقة مزيداً من النشاط والقوة» والأهمٌ من ذلك أنهم 
فتحوها أمام التجار والمعمّرين اليونانيين. وهذا السبيل الجديد أتاح للثقافة اليونانية» التي 
التتحيزة 5-0 أخرى» أن ت,: تنتج الهلنستية» أو الثقافة ذات النفوذ اليوناني» 
التي باتت لها 

0 الأصليون الثقافة الجديدة بالضرورة. فالثقافة اليونانية ل تنفذ في 
الحقيقة إلا إلى المناطق المدينية؛ وإلى المذن اليونانية المشادة حديئاً بضورة أساسية» يعض 
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المدن التجارية القديمة. أما المناطق الريفية بمكانيا بأعدادهم الكبيرة» فلم تتأثر بتلك 
السهولة: ولذلك ينبغي أن يُنْظَر إلى الهلدستية على أنها ظاهرة مدينية قَبلنْها أقليةٌ صغيرة 
وحسبء لكنها فاعلة» هي الطبقة العليا. 

غير أنَّ هذه الطبقة العليا لم تتخلٌ عن ثقافاتها المحلية؛ وما يبدو أنه قد حدث» على 
العكس من ذلكء هو امتزاج الثقافتين اليونانية والمحلية» ثما أنتج الثقافة الهلنستية. فقد 
أدركت الطبقة العليا المحلية قيمة تمثّل الثقافة اليونانية» خاصةً إذا رغبت في الانتفاع 
سياسياً واقتصادياً واجتماعياً من أسيادها المقدونيين. غير أنّها احتفظت أيضا بكثير من 
عاداتها ا لمحلية» ولو أنّها لم تكن تُثرزها أوتعطيها الصدارة. . وقد مثّلت اللغة واحدةٌ من 
المناطق التي حاولت فيها الطبقة العليا التكيف . فققد أتاح تعلّم اليونانية لهرّلاء الأفراد أن 
جتاعار ا رد لقعا رقي انبا تبجو الساسيه ا كدرو د ويفا علج بع كبر 
والحرفيين الأحانب. 


الممارسات الدينية الهلنستية 
م تكن اللغة السبيل الوحيد الذي تمثّل به المحليون الهلنستية. . فقد كان للدين أيضاً 
أهميته على هذا الصعيد. ففي فلسطين كان ثمّة وثنيون إضافة إلى اليهود» خاصةً في 
الصحارى وعلى طول السواحل. فالمناطق الساحلية ظلّت متمسّكةٌ بأفكار الفلسطينيين 
عي واستمدت عبادة الاله بعل» التي غالباً ما جعلتهم على خلاف مع 
نهم اليهود وزعمائهم. وغالباً ما كان هذا النزاع عنيفاًء ثما فاقم الوضع أكثر» وراح 
لطرفك اا بزحجاذ هذ ادق ل لل 
اليهودية؛ إلا أنَّ الوثنية ظلّت باقية. 
ولم تكن العبادة الوثنية مشتملةٌ على صلوات للأصنام والآلهة المتعددة وحسب بل 
عادةٌ ما كانت تقتضي تضحية دموية؛ أي التضحية بالحيوانات وأكلها. وبا مثل» فقد كان 
لليهردية تضحيتها الدموية لكنها لإله واحد ولا تُودّى إلا في الهيكل» وليس في أيّة أمكنة 
أخرى من أمكنة العبادة كالمجامع. ولقد أدخلت الهلنستية آلهةٌ جديدة» خاصة زيوس» 


يدخلون هذه الآلهة وعبادتها في أرجاء المنطقة, بالقسر غالباً. وفي زمن العهد الجديد 
كانت الوثنية موجودةٌ إلى جانب اليهودية التي كان يُنْظر إليها على أنّها المزاحم الأكبر 

كانت الهلنستية المأثرة الثقافية للفترة الممتدة من وفاة الاسكندر الكبير إلى هزيعة 
كليوباترا في العام 30 ق.م» فهذه الفترة هي العصر الهلنستي. لكن الهلنستية استمرت 
بعد ذلك؛ إذ أتاحت لها الإمبراطورية الرومانية أن تنتشر من الشرق اليوناني إلى الغرب 
الروماني. وغدت الإسكندرية ومكتبتها العظيمة أهمّ مركز للهلنستية. فهذه المدينة» التي 
بناها بطليموس الأول على أسس وضعها الإسكندر» كانت يونانية على وجه الحصر 
على الرغم من وجودها في مصر. وقد اجتذبت علماء وتحار» مما أتاح لها أن تزدهر وتغدو 
مركز الثقافة اليونانية. وكانت الهلنستية التحام هذه الثقافة اليونانية مع الثقافة المحلية. 
ولعلّ افضل مكان نرى فيه ذلك هو الفنّ والدين. 


الفنَ والدين 

الفنَّ عنصر مهم من عناصر الثقافة. ويتيح الفنَ للمجتمع أن يعبّر عن ثقافته. وقد 
أدّت فترة العهد الجديد إلى صدام بين الثقافات في الفنّ. فالفنَ اليبهودي كان يحرّم تمثيل 
الأشخاص» خاصةً صور الإله. وهذا ما جعل معظم الفنّ اليهودي متركراً على التصاميم 
الهندسية والنباتية. وقد أنتج هذا التمثيل من نواح كثيرة شكلاً سكونياً من أشكال الثقافة 
الفنية. أمّا بالنسبة لغير اليهود» فقد كان ثمّة حشد غنىّ من الفنون. كانت هنالكء أولاء 
ثقافة الشرق الأدنى القديمة» التي تُرى في الأعمال الآشورية والبابلية. ومع أن هذه 
الأعمال كانت تنزع لأن تكون ذات بعدين؛ إلا أنها كانت تشتمل على تمثيل الأشخاص» 
من ملوك وسواهم. غير أن التجديد الرئيس تمل في إدخال الفن الهلدستي. وهذا الشكل 
الفني جلب الأفكار اليونانية الكلاسيكية» التي اختلطت مع التأثيرات المحلية. والنحت 
هو أحد أهم الأعمال الفنية التي بمكن أن يُرى فيها الفارق بين الثقافة اليهودية والثقافة 
الهلنستية على أفضل وجه. 

ففي الثقافة الكلاسيكية والهلنستية» كان النحت يصوّر الإنساني والإلهي. وكانت 
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الأعمال المنحوتة تلقي الضوء على مآثر الآلهة؛ كما تُرى في أفاريز البارثينون”؟ ومنحوتة 
سائق عربة دلفي تصوّر بوضوح قسمات إنسان. ومثل هذا التمثيل كان يتيح لليونانيين 
عبادة الآلهة أو تبجيل البَشّر. أما بالنسبة لليهود فكان هذا مناقضاً للوصية بألا تكون 
لع منحوتات» فمع أنَّ الكتاب المقدِّس لا يدين المنحوتات التي تصوّر بشرأء إلا أنَّ 
تأويل الوصية امتدّ ليطاول البشر الأحياء والأموات» وهذا ما خَلْق معضلةً بالنسبة لليهود 
رمن العياد الديدة فالبووه الذيق كاتا يعيشوك ف فلسطيق وخاريحها كانوا لا يتفكون 
يتعرّضون لمنحوتات ذلك الزمن» الني لم تكن تقتصر على تصوير الآلهة الوثنية بل تعدّتها 
إلى بشر باتوا مُوَلّهِينَ» بل لا يزال بعضهم أحياء كما في حالة أغسطس. وهذا التعوّض» 
إضافةٌ إلى سيطرة الرومان» أجبر اليهود آنئذ أن يدركوا أن طريقتهم في الحياة تخالف 
الثقافة السائدة تلك المخالفة المتصلة. وغالباً ما كان على اليهودي التق أن يختار بين 
لقو تنه ترك الي ١‏ انعدو افيه الجاذ شا كو الا جك فق ون 
أمكن لهذا الصدام أن يؤدي إلى غياب الثقة لدى الطرفين بل وإلى الحرب في الغالب» مثل 
الحرب اليهودية الكبرى أيام نيرون. 

كان لهذه المؤثّرات أن تفعل فعلها في حياة الأفراد اليومية في أرجاء المتوسط زمن 
العهد الجديد. فقد كان في فلسطينء بوصفها نقطة تتقاطع فيها الثقافات؛ تشكيلة من 
اللغات؛ التي لطاما أنّرت على ارتكاس البشر وتفاعلهم. فقد أتاحت اللغات المختلفة 
لدفق المعلومات والأفكار أن ينتشر فى أرجاء المنطقة. والتجار الذين كانوا يصلون من بلاد 
يعيدة كانوا كلمن الآر انيه الحلية أو باملوة أن بكرن الانجر المتمان يغر فت اليونايةة 
لغة التجارة العالمية. غير أَنَّ التبادل التجاري لم يكن التفاعل الوحيد. ومن الواضح في 
رسائل بولس وغيره من الكتّاب أنه كانت هنالك حركة تحوّل وهداية ناشطة من مختلف 
الأديان وإليهاء .ما فيها اليهودية والمسيحية والديانات الأسرارية. وهذه التفاعلات التي 
كانت تستخدم لغات مختلفة تأثّرت أيضاً بتفاعلات الثقافات المختلفة. والوجه الأهم 
لهذه التفاعلات الثقافية كان التفاعل بين الهلنستية واليهودية. 

ولقد شكل الدين نقطةٌ لتقاطع هذا التفاعل الثقافي. فبالنسبة إلى اليونانيين ومعظم 
الوثنيين في حقيقة الأمرء كان تصوير الآلهة يجري في أشكال بشرية وطبيعية. وعبادة 


(1) هيكل الآلهة أثينا. 
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هذه التصاوير أو الأصنام أقامت صلةً بين الفاني والإله. وكان لأصنام العبادة سلطة 
خاصة على مدينة أو منطقة. وحين كانت أمّة تهزم أخرى لم يكن من غير الشائع بالنسبة 
للمنتصر أن يزيل أصنام العبادة ويبعدها حيث يتّخذها رهينة. فإذا ما حاول الشعب 
المهزوم أن يتمرّدء يمكن أن تُدَمّر أصنام العبادة هذه فيحسب الشعب أنَّ آلهته قد تخلّت 
عنه. وهذا المفهوم الخاص بجعل الأصنام (حيّة)؛ كان غريباً تماماً على اليهوديٌّ. فاليهود 
الذين كانوا يتبعون الوصية الثانية بألا يعملوا صوراً للربء لم يكتفوا ممقاومة النقلة باتحاه 
صنع الصور الدنيوية» بل حاولوا باستمرار أن يدّمروا كلّ صور الآلهة الوثنية. وهذا هو 
التماس الذي اختلطت فيه الثقافة الهلنستية واليهودية» وكانت له نتائجه العنيفة في أغلب 
الأحيان. 


الفصل الرابع 


اليهودية قبل المسيح الْمعَظر: 
العبادة وطقوس الهيكل 


لااوَفِيهَا مو حارج من اليكل قال لَه وَاحد مق تلآميذه: (يامعكم انرا ما هذه 
الحتجاة/ هذه الأبِيَة!) 2فأجاب ب 23 يشوع وَقَال لَه . «أتنظر هذه الآبتية ةَ العظيمة؟ لآ 


ير ك حبجر على تح رٍلاينَقَضُ). 
(مرقس 13: 2-1) 


الهيكل اليهودي 

منذ أيام سليمان» تركرت الحياة اليهودية على الهيكل والعبادة الدينية في مدينة 
أورشليم. وبعد دمار أورشليم والسبي البابلي» تغيّرت الطقوس الدينية. وخلال هذه 
الفترة نهض الْمجمَّع ليتيح استمرار اليهودية في غياب الهيكل. وحين أعاد هيرودس الأكبر 
بناء الهيكل كانت لديه خطة سليمان العامة ذاتها. واللافت أنَّ العهد الجديد لا يقدّم كثيراً 
من المعلومات حول الهيكل؛ لكنّ المؤرخ اليهودي يُوسفوس يُقَدّم وَصْفاً لمبانيه مع بعض 
المعلومات الإضافية المستمدّة من التلمود. 

يورد إنحيل مرقس أن الهيكل كان بناءً مهيبا يُشرف على أورشليم بأسرها. وكانت 
أهمية الأروقة» المقامة على سلسلة من المصاطب» تزداد حسب ترتيبها» حيث الهيكل 
هو الأعلى. 

وكانت مباني الهيكل بأسرهاء وفقاً ليوسفوسء عبارة عن استاديوم واحد, أو حوالي 
0 قدماًء في حين أشار التلمود إلى أنه كان 500 ذراع: أو حوالي 700 قدم'". وكان ذروة 
الإنجاز المعماري الذي أنجزه هيرودس في المدينة. ولم يكن الهيكل تمجيداً لحكم هيرودس 
وحسبء بل الأهمٌ من ذلك أَنّه كان تمجيداً لليهودية» التي تنيح لأمّة هيرودس أن تنافس 
في مجتمع يوناني. وبالنسبة للشخص العاديء كان الهيكل قبلة الدَّين والأمّة» والفخار. 


1817/1518 /عاممعنطكامعز /ددمء.وصماكتط-عاطلط .ا // :كط ,ممنواكن!!1 عامصع1 5ل0مع83 (1) 
اط 21011 تاكن 1[_ع [مصيع 1" _كلهمءع811 118111 
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نموذج لهيكل هيرودس كما ظهر في 30 ق.م. 
عوافقة مكتبة الكونغرس. 


وحول مباني الهيكل كان ثمّة أسوار لها بوابات تتحكم بالمرور إلى المباني لا لضمان 
الأمن وحسب بل أيضاً لضبط الحشود. وكانت للأسوار من الداخل أروقة مُعَمَّدةِ مضاعفة 
مرّتين من ثلاث جهات ومضاعفة ثلاث مات من الجهة الجنوبية. وهذه الأروقة لقان 
كانت تقي من الشمس والطقس العاصف. وكانت أسقفها مصنوعة من السدرء بارتفاع 
5 ذراعاًء أمَا أرضياتها المرصوفة بالفسيفساء فتتيح النفاذ إلى فناء غير اليهود على كلا 
جانبيٌ بناء الهيكل الأساسي. وباقتراب المرء من منطقة الهيكل الداخلية» كان ثمّة سور 
عليه نقش ينبّه غير اليهود وغير المطهّرين ألآ يدخلوا. وفي الجانب الشرقي يدخل المرء من 
البوابة 18 أو بوابة نيكانور» المصنوعة من نحاس أصفر كورنثيّ» والتي يبلغ ارتفاعها 40 
ذراعاًء وكانت كثيرة الزخرفة» وتُعَدٌ المدخل الأساسي والأهمٌ بين مداخل الهيكل. 

وهناء كان فناء النساءء وهو ساحة مربعة طول ضلعها 135 ذراعاًء محاطة بأسوار 
ذات أروقة معمّدة) وفي الزوايا كان ثمّة حجرات تستخدم لتخزين الخشب غير الملائم 
لأضحيات المذبح؛ ولاغتسال المجذومين» وتخزين الشراب والزيت» ولكي يقصّ 
الناصريون (وهم رجال أخذوا على أنفسهم نذوراً خاصةً) شعورهم ويطبخوا لحم 
الأضاحي. وإذ يعبر المرء فناء النساء, فَإِنّهِ يدخل فناء بني إسرائيل أو فناء الرجال. وتقيس 
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لوحة مأخوذة من هيكل هيرود س. .موافقة مكتبة الكونغرس. 


هذه المنطقة 187 ذراعاً طولاً و135 عرضاً وتحيط ب الهيكل بالمعنى الصحيح للكلمة. وعلى 
طول الأسوار كان ثمة مخازن للانية المستخدمة في الهيكل. وإلى الشرق كان ثمة فناء ضيق 
لا يتجاوز 11 ذراعاًء هو فناء الكهنة الذي يقوم فيه المذبح حيث تُقَدَّم المكرفائق؛ وإلى 
الغرب على منصّة مرتفعة كان يقوم الهيكل بالمعنى الصحيح. 

وكان المرء يصعد اثنتي عشرة درجة كي يقترب من الهيكل بال معنى الصحيح؛ 
يبلغ كل من طوله وارتفاعه 100 ذراع. وكان المرء يدخل عبر رواق إلى الموضع المقدّس) 
الذي كان طوله 40 ذراعاً وعرضه 20 ذراعاًء وارتفاعه 60 ذراعاً» حيث وضع سراج 
ذهبي واحد؛ ومنضدة للخبز الذي يمثّل حضور الإله» ومذبح للبخور. وكان ثمّة حاجز 
خشبي بين الموضع المقدّس وقدس الأقداس» الذي كان طوله 20 ذراعاً وكان فارغاً لأنَّ 
تابوت العهد لم يعد هناك. وكان ثمّة حجاب بين هاتين الحجرتين» لعله الحجاب الذي 
تذكره الرواية الانحيلية» والذي ان* نشقّ لدى موت يسوع2" , ولا كان بأسره داخل قدس 
الأقداس فإِنَّ أحداً لم يكن يراه لأنَّ رئيس الكهنة وحده كان يمكنه الدخول إلى هناك. 


(1) 50 َصَرَحَ يَسوع أَيْضًا بِصَوْتٍ عَظيم؛ وَأَسْلَمَ الرُوح. ادا حجَابُ الْهَبْكلٍ قد الْضَقَ نَإِلْ انين مِن قَوْقُ إلى 
أَسْمَلُ ٠‏ (متى 27: 051-50). 
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حصن أنطونيا 

كانت مباني الهيكل .مجملها عبارة عن سلسلة من المصاطب المرتفعة» غدت الأعلى 
بين أبنية أورشليم» فكانت تُرى من المنطقة المحيطة؛ وفي الزاوية الجنوبية الغربية كان 
حصن أنطونياء وهو أعلى بقليل. وهذا الحصن الذي بناه هيرودس وأسماه على اسم 
مارك أنطوني كان يوفر الحماية للمدينة. غير أنَّ أبنية هيرودس» خاصةً أعلاهاء كانت 
تثير لدى كثير من اليهودء خاصة الزعماء الدينيين» ضروب السخط على هيرودس. وهذا 
الحصن لذ يوفّر الحماية للمدينة؛ كان يخلق أيضاً ذلك التوثّر الشديد؛ بعد أن غدا 
رمزاً للاضطهاد, اضطهاد هيرودس أولاً ثم اضطهاد روماء التي استخدمت هذا الحصن 
كي تضمن السيطرة والسكينة. وولف كان هذا للعو قاسو ا 
من جهة أولى» رمزاً لهيمنة الرومان وأتاح لهم أن يسيطروا على المدينة» لكنه غداء من 
جهة ثانية» رمزاً للاضطهاد ومركزاً للمعارضة. وكان اليهود المحليون ينظرون إليه على 
أنه ذلك الشيء الأحنبي الغريب الذي يثير حضوره ضروب الاحتجاج. وكان يمكن 
لهذه الاحتجاجات أن تؤدّي إلى العنف واحتمال التمرد. ولقد غدا هذا الحصن مركز 
الجذب خلال الحوادث التي أَدّت إلى التمرّد العظيم. وقد أُسرَ قاطنوه وجرى إذلالهم 
حين استسلموا بعد حصار. 


المسكن 

داخل الهيكل كان يقوم المسكنء أو الحرم» حيث يسكن الإله. وفي الهيكل الأصلي 
الذي بناه سليمان» كان المسكن يحتوي تابوت العهد. وكان له فناء خارجي ومحراب 
داخلي» هو قدس الأقداسء» مفصول بستارة أو حجاب. وفي الفناء الخارجي كانت 
المينوراه» مُصوّرَة على قوس تيتوس» ومنضدة لأرغفة الخبز» ومذبح يحرق فيه البخور. 
وباجتياز الحجاب الداخلي أو الستارة الداخلية يدخل المرء قدس الأقداس أو القّدشء 
الذي كان فارغاً عندما بنى هيرودس الهيكل الثاني الذي دعوناه هنا هيكل هيرودس) 
أن #امؤيف: الكيية كان اح جد لمان غلك الختوواه أرما «الاني للفولة 
اليهودية والديانة اليهودية. وهذه المينوراه» التي قيل إنها ترمز للعليقة المشتعلة حيث كلم 


الفصل الرابع : اليهودية قبل ا مسيح الْمَظر 91 


لوح من هيكل هيرودس 
هو واحدٌ من تلك الألواح التي تحذّر الغرباء من عبور المنطقة المقدّسة كما يخبرنا يوسفوس. 
وترجمته على النخو التالي:- 
«لا يُسمح لغريب باجتياز الحاججر حول الهيكل والمنطقة المقدّسة. وكلٌ من يُخالف هو المسؤول عن 
موته» الذي سوف ينجم عن ذلك»). 
واللقطع لدى يوسفوس هو على النحو التالي:- 
حين تحتاز هذه الأروقة المعمّدة الأولى إلى الثانية (فناء الهياكل السبعة)) كان ثمة خاجز من الجر 
يحيط بها جميعاًء ارتفاعه ثلاثة أذرع؛ وبناؤه بالخ الأناقة. وقد ارتفعت فوقه أعمدة على مسافات 
متساوية واحدها عن الآخرء تبيّن قواعد الظهارة» بعضها بالأحرف اليونانية؛ وبعضها بالأحرف 
الرومانية» وتبيّن أنَّ «الغريب لايمكن أن يدخل ذلك الحرم)». 


ترجمة أحد الألواح من هيكل هيرودس. .موافقة مكتبة الكونغرس 


الإله موسى على طور سيناء» كانت تُسْتَنَدَم في المسكن قبل بناء الهيكل ووّضكّت لاحقاً 
في الفناء الخارجي في الهيكل. وكانت هذه المينوراه» المصنوعة من قطعة واحدة من 
الذهب (الخروج 25: 7)40-31" » توقد بزيت الريتون الذي يوضع عند كلّ طرف من 
شعبها السبع. والنظريات حول أصولها موضع جدال. حيث ترى إحدى هذه النظريات 
أنها مستمدّة من نبات له شعبٌ سبع ينمو في الصحراء؛ في حين ترى نظرية أخرى أنها 
مستمدّة من الأجرام الكونية السبع المعروفة في ذلك الوقت: الشمس والقمر وعطارد 
والزُهرة والمرّيخ والمشتري وزحل. وثمة فكرة أخيرة مستمدّة من العقيدة السومرية القديمة 
المتعلقة بالريّة الأم» التي غدت لاحقاً تمثيلاً للتوحيد. ومن المستحيل أن نحدد أي من هذه 
هي الأساس الذي يقوم عليه أصل المينوراه» إذا ما كان يقوم على أيٍّ منها. 

وكانت المينوراه تُثّل على النقود وغدت مقترنةٌ بعيد الحانوكا أو عيد تجديد الهيكل» 


(1) 317 وَتَْتَع مََارَه رَهَ مأ ن ذهب لَقِي. عَمَل اللرَاطةِ تنغ امار فَاعدَتّهَا وسَافهًا وق كأ انها هاو زَُاوُهًا 
منهًا 2وَسِتُ شْعَبٍ لْحَارِجَةٌ مِنْ جحانئِا منْ بحانيها الوَاجد ثلث شُعَب مَثَارَةه وَمِنْ انها النَاني ثَلآَتُ شعَبِ 
مَنَارَة. في الشّغبَة الواحذة نَلآَثُ كَأسَاتٍ لَِْية بعَجرة وَزَهْرء وَفي الشّبة القئية نَلآَثُ كَأْمَات لَوْزِيّة بجرة 
وَزَهْرٍ وَهكذًا القت الشّعَب ير انار 5. 34وفي المَرَة 0 كَأْسَات لَوْزِية بعُجَرِهَا وَأزْهَارِهًا. 
درت الشُّيٍ منها عجر وََْتَ الشُعْبينٍ ن منْهًا عجْرَةٌ وَنَحَتَ السُّعْبئَين بن منهًا عَجْرةٌ إل الكدك الشّعب 
الخارجحة مِنّ الَنارَة. كود ها وَعُعِهَا ملها. بيع حراط َاحدَةٌ من ذُهبٍ لَقئ. 7وَنْضْنَعُ سُرْجَهَا 
سَبْعَة فتُطْعَدُ بها لتُضيءَ إل مُقَابلهَا دَوَمَلاقطها وَمنَافضْهَا مِْ ذَهَبٍ لقي 9مِنْ وَزْنَة ذَهَب لقي تُضْنَعٌ مَعْ 
جميع هذه الأوَانِ 40 وَانْظوْ فَاضصْدَعْهًا عَلَى مثَالهَا الذي أظْهر لَكَ في الجبلِ». 
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حين انوكت حرمة الهيكل وواصل الزيت المتروك في المينوراه اشتعاله بنوع من 

الاعجاز على مدى ثمانية أيام دون أن يمُلهُ ثانية إلى أن ل ل 
إلى الهيكل المقدّس معاد بناؤه. وبعد خراب الهيكل في العام 70م, أخذ الرومان المينوراه 
من أورشليم وعادوا بها إلى روما فرحين بانتصارهم؛ حيث وُضْعت في هيكل السلام 
الذي بناه فسباسيان» والد الجنرال الفاتح تيتوسء» وبقي إلى أن استولى الفاندال © على 
المدينة ونهبوها في العام 455م. وقد نقل الفاندال المينوراه إلى قرطاج» حيث بقيت إلى أن 
فتح الجترال بيليساريوس من الإمبراطورية الشرقية التي يحكمها جستنيان المدينة فنقلها 
إلى القسطنطينية. ويقول الكاتب بروكوبيوس» معاصر ببايساريوسء إِنّها رفت ابتهاجاً 
بالنصر في شوارع العاصمة الشرقية. كما يقول إنها أَرْسِلَّت إلى أورشليم؛ مع أنه ما من 
دلي ل آخر على صححة هذا القول. وبعد هذه الحادثة فُقِدّت المينوراه. 

ولقد غدا المسكن بخطوطه العامة نموذجاً للمجامع» حيث التابوت في الأمام يحوي 
الثوراة ويشكل الجرء الأقدس .من البداة» مغل تابوت العهده الذي الجتورق الواضايا العقتر 
في قدس الأقداس. والْمجْمَع, خاصةً في المجتمعات الحديثة» يحتوي المينوراه ومنضّة 
مرتفعة حيث تُفْرَأ التوراة» قريباً من المينوراه القديمة والمذبح. 
المجمَع 

يعود أصل الَجْمَع إلى مرحلة النفي بعد خراب هيكل سايمان والسبي البابلي. فالقادة 
اليهود الذين لم يكونوا على صلة مع أورشليم والموضع المقدّسء بدأوا عملية صياغة 
الشعائر دون الحاجة إلى الهيكل. فقد أدرك هؤلاء القادة أنه مع تشتّت تشتّت اليهود» سواء قبل 
خراب الهيكل أم بعده» كان خطر الرّوال يحيق باليهودية. ولذلك فقد وضعوا خططاً 
لإقامة أماكن للعبادة فردية وخاصة؛ هي أسلاف المجامع. وكان على المجامع أن تتجه 


(1) الفاندال هم إحدى القبائل الجرمانية الشرقية» اقتطعوا أجزاء من الإمبراطورية الرومانية في القرن الخامس الميلادي 
وأسسوا لهم دولة في شمال أفريقيا مركزها مدينة قرطاج وضموا إليها جزيرة صقلية والعديد من جزر البحر 
المتوسط. يعتقد أن اسم الأندلس مشتق من اسم هذه القبيلة (في الأصل سميت المنطقة فاندلوسيا ثم حوّلها العرب 
إلى الأندلس) حيث سكنوا جنوب أيبيريا لمدة من الزمن ثم انتقلوا بعدها إلى أفريقيا. في سنة 455 اقتحم الفاندليون 
مدينة روما وعاثوا فيها فساداً وخربوها تخريباً عظيماً لا سيما الآثار الفنية والأدبية. 
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وَالمجْمَع؛ أو بيت ها-كنيست» مشتق من كلمة يونانية تعني «(يجمع». وكان للمجمع 
حَرّم ضحم حيث تُوْدّى الصلوات. ومع أن التاريخ الدقيق لنشأة المجامع يبقى مجهولاً 
إلا أنها كانت شائعة في القرن الأول الميلادي؛ ودف لبن رخفو ا والعهد 
الجديد, والمصادر الحاخامية. ويحمل نَفْسُ من أورشليم الرسالة التالية: 


«ايودونوس ين فيتينوس الكاهن ورئيس الْجمع؛ ابن رئيس تمع وحفيد رئيس 
يجمع؛ بنى هذا الْبْجَم ع لقراءة التوراة ودراسة الوصايا ولكي يكون نزلاً بحجرات 
ومصادر للمياه يبي حاجات القادمين من ا خارج؛ بعد أن كان أباؤه» والشيوخ» 
والسمعانيون قد وضعوا أساسانه). 


من الواضح أنه كان ثمّة يتَجمّع حتى في أورشليم» زمن الهيكلء ولم يكن يُسْتَخَدَم 
للصلاة فقط بل كنزل أو فندق. ولعله كان يُنْظر إلى المجمّع انئذ ليس كمركز للعبادة 
وحسب بل أيضاً كمكان للضيافة. وما يعنيه هذا هو أنَّ وظيفة المجامع كانت تمتدٌ أبعد 
من المبنى الفعلي. ومن المعقول أن نفترض أنَّ المجمع لم يكن الجزء الوحيد الذي يتألف 
منه هذا البناء المركب. ولعل النقش الذي أوردناه يشير إلى فكرة مفادها أَنَّ نزلاً أو فندقاً 
كان يتصل يمكان العبادة» أي .ما ندعوه الَجْمَع الأمر الذي يمكن أن نرى شبيهاً له في 
الرهبانيات والأديرة المسيحية» التي كانت تحتوي مضافات متصلة بها. 

ونحد في التلمود أَنَّ المجْمَع» مثل الهيكل» ينبغي أن يكون أعلى نقطة في المدينة» وأبوابه 
تفتح على الشرق. وينبغي أن توجّه مقدمته نحو التيقا أو صندوق اللفافات ال موضوع على 
جدار متراصف مع أورشليم. وعلى الشيوخ أن يجلسوا في مواجهة الشعب وظهورهم 
إلى القدش (أورشليم)» و كذلك التيقا الذي يواجه الشعب وظهره إلى الْقُدِشُء في حين 
يواجه الشعب القٌّدش. 

غير أنَّ المجامع لم تكن على غرار واحد. فقد كان هنالك ثلاثة أنماط كبرى عمل 
الآثاريون على تصنيفها من خلال أكثر من 100 مجمع معروف منذ القدم في فلسطين. فثمة 
البيت الواسع؛ حيث تنجه الجدران نحو الشرق ويكون بينها واحد أطول أو أعرض» 


عل ,تعلمع18 ل :لزع 0 1أمعقطععمف متعأكوظ ندعل 15 , «اعة:15 01 لضصقآ غطا ها دعناعم510280» ,عصلط معبوعزك (1) 
م (2003 ,كطنتةوطمع5ا :/3][ ,علتهآ قصممة؟؟) 455-64 مم ,لمتقطعت؟] عممدجنام 


54 زمن العهد ا جديد 


ويكون مقام التوراة على الجدار الأعرض المتراصف مع أورشليم. وثمة البيت الطويل 
المولّف من ردهة أو قاعة مركزية» ويكون مقام التوراة على منصّة على الجدار المتراصف 
مع أورشليم. وكان يوضّع بجانب مقام التوراة» الذي يُدعى الأروناء مينوراه بسبع شعب. 
ولاحقأء كانت توضع في بعض الأحيان ستارة تفصل مقام التوراة عن بقية الواجهة. أما 
النمط الثالث فهو الجليلي» الذي وجد في كفر ناحوم منذ القرن الثاني أو الثالث للميلاد. 
وهو بَحْمَع ضخم لم يكن يوجد في غير مكان وكانت الأعمدة داخله مرثّبة بشكل حرف 
لآ. 

ولا يقتصر الأمر في العهد الجديد على أَنَّ يسوع كان يأتي إلى المجامع (متّى 12: 9؛ 
لوقا 4: 27)44 بل يتعدّاه إلى أنه كان يقرأ بصوت مرتفع مقاطع من العهد القديم» الذي 
لا يشتمل على التوراة وحدها بل كذلك على أعمال أخرى, مثل سفر أشعيا (لوقا 4: 
17-6). وبعد قراءة المقطع كان يسوع يشرح القراءة المختارة أو يفسّرهاء مقدّماً النُصح 
والموعظة. وكان المجمّع عندئذ يعمل كصلة وصل بين القديم والجديد. فالمجمع بتوججهه 
نحو الهيكل كان يتيح ليهودية العهد القديم» قبل النفي» أن ترتبط بواقع جديد يتمثل 
بانتشار اليهودية أبعد من حدودها التقليدية. ومن الواضح في رسائل بولس وأعمال 
الرسل أن بولس كان يتكلّم في المجامع (أعمال الرسل 13: 5 15+ 14: 0101 إذ سعى أولاً 
لأن يجلب الدين الجديد إلى اليهود ثم ينتقل بعد ذلك إلى أبعد منهم فيهدي غير اليهود. 


المجامع في روما 
لم يقتصر وجود المجامع على كثير من مدن الشرق» بل امتدّ إلى روما أيضاً. ولابدٌ 
من أن يكون المسيحيون الأوائل في روماء ممن تبعوا بطرس وبولسء قد أقاموا 


(1) «وتم اْصَرَف من مُنَاكَ وجا ِل تَحْمَعَهِمْ) (متى). 
«كدفَكانٌ كر في تحَامعالجَليل) ) (لوقا). 

(2) «6إوجَاء إلى النَاصْرَة حَيْتُ كان قَذْ تَرَبَى . وَدَخَلَ الَجْمَعَ حصب عَادَته يَْم الصَبْت وَقَام لَقْرأ اهدع إِليِْ سِفْرْ 
ِشْعْيَاء اللي )0 

)2( روا صَارًا في سَّلآمِيسَ اهيا بكلمّة | ة الله في تامع اليَُودِ». 
«5اوبَعْدَ راد التافوس اللي أَرسلَ الهم رُوَسَ م الَجْمَع قَائلينَ : «أيّهَا الرَجَالُ الإِوَةُ إِنْ كانت عَنْدَكُمْ كلمةُ 
وَعْظ لِلشّعْب فَفُولُوا». 
«اوَحَدَتٌ في فونه أَنّهُمَادحَلا مما إل بخمع الهُودِوَتَكلْمك حَتّى آمَنَ جُمْهُورٌ كَثيرٌ من الْيَهُود وَالْيُونَائئينَ». 
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صلةً بالمجامع اليهودية. فحين وصل بطرس إلى المدينة في أربعينيات القرن الأول 
الميلادي» من الطبيعي أن يكون قد استخدم أصله وترائه اليهوديين لكي يبدأ نشاطه 
التبشيري في روما. وخلال هذه الفترة رعا كان في روما خمسة مجامع؛ وكان 
أحدهاء مجمع العبرانيين» موجوداً منذ أواخر الجمهورية» في حين أقيم اثنان آخران 
في عهد أغسطسء تكريا له ولصهره ماركوس أغريبا. وكان ثمة مجمع رابع تكرعاً 
لهيرودس الأكبر ولعله بُني في عهد أغسطس أيضاً. أما المجمع الخامس فلعله أقيم 
تكرعاً لفولومينوسء نصير العوام في سورياء وراعي اليهود. وكانت مواضع هذه 
المجامع في منطقة التيبر في المنطقة 214 التى هي تراستيقير الحالية. وكان من المعروف 
أنَّ في هذه الأنحاء عدد ضخم من المهاجرين: خاصة أولئك الذين يعملون في سحن 
مراكب التيبر وإفراغها. 

ومع أنه لا توجد أيّة بقايا أثرية لمجامع روما القديمة» فقد اكتُشْفٌ بالقرب من أوستياء 
ميناء روماء محمعٌ يعود إلى القرن الأول وجرى التنقيب فيه. وكان هذا البناء قد أقيم 
كمجمع أصلاًء بعكس المواضع الأخرىء ما فيها التي كانت في روماء والتي يبدو أنها 
كانت في الأصل بيوتا خاصة ثم تحولت إلى مجامع. 


الفن اليهودي ْ 

لطالما أَبْدّت اليهودية على مر تاريخها ذلك التقيّد الصارم في ما يتعلّق بالفنّ. وكان 
الفنّ اليهودي قد وُلِدَ من أجل الجماعة اليهودية على وجه الحصر وتبعاً لقوانين محدّدة. 
وقد انُسم فنّ الهيكل الثاني بأنه ف تزيينيَ» يحفل برموز الطبيعة. فبخلاف الفن الهانستي» 
الذي يحتفي بالأشخاصء قام الفنّ اليبهودي على النماذج النباتية» والهندسية؛ والمعمارية. 
وتحتب تصوير البشرء والأهمّ من ذلك أنه لم يصوّر الإله أي تصوير. وهذه القيود نحمت 
عن تأويل الوصية التي تحرّم صنع التماثيل المنحوتة أو الصور ثمًا في السماء من فوق وما 
في الأرض من تحت. ويذكر يوسفوس تخريب الغوغاء قصر هيرودس أنتيباس لأنه كان 
مزيّناً بصور حيوانات. وبعد خراب الهيكل تواصل الفنّ اليهودي في المجمع؛ غير أن فنّ 
التصوير تطور مع نهاية القرن الثاني الميلادي. وباتت تُرى مشاهد من الكتاب المقدّس» 
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ودائرة البروج فضلاً عن النماذج النباتية والهندسية والمعمارية التقليدية". 


الأضاحي والأعياد 

كانت الأضحية عنصراً مهماً في الهيكل وفي المجتمع اليهودي. فالهيكل كان يشهد 
تقدمات في الصباح وبعد الظهر تُتْلى فيها صلوات مثل البكو» والشيماء وبركة الكاهن. 
وخلال هذه الصلوات ثُتْلى المزامير. وهذه الأضحيات اليومية تتعزز من ثُمْ بتقدمات 
السبت والأعياد اليهودية. 

والتقدمات» أو القُؤبان (والجمع قُْبانوت)» يؤدّيها الكهانيم (والفره كيين)» أي 
الكهنة اليهود» في الهيكل. والأضحية هي تكريم ليهوه وعلامة على الميثاق أو العهد بين 
الاله واليهود. وعادةٌ ما كانت الأضحية حيواناً» الأمر الذي تسوّغه قصة قبول الإله الحمّل 
الذي قدّمه هابيل وعدم قبوله أثمار الأرض التي قدّمها قابيل. وكان الحيوان يُقتل بحسب 
الشعائر ثم يُطْبَخ تنفيذاً للشطر الذي يخصٌ اليهود من الميثاق. ويمكن لهذا الحيوان أن 
يكون ثوراً أو كبشاًء وكان الكهنة يأكلون بعض الأجزاء المطبوخة في حين يُثْرَك بعضها 
الآخر ليحترق (أي ليأكله الإله). ولعل أضاحي الثيران والأكباش اقتصرت على الأثرياء 
أو في المناسبات الخاصة؛ لأنَّ القّبانوت يمكن أن تشتمل على الحمام والحنطة والبخور, 
وسواها من المواد. 

ومع خراب أورشليم في العام 70م» لم يُكََدَبِ الهيكل وحسب بل تلاشى أيضاً مفهوم 
الأضحية ذاته. ولأنَّ الرومان حالوا دون إعادة بناء الهيكل» فقد انتهت ممارسة الأضحية 
اليهودية. وهنا راح المجمع يلعب دوراً أشدّ أهمية» وبات مركز الديانة اليهودية. وبذلك 
حقق الفرّيسيون نصراً على الصدوقيين وشعائر الهيكل. 

والكاهن هو الذي كان يؤدي تضحيات الهيكل. وكان الكهنة ذكوراً من نسل 
هارون» أخي موسى» الذين كانت لهم مواصفات خاصة. ولأنْ هارون من بيت 
لاويء فإِن جميع الكهنة كانوا لاويين. غير أن كون المرء من بيت لاوي لا يعني أن يغدو 
كاهناً بصورة آلية. وأولئك الذين لم يصبحوا كهنةٌ كان .ممقدورهم أن يقدّموا المساعدة 


عمو موهلا مذ ,جاعدة1 2ه لصقآة عط صذ تواممعمدمه1 لهة انث طكاسءل» ,التلطعو8 اعطعدظ- (1) 
,لطع 1815 1 مها مصمدة18) 445-54 .مم ,لتقطع5ة]1 مم52 له بتعلقع1 ىن :ننرع0[معقطاء م 
.(2003 
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في الهيكل» كحرّاس أو عمّال أو معاونين. واعتاد الكهنة أن يبدأوا واجباتهم في عمر 
العشرين ويواصلوا الخدمة حتى الستين؛ عندما يتقاعدون. وكان على الراغب في أن يصير 
كاهناً أن يمتلك مواصفات معينة إلى جانب كونه لاويأء وذكراًء وفي العشرين من عمره. 
تاشر را تيو نر ميا لقعي رارقو قرم 
أو في عينه بياض» وسوى ذلك (قائمة كاملة نجدها في سفر اللاويين 21: 16- 0)20. 
والفكرة وراء هذه القيود كانت لثلا يُدَنْس الهيكل. واعتاد الكهنة أن يتلقوا إعالتهم 
ومكافائهم من أعطيات الهيكل على هيئة طعام وملابس؛ بل وأراض. 

وقد فرضت قواعد معينة على الكهنة تحول دون تنجيسهم. وعلى سبيل المثال» لم 
يكن .عقدور الكاهن أن يمس الموتى» حتى في أثناء شعائر الحداد المعتادة» ما عدا أقربائهم 
الأقرب: الأب والأم والأخ؛ وما إلى ذلك. بلاإ ذلك توقع لبظاول معول مدي بنية 
ميتء أو حتى دخول مقبرة. ولم يكن.مقدور الكاهن أن يتزوج من مطلقة أو مُهْنّدية ولا 
من زانية بالطبع. فإذا ما تزوج كاهن من مثل هاته النساء يظلٌ الزواج سارياً والأولاد 
شرعيين» لكنهم لا يستطيعون أن يكونوا كهنة. ولايمكن لرئيس الكهنة أن يتزوج إلا من 
عذراء. 

وواحدٌ من الكهنة يغدو رئيس الكهنة أو كهين عَدُول. وعمله الرئيس هو أن يشرف 
على خدمة يوم كيبور (عيد الغفران». وفي عهد هيرودس الأكبر والرومان» غدا رئيس 
الكهنة أقرب إلى المنصب السياسي لضمان سير الدولة اليهودية والسلطات الدنيوية سيراً 
58 . وصار يدين بموقعه لقوة خارجية. وبات يُختار اختياراً وأصب صبح ألعوية بيد الدولة 
الدنيوية. ولعلّ بعضهم راح ينظر ا ولعلّ هذه النظرة 
قد أمرّت كثيراً من الغيورين (الزيلوت) بالحجّة لمعاقبة رؤساء الكهنة بوصفهم خونة. 

ولشناتر توك دق الفيكل رظنف ليق الكهنة على الاحتفالات أو الأعياد اليهودية 
الكبرىء التي يبلغ تعدادها سبعة أعياد. وكانت أعياد دينية وزراعية على السواء, أي أنها 
تركزت على إرث التجربة اليهودية الدينيّ لكنها تُعْمّد في مواسم الحياة الزراعية. فالأول» 
(1) ( مكنم الب موسي قائلاً: 17كلَمْ هَارُون قَائا: ذا كان رَلُ من تسلِك في أَجياِهم فيه ع فا يقد 

ليَِربَ خبِرَ إلهه . 8 الأنَ كل ربل فيه عَيِبٌ لا ينقد . لآَرَجلْ أَغمى وَلاً أغرجء وَلآ أنْطْسُ َلآ رَوَائدِيُء واولا 


َل فيه كَسْرُ ربل أو كَسْرُ يد 20وَلاَ أَخذْبُ وَلاً كسم وَل مَنْ في عَِنه بَيَاضُء وَلاَ أَجْرَبُ ولا كلف وَل 
مَرْضُوضُ الخصّى». 
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الفصح يُحْتَقَل به في الربيع في اليوم الرابع عشر من الشهر الأول ويستهل التقويم الديني 
اليهودي. وتنمثّل أهميته الزراعية في أنه يبدأ موسم الحصاد. ولعل الاحتفال القديم بهذا 
الجزء من العيد أن يكون قد جاء من احتفال سابق متركز على حياة المجتمع الزراعية. 
غير أنَّ الإلحاح الأكبر» اللاحق» كان على الاحتفاء بالاستقلال. ذلك أنَّ الفصح يحتفل 
بخروج اليهود من مصر (الخروج 14-11) وب «عبور» ملاك الموت عن اليهود؛ حين 
رشوا دم الحملان على عتبات أبوابهم, لثلا يُقَتل كل بكر لهم. ويرتبط بهذا العيد صيام 
البكر, الذي يُحْتَفْل به في اليوم الذي يسبق الفصح., وهو اليوم الذي صام فيه الذكور 
الأبكار احتفالاً بنجاتهم حين نزلت الضربة الأخيرة بأرض مصر. كما يحتفل الفصح 
بخروج اليهود بعامتهم من مصر وعبورهم البحر الأحمر. وعلى مدى سبعة أيام بعد 
الفصح, يكون عيد الفطيرء عندما يُستَحَدَم الماتزاه أو الخبز الخاللي من الخمير (التروج 
2: 15- 07)28. وهذا العيد» المقترن مع الفصحء يريد مرّة أخرى أن يبيّن كيف كان على 
اليهود أن يعجّلوا في فرارهم من مصر لضمان بحاتهم. وأخيرأء في اليوم الأخير من عيد 
الفطير يكون الاحتفال بالثمار الأولى: وهناء يأخذ اليهود إلى الهيكل أبكار بهائمهم. 
وأول حصادهم من الشعير والحنطة» وأولى ثمارهم. وهذه الاحتفالات الثلاثة تحتفي 
بمكابدات اليهود لدى تحررهم من أسيادهم المصريين. 


(1) 159) سَبعة يم تَكلونَ فطينا. ليم الأول تعُِْونَ الخمير من بوتكم إن كل من أكلَ خَمِيرًا م من اليَؤم الأول إلى 
يم الشابع نع تلك التفس من إسرائيل, ايكون لك في اليم الَولٍ تحمل مُقَدّسٌء وَفي اليم السَابع تتفل 
ُقدّسٌ. ايمل فيهما عَمْلٌ ما إلا ما تكله كل َفْسء كَذلِكَ وَحْدَهُ يعمل اك 7 مظن الفَطيرَ لأني في 
هذًا اليم عَيْنه أرجت أَجْتادَكُمْ مِنْ أزض ضر فتَحْفَظُونَ هذا أ يوم في أَْيالكم فَرِيضَة أبَدِيّة. في في الشَّفَر 
الأَوّلٍ فر ي اليوم الاب عَشَرمِنَ اشر مَسَاء تَأكلُونَ فطيرًا إلى اليَْمِ الحَادَي وَالْعشْرِينَ مِنَ الشّهْر مَسَاء . 9اسَبْعَة 
يم لأَيُوَجَد مي في بوتكم. فَإِنّ كز لَ من أكلَ راطع بلك النفْسُ مِنْ جمَاعَة إِسْرَائيلَ» الْغَرِيبُ مَعْ موْلُودِ 
الأوّض 20لا لوا هيا تَمرًا. في بجميع تشاكدكغ تأكلُونَ فطيرًا». 
[2فَذَعَا مُوسَّى بجمِيعٌ شيُوخ! إسْرَائيا لَ وَقَالَ لَهُمْ: «اسْحَبُوا وَخَذُو الك غَتَما بحسب عَشَائ رِكُمْ وَاذْبُوا الفضع. 
22 ذا بَاقةَ زُوفَا وَاغْمسُوهًا في الدَّمِ الذي في | اللشت وَمُسُوا الْعتبَةَ الْعُيا وَالْقَائمَينِ بالدُم الذي في الطشت. 
وَأ لا يوج أحد مذكم من باب به حتى الصاح 3فَإنَ الت َتاذ ليطت المطرئيَ . فَحِينَيَرَى ادم عَلَى 
الْعتبة الْعََُا وَالْقَائِممَينٍِ يب الوَبُ عَنٍ الاب وَلاَ يدح اهلك يدل : بُوتَكم لِيَطْرِب. قتَشْمَطونَ هذا الأمر 
ريض لَكَ وَاَولادِكَ إل ) الأيّد. يون حون تدلوت لض الي يخطيكم الب كما تكلم أنَكمْ فَظُونَ 
هذه الْدلْمَة 6 بكو جين يَعُولُ لم أؤلاشكم: ما هذه القذمة لَكم؟ 27ألكم تفُونُونَ عي ديا فطخ 1و2 
الي عَمرعَنْ بيُوتِ تبي إِسْرائِيلَ في مطْر نا صْرَبَ ب ارين وَخَلصَ ُيُوتَنَا». فَخََرَ الشَّعْبُ وَسَجَدُوا. 26وَمَضَى 
ُو إِسْرَائيلَ وَفَعَلُوا كَمَاأَمَرَ الوب مُوسَى وَهَارُو ونّ. هكدذًا فَعَلُوا». 
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والعيد الكبير الرابع هو عيد الحصاد أو الشافوت» الذي يحتفي اليهود فيه بتلقي 
20-9). ويقع هذا الاحتفال أيضاً في أثناء حصاد الحنطة. ولعله يعود في أصله أيضاً إلى 
عيد زراعي أقدم تم تبئيه لأغراض دينية تخصٌ الديانة التوحيدية الجديدة. 

والعيد الخامس هو الروش هاشاناه أو عيد الأبواق (سفر اللاويين 23: 20)25-23, الذي 
يستهل السنة المدنية الجديدة في اليوم الأول من الشهر السابع» الذي يوافق إِمّا سبتمير أو 
أكتوبر. وهو بداية عشرة أيام من الكفارة تنتهي بايوم الغفران»)؛ أو «يوم كيبور»» وهو 
العيد السادس. ويوم كيبور أو يوم الغفران هو أقدس يوم في التقويم اليهودي. وهو اليوم 
الوحيد الذي كان بمكن فيه لرئيس الكهنة أن يدخل قدس الأقداس ليستغفر للشعب 
الزراعية ويذكر اليهود بتيههم في الصحراء. وهو العيد الأخير ويقع بعد خمسة أيام من 
«يوم كيبور». وهو وقت احتفال وبهجة ويدوم سبعة أيام. 

تحتفي هذه الأعياد بصورة أساسية بخروج اليهود من مصر وتيههم في الصحراء. غير 
أنها تشتمل أيضاً على إلماعات إلى تاريخهم الأسبق ومعناه؛ أي إلى الزراعة. ولقد حاولت 
اليهودية» مثل كثير من الديانات؛ أن تجمع معاً احتفالات تقليدية شائعة في الحياة الريفية؛ 
كالاحتفال بالزرع والحصاد, وإيديولوجيا دينية. وبفعلها ذلك اختفى المكوّن الزراعي 
فى النهاية» لتحلّ محله الايديولوجيا الدينية. 

وفي زمن العهد الجديد كان يُحْتَمَل بهذه الأعياد. وتذكر الأناجيل الفصح وعيد 
الحصاد. أما فى الأعمال اللاحقة من العهد الجديد فلا يُعْلن عن تلك الأعياد أن هذه 
الأعمال كانت تُعنى بجماعات ليس لها باليهود تلك الصلة القوية» أو ليس لها بهم أية 
صلة؛ أو تُعنى بخلافات وانشقاقات محلية. غير أن الأناجيل تكد بوضوح على عيد 
الفصح. لأنَّ فترة هذا العيد هي الفترة التي صَلبَ فيها يسوع وقام من بين الأموات 


معنب اه 


(1) «23 وَكلْمَ الب مُوسى قَائلا: 24)كلَم بي إِسْرَائِيلَ قَائلاً: في الشَهْرٍ الشابعه في أَوَلِ الشْهْرِ يَكودُ لَكمْ عُطَلة؛ 
تَذْكَارُ هناف البُوق, تَحْفَل مُقَدَّسٌ. 5تَعَمَلا مَا منَ الشَعْل لآ تَعْمَلواء لكن تُقَرَيُونَ وَفُودًا للوبٌّ». 
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لد تق 
ال 0 
أخرى فى المنطقة أن توثّر على هذه الديانة وتصوراتها الغريبة. وكان السحر ومعه التنجيم 
والحدة من يفده القوئ :وف تمن العهيد الحديد كتير ما:الحتعند البهوه حول الساحرات 
والسحرة. ففي أعمال الرسل ثمة رجل من السامرة يستعمل السحرء ويُدعى سيمون» 
يحاول أن يشتري قدرات المسيح من بطرس» وكانت تلك بداية خطيئة السيمونية؛ أي 
شراء قدرات الكئيسة (أعمال الرسل 8: 2)24-9© ويشير هذا المقطع إلى أنَّ سيمون كان 
ساحراً له شعبيته ويُنْظر إليه على أنّهِ تلك قدرات عظيمة. ولا ينبغي أن يُنْظر إلى تصوّره 
إمكانية شراء قدرات المسيح على أنه تَعَذَّ شائن من قبل غير اليهود لأَنَّ سيمون لا يبدو أنه 
كان يشك في صححة صححة تلك القدرات» بل يرغب في الحصول عليها وحسب. 
ولا ينبغي أن نستخف ,ما كان للسحر من قوة ونفوذ. فهناك كثير من أوراق البردى 
التى تشتمل على عقاقير» ولعنات» ورقىّ سحرية باقية من الأزمنة القديمة. ولقد قيل إن 
بعض هذه العقاقير كانت بيد يهود متعلّمين» مثل ماريا اليهودية» التي يُقال إِنّها كانت 
تحوز معرفة بالكيمياء» أي القدرة على تحويل المعادن الخسيسة إلى ذهب. وقد طارت 
شهرتها في أرجاء مصر خلال القرن الثالث الميلادي؛ وانة نتشرت النصوص السحرية التي 
تدّعي قدرتها انتشارا أواسعاً وبعيداً. وكان يُفُصَّد ببعض الرقى واللعنات الشعبية أن توئذي 
لاق («ووَكَانَ قَبْلاً في الْديئة ول :اشمة سيمُونُ يَسَْعمِل السَخْرٌ وَيُدْهش شَعْب السَامِرَةء قائلاً إن شَيْءٌ عَظيمٌ!. 
كان ايع يبوت مِنَ الصغير إلى الكير فَائلين: «هذًا هُوَ قُوَهُ لله الْعَِيمَةُ». 11 وَكَانُوا يبوه لكَوْنِهمْ قد 
الْدََشُوا مانا طويلاً بخْره 2 وَلكِنْ نا صَدُُوا فيْسَ وَهوَييَرُ لور الْْقصْة ملكت الله وَباشم يتشوع 
الَسيحء اْتَمَدُوا رجالا وَنسَاه. 3 وسِيمُونُ أَيِضًا نَفْسَْهُ آمَنّ. وَنَا اعتَمَدَ كَانَ يُلآرمُ فيليّسء وَإِذْ رَأَى آيَات وَقُوَات 
عَظيمَة بُحرَى الْدَهَش . 
207 سَمعْ الؤْسْلُ الذي في أُورْعَلِيمَ أن السَامِرة قد قبل كلمَة الله أَزْسَلُوا لَه بطوْس وَيُوحمَاء 3لاللَذَن نا 
1 وضه أغريع دكي يترا الؤوح لقنس آله ل يكن قذ حل بعد عَلَى أحد مهم غير أنّهُمْكاثوا مُعْتَمِدِينَ 
باشم الوب يَسْوع. 7 حيئيذ وَضَعَا الأيَادي عليه ففبلُوا الؤوج الْقُدْسَ ٠‏ اونا رَأى سِيمُون ألَهُ بوَضْع أندي 
شل يُغطى الرُوح الْقُدْسُ دم لَهُمَا كَرَاهُمَ واقَائلاً: «أَعطيانٍ أنَا أَيْضا هد السُلْطَانَء حَتّى أي مَنْ وَضَعْتُ 
عليه يَدَيّ يَقْبَلُ الوح الْقُدُسَ». افََالَ لَهُ بطوسُ :«لنكنْ فضّنْكَ مَعكَ للَْلك لأنّكَ ظَتنت أن تفي مؤهبة 
الله دَرَاهم! َِلَيِسَ لَك نَصِيبٌ وَلا ُرْعَةٌ في هذًا الأئرء لأَن َلْبَكَ لبس ل مُسشَْقِيمًا مام اله . مَد#قَدْبْ مِنْ شَرَكَ هذَاء 


وَاطلْث إل الل عَسَى أن يََْ لَك فحز فلك 23لأني أرَاكَ في مَرَارَة ال وَرِبَاط الظلم» . 24فَأَجَابَ سِيمُونُ وَقَالَ: 
«اظلبا أَكمَا إل الب مِن أَجْلِي لكَيْ لا يَِي عَلَيّشَيْة نا ذكوًْا). 
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اعد ها أو أن حدية: 

ويذكر العهد الجديد أيضاً منججمينء اشتّهروا بين العامّة باسم «الحكماء». وهؤلاء 
الأشخاص» الذين يذكرهم إنحيل متّىء لم يكونوا يهوداً بل مجوساً أو منجّحمين من المشرق» 
دون أن يُحَدَّد موطنهم الأصلي ذلك التحديد الدقيق. وتُعَامَل زيارتهم؛ بلاط هيرودس 
الأكبر أولاً ثم يسوع ومريم ويوسفء على أنّها واقعة حقيقية. حيث يُقال إِنْهم شَّهدوا 
ظهور بحم وتبعوا مساره واستشاروا خرائطهم. وهذه القصة, التي قد لا تكون حقيقية 
مما تقدّم مادةٌ لعلّها لم ثَْر شكوك القارئ . فمثل هوئلاء الحكماء أو المجوس كان يُنْظر إليهم 
على أنهم من الأمور اليومية المعتادة. ومع أنَّ اليهودية لم تتغاض عن استخدام السحر أو 
التنجيم؛ فإِنّ يجتمعات أخرى في الشرق الأدنى كانت تدافع عنه وتستخدمه (متى 2: 
20/121 للمسان كه با ع و ا 
يسوع في بيت لحم؛ غير أنْها يمكن أيضاأ أن تكون قد استُخدمت كرسالة إلى غير اليهود 
1ك 
أن تفسح المجال أمام قبول الرسالة المسيحية بين غير اليهود. 

وكان كثير من اليهود يستخدمون السحر والتنجيم سر ويتطلعون إلى السحر طلباً 
لحمايتهم. ولقد ظلت التعاويذ تحظى بالشعبية؛ إذ رأى كثيرون أنّها ذات قدرات. وليس 
مهماً ما إذا تأنت هذه القدرات عن نوع من أنواع الإيمان النفسي أم عن الخرافة؛ فما كان 
يهم المرء هو أنَّ التعويذة تتيح له أن يشعر بالحماية. وإضافةً إلى التعاويذ» انتشرت أشكال 
أخرى من السحرء مثل الرّقى التي تستخدم لكل من الخير والشرٌء من قبيل حماية شخص 


(1 19 وََا وُلدَ يشوم في بيت لحم الْمهُودِيّق في يا مودس الللكء إِذا توس من ارق قد بحائُوا إلى أُورْعَلِيمَ 
َقَائلِينَ: «أَيْنَ هُوَ الوُودُ ملك الَْهُود؟ إن ينا بحم في ارق وَنبْنالتَشْجْحد لَهُ). قْلَمًا سَمِعْ هِيرُودُسُ ن اخلك 
اصْطْرَبٌ وَجَمِيعُ ورْسَلِيم مَعَهُ يَمَجَمَعْ كل وُوسَاءِ اكه وكتبَة الب وَسَألهُ: : «أَينَ يُولَُ الّسيخ؟» فَقَانُوا 
كُ : «في يَئْت َم الوَهُودِيّة . أنه هكذًا مَكيُوبٌ بِالئِيَ كوَأنْت يا تَيِتَ للحم» أزض يَهُودًا لست الصّغْرَى بَيْنَوودسَاٍ 
هود لأنْ منك يَخرْحجٌ مُدَبْدْ يَعَى شَغْبِي إِسْرائيلَ 2 
7حيتئذ دَعَا هيرُودٌسُ المجُوسٌ سبّاء وَتحْقَقَ مِنهُمْ زَمَانَ النّجم الذي طَهَرَ. انم أرسَلَهُمْ إلى تيت لخم وَقَالَ: 
ار 0 وَمتَى وَجَدْكُوهُ فَأخْيرُوني» لكي ن آني أنَا نضا وأشحد له وقَلْمّا سَمعُوا 

من الك ذَهَبُوا. وَإِذَا النَجْمُ الذي ر رَأَوْهُ فى في الْْرِق يَتفدَمهُْ حَنّى باه وَوَقَفِ قوق حَيُِ كَانَ الضيئ. قلعا 
را الج مَرحوا رحا عَظيما جدًا ٠‏ !ونا إل ايت وَرَأَوا لضب مع مَزت مه فَخَوُو اوَسَجَدُوَالَةُ. م توا 

كنُوزْهُمْ وَقَدَمُوالَهُ هَدَاَا : ذَهَبًا وَلْبَانًا وَمُكَا انم إِذْ أوجي إلَتِهِمْ في حلم أن لآيَرْجعُوا إل هيرُودُسٌ» الْصَرَُوا في 
طرِيق أَخْرَى إلى كُورَتَهِمْ». 
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أو إنقاذه. فمن خلال التلفظ بكلمات معينة بترتيب وتسلسل محدّدين» كان ينبغي أن 
يَمْلَّم هذا الشخص. ومن الرقى الحميدة الأخرى ما كان يُسِتَحُدّم للإنجاب. وبالمقابل» 
استخدمت الرقى لأغراض خبيثة. فئمة رُقى يُقصّد بها خراب أحد ما. وعلى سبيل المثال» 
فإِنّ هنالك رقى يراد لها أن تسبب الألم لحبيب سابق؛ أو الموت لغريم في الحبٌ أو في 
الحياة . وهكذا انتشر السحر والتنجيم في السرٌ واستخدما لتهدئة خواطر البشر. 

وقنا ارق القلق فى ترك الا ريسك من الح رمم واشتّهر اليهودء خاصة 
النساء اليهوديات» باستخدام العقاقير والأعشاب. ومع الطبٌ اليهوديٌء الذي أخذ عن 
ثقافات أخرى داوم اليهود على الاحتكاك بهاء بالتقدير في أرجاء المتوسط. غير أنَّ هذا 
التقدير ل يعد على اليهود بالإعجاب وحده بل بالازدراء أيضاً. فاليهود المتضلعون من 
الطب الذي يخلّص المرء من الألم والمعاناة» كانوا محل طلب كثير من الأثرياء والقادرين» 
وسرعان ما حظوا بالسلطة والهيبة. إلا أنَّ هذه السلطة الحديئة ذاتها جعلتهم عرضة 
للهجوم. فهوية اليهود كان يسهل تحديدهاء وكان من السهل أن يوصم طبيب يهودي 
ناجح بأنّه ساحرء الأمر الذي عرّضهم لهجمات قانونية وشعبية. وكان القانون الروماني 
يقف في صف المدّعي أما الرأي العام الروماني فيشججع الأحكام ضد اليهود. 

كان السحر والتنجيم ممنوعين رسمياً لدى الرومان» لكنهما كانا يُستخدمان سر 
ويحظيان بالتصديق كما كان عليه الحال في الثقافات الأخرى. ومع أنَّ نظرة الدولة 
الرومانية نية تقليدياً إلى ممارسات الشرق الأدنى هذه هي نظرة شلكُ وأوتاته الآأن رامن 
الرومانء الأغنياء والفقراء الأقوياء والعاديين» دأبوا على استخدام السحر والتنجيم. ومن 
بين هولاء الإمبراطور تيبيريوس» الذي كان لديه منجّجمه الخاصء مع أنه طرد المنجّمين» مع 
اليهود» من روما وإيطاليا. وأفضل طريقة لمَهُم هذا الموقف المنافق هي النظر إليه في سياق 
اختلاف المواقف في المتوسط خلال الحقبة الرومانيّة. فعلى الجانب الرسمي» اعتبر الغرب 
الروماني المحافظ السحر والتنجيم خطرين عربيدين» منفلتين هدّامين؛ أمّا على الجانب 
الخصوصي فكان البشر يرغبون في معرفة المستقبل» أو الحصول على الحب أو السعادة أو 
الثروة» أو إيذاء العدو وتدميره. وهذه الرغبات الفردية تخطت جميع المجتمعات لأنها 
تضرب على وتر الإنسانية جمعاء. وكان يمكن للموظفين الرومان أن يطردوا المنجمين ثم 
يبقونهم بعد ذلك إلى جانبهم في السرٌ. 
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ولقد لعب اليهود هذه الأدوار ليس فقط بسبب موقعهم الجغرافي في الشرق الأدنى» 
بل أيضاً بسبب معرفتهم بالطب. ولأن بعض العلاجات كانت تُصْئَع من الأعشاب 
والعقاقير» كان هذا في بعض الأحيان يثير الشك بالسحرء خاصةً إذا ما اشتمل العلاج 
على صلوات أو أقوال مأثورة. 


سيرة قيافا 


شل قيافاء رئيس الكهنة في زمن يسوعء هذا المنصب فترةً أطول من أيّ رئيس آخر خلال القرن 
الميلادي الأول. واسمه الكامل هو يوسف بن قيافاء لكنه عرف اسم قيافا وحسبه وقد نصّبه 
رئيساً للكهنة في العام 1م قالبريوس غراتوسء والي اليهودية الذي سبق بيلاطس البنطي (36-26م). 
وقد ااحتفظ بسسلطته من 18 إلى 37م ويبدو أنه كان على علاقة وثيقة يكل من غراتوض وببلاطس: 
وكان قيافا صهر حنان» رئيس الكهنة من 15-6م. ويبدو أن حتّان ظل بارس نفوذه فهو في إنجيل 
لوقا يُسمّى رئيساً للكهنة إلى جانب قيافاء مع أن هذا الأخير كان رئيس الكهنة الفعلي. وقد عاش 
قيافاء بوصفه رئيساً للكهنة» في مدينة أورشليم العليا. 
ولنا لي 1 ورد إلى زوما في العام 7اع- واتحين 
غدا رئيساً للكهنة كان رئيساً للستهدرين ,أو المجلس الكبير» وفي أثناء حكمه أخضر يسواع أمامه 
وأبا الستهدرين, بحيث انهم بالتحذيف واحدانة في آخر. الأمرء وف العام 36 عَرَل فيتيليوس» والي 
سورياء بيلاطس البنطيء وفي فصح العام 37 عَرّل قيافا أيضاً 
ولعلٌ أعمال قيافا والؤاليين الرومانيين: ا ام إلى شعور عام بالقلق بين 
العامة 0 لقلق دفع الرومان في النهاية إلى إقالة بيلاطس وَصََرْف قيافا املين أن ينالوا بذلك 
دعم الشعب 
وفي العام 1990 اكتشف الآثاريون ضريح عائلة قيافا الذي احتوى على 12 مُعْظمَة حملت إحدا 
اسع يوسف:بن قيافا مكتوباً بالآرامية. واشتملت البقايا على عظام رجل في الستين من العمرء 
وامرأة وولدين وطفلين. 


ضروبٌ من ترقب المسيح المنقطر 


0 00 51 1 00 اجات” 2 
وقَال له : «طوبىلَكيا ستمكاكٌ ب يوناء إِنّ لما كما عل نلك لك نأبي للقي 


في السَماوّات). 
«(متى 16: 17-13) 
ضروبٌ مختلفة من المسيح المنظر 


العهد الجديد هو قصة المسيح المتَطر وبحيئه. وفي حين يعتبر المسيحيون أَنَّ يسوع هو 
المسيح الْممَظر الحقيقي» إلا أنه لم يكن الوحيد الذي أعلن نفسه مسيحاً مُنْتَظراً. وأفئلة 
المسيح الْنتَطّر في اليهودية هي تلك الأهمية التي لا يمكن الاستخفاف بها. وقد اتَخَذ 
شخص المسيح الْمتَظرء الموعود منذ بداية اليهودية» وجهات مختلفةٌ باختلاف الحال» 
لكان قاندا ذساء أ وعلياها أذ غيةك ا انا خلها وهر حيما 

ويُقدَّم مسيح العهد الجديد المْتُتَظرعلى أنه مخلّصٌ دينِن» شخصٌ سوف يحقق وعد العهد 
القديم ونبوءته في جَلْبٍ الخلاص لليهود. ومشكلة هذه النبوءة هي أنّهِ يكن واضحاً متى 
سيأتي المسيح اْتْتَطظّر وما الذي سيفعله لكي يجلب هذا الخلاص. ونظراً لاحتلال يهودا 
على مدى تاريخها الأخير» غالبا ما بَررَ نوحٌ من الأمل السياسيّ وكانت له الصدارة على 
بقيّة الأمال غير أن العهد الجديد يُبَشّر بيسوع بوصفه «ابن الله»» أو «المسيح)» أو «أمير 
الا ورسالة يسوع رسالة بسيطة: فهو ابن الله الذي أتى 2 يغفر الخطايا ويقود 
بذلك الشعبّ اليهودي إلى الخلاص. ومن الواضح في العهد الجديد أنه لم يكن لدى 
يسوع ذلك البرنامج السياسي العنيفء إذ يدعو العهد الجديد بشْتّى الطرائق إلى التسوية 
مع الرومان. وعلى سبيل المثال» فقد سُئل يسوع إِنْ كان يجوز أن تُعطى جزية لروما 
(متّى 22: 7)21-15 وكان مكنون السؤال أنّه إذا ما أجاب بلاء فمعنى ذلك أنه يدعو إلى 
(1) «15 حيتئذ ذَهَبَ الْمَريسيُونَ وَنَضَاوَرُوا لكئ يَصْطَادُوةُ بكلمة. 16فَأَرْسَنُوا إِليِْتَلََمِيدَهُمْ مع الْهِيرُودُسِينَ قَائلينَ: 
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التمرد ويمكن إيقافه بتهمة الخيانة؛ وإذا ما أجاب بنعم, يُنْظر إليه كمتعاون ورثًا يعرّض 
نفسه للهجوم. لكنّ يسوع دعا إلى إطاعة القوانين المدنية وكذلك إلى إعطاء ما لله لله. 
وبذلك 1 يَدْحٌ إلى التمرد. وحتى حين حاكمه بيلاطس البنطيء الوالي الروماني» وأدانه 
في النهاية بتهمة الخيانة» فإنَّ الصورة في العهد الجديد هي أنَّ بيلاطس قد فعل ذلك على 
مضض: وتبحن إذ تقول هذا لأبد من أن تذكر أن العهد الجديد قد كدت يعدا فترة ايأ 
بأس بها من وفاة يسوع» وبأقلام تلامذته أو حتى تلامذتهم. وبعبارة أخرىء لعلّ رسالة 
يسوع قد تغيّرت بتغيّر الوقائع السياسية بعد التمرد اليهودي. فعلى الرغم من أن رسالته 
رما كانت رسالة سلام, لعلّه ضَمّئَها بعض المشاعر المعادية للرومان لم تلبث أن حَُذفّت ما 
إن اول المسيحيون أن يناوا بانفسه عن التمزه اليهودي: 

غير أنَّ صورة يسوع المرسومة في العهد الجديد لم تكن صورة المسيح الْنعَطَر الوحيدة. 
ذلك أن الأمل كان يحدو كثيرين بأن يكون المسيح لطر شخصية سياسية؛ ولي 
للمكابيين. وكان بعض هؤلاء يأملون بأن يعيد المسيح الْنتَطر إسرائيل إلى سابق بحدها 
السياسي» لا إلى الذولة الكاية ساسع بل ايها الح دراي" حين كانت 
إسرائيل قوة سياسية وعسكرية مهمة في الشرق الأدنى. وصورة المسيح لمقَظر هذه هي 
وو ا نر ا وال 
(96-80م) أمر بعد خراب أورشليم خلال الحرب اليهودية الكبرى بقتل جميع المتحدّرين 
من بيت داود. بل إنَّ يسوع نفسه كان يُنْظر إليه من بعض النواحي على أنه هذا النمط 
من المسيح الْتَظر. فقد قيل إِنّه من ببت داود؛ وإنه سوف يرث مَلكيّة يهودا. ولعلّ هذا 
الخوف من ملك هو الذي دفع هيرودس الأكبر إلى قتل الصبيان الأبرياء (قد لا يكون 
ذلك صحيحاً). وهو الذي اضطر بيلاطس البنطي إلى التعامل مع يسوع في محاكمته 
كمُخْمصبٍ للعرش وإدانته على ذلك. 

كانت صورة اُخَلُص السياسي هي الأبرز في الذهن اليهودي من نواح شتى. ولعل 
يسوع قد نظر نظن إل تقمة اق أهذا الضوة» ولع #الاطلاتة قدا يرو الصدور و بعد عوتةز 

«يا مُعَل» نعم أَنْكَ صَادِقَ وَتعَلْمُ طرِيقَ الله الحَنٌ» وَلابَالي بأَحدء أن لا تنظ إلى وجوه الّاس. 7افَهلَ لنَا: 

تاذ نَ؟ يوذ أن تغطى جؤية ضرم لأ لامعل تشوع هم وَقالَ : هنَاذًا بُحربُونِي يا مُرَادُونَ؟ 19 ارون 


مُعَاملَة الجزية). فُقَدَمُوا لَهُ ديتارًا . ممَفَقَالَ لَهُمْ: «لّنْ هذه الصُورةٌ وَالْكتَابَةُ؟» 21 قَالُو اله «لقَيْصَرَ). فَنَا! م 
«أَعْطُوا إذَامَا لقَِصَرَ لقَيِصَرَ وَمَا هه لله». 2لْمَا سَمِعُوا تَعَجّبُوا وَتَرَكُوهُ وَمَضَوًَا). 
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فالنعوت التي تُطلق على يسوع: «ابن الله «أمير السلام»؛ والإحالات إلى «مملكة 
السماء» إنما تشير إلى مفهوم سياسي كما تشير إلى صورة روحانية. ورا اقتضت هذه 
الصورة السياسية أن يكون امُخَلْص ملكا الأمر الذي اضطرٌ روما في نهاية المطاف لأن 
تأخذ أي كلام على الملوك والممالك على محمل الحدٌ. فالشيء الوحيد الذي كانت تخشاه 
روما هو انتفاضةٌ عسكرية. 

كانت صورة القائد العسكري من صور المسيح الْمُعَظر الشائعة زمن العهد الحديد» 
وكان الأفراد الذين تمرّدوا على روما وحاولوا إخراجها من يهودا يحظون بالشعبية» 
وإِنَ لم يُدْعَموا علانيةً. ولأنّ روما كانت ذلك الحاكم الوثني الغريبء فإِنَّ أيّ كلام على 
استعادة استقلال إسرائيل كان يحظى بالشعبية. ولقد برز كثيرٌ من الأشخاص الذين أعلنوا 
أنُهم المسيح الْنُتَظَر وقادوا تمرداً مسلحاً. لكن هزعتهم وقتلهم سرعان ما كانا يضعان حدّاً 
لاعتيارهم المسيح الْتتَظّر. ومع أن يمسوع ل يَدْحٌ إلى هذا الشكل من المسيح انط فإنَّ 
كتنويق_كانوآ بأملوان أن وبر غردا كان وانيذ عن :#لافدتة يدض معان العيور ايه 
كان الغيورون (الزيلوت) جماعةً تدعو إلى مسيح مُنْتَظر عسكري. 

ولقد بلغ الأمل ممسيح مُنْنَظر عسكريٌ أقصاه في الحرب اليهودية الكبرى 69-66م. 
فخلال هذه الحرب تنبَأ بعضهم بأنَّ قائداً عسكرياً سوف يدك الرومان ويستعيد مملكة 
داود اليهودية. وزعم كثيرون أنه حين تندلع الحرب سوف يصبٌ الله جام غضبه على 
الرومان فيدمّر جيوشهم من دون أن بُمْسٌ يهودي بسوء. وهذا لم يحصل بالطبع. وعلى 
الرغم من هزيمة معظم جيوش أورشليم وخرابها فقد صمد بعضهم في قلعة مسادة» 
ليُهْرّموا في النهاية كما هُزِمَ الآخرون. 


الحرب اليهودية الكبرى 

سرعان ما انَّخْذْ التمرد» بصرف النظر عن منشتهء شكل صراعاً هائلاً بين اليهودية 
والوثنية» بين الوطنية والاستعمار الأحنبي» والنور والظلام» والحرية والعبودية. وكان 
التمردون اليهود يأملون على الرغم من كلّ الفوارق أَنْهم سيهزمون روما عسكرياً كما 
هزم أسلافهم السوريين قبل ذلك بنحو ثلاثة قرون. ولقد ترك هذا الصراع أثره على 
اليهودية من جميع النواحي. فالصراع العسكريء والأمل بأنَّ مسيحاً مُنْتَظرَاً عسكرياً 
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سوف يأتى ليخلّص اليهود, غبّرا الحياة اليومية في فلسطين بأسرها ذلك التغيير العنيف 
الذي ذَفْع المجتمع من وجود ((سلميّ» إلى مسار حر وبات المجتمع كله سواء أكان 
يرغب في مسيح مُنْتَظر عسكري أم لاء أسير هذا المسار. وكان لهذه الحرب أن تدمّر 
يهودا. فقد أحاق الخراب بالبلدات والحقول؛ وقتل البشر, أو استُغبدواء أو باتوا لاجئين» 
مما حمّل المجتمع ضريبةٌ باهظةً. ولم تكن روماء في تحطيمها التمرد» مهتمّة بردّة الفعل 
السلبية» التي لعلها لم تذهب بعيدأا» بل كانت ترغب في أن تضمن ألا تفلت المنطقة من زمام 
سيط زتها يكزا باقت الحباة بالسنة إل السكاة الكلين سايلة مق الس وامشفات» 

لنتخيّل الوضع الافتراضي التالي : امرأةٌ لديها ثلاثة أبناء ذ في العشرينيات من أعمارهم مع 
زوجاتهم وأطفالهم» وابنتان» إحداهما متزوجة والأخرى عازبة» لم تبلغا سنّ العشرين. 
يلتحق زوجها بصفوف المتمردين» مع اثنين من أبنائها. وفي البداية يهزم المتمردون اليهود 
قوةَ رومانية صغيرة مما يشجّعهم ويدفعهم إلى تحصين المناطق الشمالية. ومع وصول 
القائد الروماني فسباسيان مع الجيش الشرقيء يُذْفْع المنمردون إلى بلدة تحري محاصرتهم 
فيها. تفرّ المرأة» مع ابنها الباقي» وكتاتهاء وأحفادهاء وابنتها العازبة باتجاه الجنوب إلى 
في أيدي الرومان» ولا تعلم إِنْ كانوا قد قتلوا أو فرّوا أو أسروا. ولأنها عاجزة عن أن 
تعود إلى الشمال بسبب احتلال الرومان المنطقة» فإنه ليس لديها أية فكرة ما إذا كانت 
ابنتها وأسرتها في أمان. وإذ يتحرك الرومان جنوباء تهجر المرأة مزرعتها وأبويها وتفرٌ إلى 
أورشليم. وسرعان ما تعجٌ المدينة باللاجئين» وحين يصل الرومان في النهاية ويحاصرون 
المدينة يغدو الأمر ميئوساً منه. وفي آخر الأمر ترى المرأة ابنها الأصغر مقتولاًء وأحفادها 
يتضورون جوعاً» وابنتها مستعبدة ومقيّدة في طريقها إلى روماء فتبقى وحيدة مُعْدَمَةَ لا 
تعلم شيئاً عن مستقبل أسرتها. لقد أحدثت الحرب وما ألحقته من صنوف الخراب ضروبا 
من المحن والمشقّات البالغة كان لها أن تدمّر المجتمع تماماً. وتمدّلت المذلة القصوى بالنسبة 
لليهود بأنَّ جزية الهيكل القديم باتت الآن الجزية اليهودية. 

لقد أَنْهّت الهزيمة العسكرية في التمرد اليهودي الأول والتمرد اليهودي الثانيء أو 
حرب بار كوخباء كل أمل في مسيح مُنْنَظرِ عسكري/سياسي. ودقع انان الهزجعات 
الملانقة) مسيتحية | ماك من الانفصال عن اليهودية وإلى النظر إلى المسيح الْنَطر» الذي 
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طابقثُ بينه وبين يسوعء على أنه قائدٌ دينيّ بعيد عن أيّة مضامين عسكرية/سياسية. وغدا 
المسيح المنتتظر أبعد عن صورته الوطنية-المجتمعية وأقرب إلى المخلص الشخصي. ولم 
يَعْدُ ذلك الذي يقترح مملكة سياسيةً-جغرافية بل أمارة روحية» في السماء. وما جعل 
المسيح الفط شخصيةٌ دينيةٌ ليس في نهاية المطاف سوى تلك الهزيمة العسكرية التي 
لحقت بالتمرد اليهودي. 


صور المسيح الْنمَظر 

ولكن ما أسباب ذلك الاختلاف الكبر الذي تميّرت به ضروب ترقّب المسيح الْمْعَظر؟ 
ما الذي جعل القرون القليلة الساب معاي تددر ترود لاني الأول ري هذه الصبوه 
المختلفة؟ واحدٌ من الأسباب هو الوضع السياسي. فمع فقدان اليهود استقلالهم؛ في 

ل و ب ل كر 
ما إسرائيل من الاحتلال الأجنبي . كما لعب الاستياء من الوثنية الرومانية دوره في ترققب 
المسيح الْنْتَظر ذلك المخلّص الذي سي سيجيء ويلقي بالأوئان خارج يهودا. 

ولم يكن المناخ السياسي السبب الوحيد وراء صور المسيح الْتُمَطر المختلفة. فقد كان 
للهلنستية تأثيراتها المختلفة في اليهودية. ففي حين رخبت بعض الجماعات بالهلنستية 
أو احتملتها على الأقل» رأت جماعات أخرى في تدخل الثقافة اليونانية هجوماً على 
اليهودية ووضعها الفريد في الشرق الأدنى. وكان لهذا الوضع أن يولّد صراعاً بين الذين 
يريدون أن يطهّروا الدولة من العناصر الأجنبية» أي اليونانية» والذين يسعون إلى التكييف 
ضمن الإمبراطورية الرومانية الواسعة. ولقد عنى المسيح ل لبعضهم تعزيز شكل نقيّ 
من اليهودية. وكان للنبوءات المتعلقة بالمسيح الْمُتَظر أن تفضي إلى قيام وَضْعْ كان على 
اليهودية التقليدية أن تُعنى فيه بالمهتدين الجدد . وأبرز مئال على ذلك كان في الجليل. فهذه 
المنطقة التي كان يُنْظر إليها نظرة دونية بوصفها «ريفية ساذجة», غدت معروفةً بصنفها 
الخاص من اليهودية» ذلك الصنف الذي لا يقتفي أثر الهيكل في جميع الأمور. ومن 
اللافت أنَّ أعتى الأفكار الوطنية الخاصّة بالمسيح الممْتَظر قد جاءت من الجليل. 
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الصدوقيون 

كان ثمّة تطابق بين اليهودية التقليدية» أو الجماعة وثيقة الارتباط ب«الهيكل») وفرقة 
الصدوقيين. 0 اعتبر الصدوقيون أنفسهم حرّاس الهيكل وشعائره وآمنوا بالناموس 
المكتوب» أي ب«البنتاتوك» وسواه من المدوّنات المقدّسة. وليس ما يُقال في بعض 
الأحيان من أنهم حبّذوا التوراة وحدها سوى تحريف للوقائع يجعل حال الصدوقيين 
كحال السامريين الذين انحصر إمانهم ب«البنتاتوك». غير أن الصدوقيين كانوا يعتقدون 
أنَّ الناموس راسخ ثابت» ما من تغييريمكن أن يطرأ عليه. وبعبارة أخرىء فإِنّْهِم ما كانوا 
يوُمنون بالتكيّف مع شروط العصر الاجتماعية والاقتصادية المتغيّرة. ولعلّهم في الأصل من 
الأرياف, الأمر الذي يتوافق مع آرائهم المحافظة. فالمجتمعات القروية والأفراد القرويين 
لا يدافعون عن التغيير في العادة» ويحرصون على ما هو قائم؛ وهذه الصورة تتوافق مع 
الصدوقيين. ومن الممكن أن يكونوا قد راكموا القوة والثروة من خلال زيادة أملاكهم 
العقارية ثم ترجموا ذلك إلى قوة سياسية بدعمهم الأسرة الحشمونية. ومع أن الصدوقيين 
م يكونوا طائفةٌ في حقيقة الأمرء إلا أنهم لطا ما آمنوا بدوام ما هو قائم, لأنّ قوتهم كانت 
مستمدة من الهيكل. وقد جادلوا ضد قيامة الجسد. ونرى في الأناحيل أنهم جماعة 
محافظةٌ معادية للهلنستية. وبوصفهم محافظين ومعادين للهلنستية» فقد تشكل قوامهم 
الأساسي ب النهوة الأثوياة المتعلمن الدون ووامتون بن لهم هوية وطنية خاصة ويدافعون 
عنها. 


الفرّيسيون 

شكلّ الفرّيسيون تلك الجماعة أو الفرقة ة التي اختلفت مع الصدوقيين. وما يعنيه اسم 
«الفيسيين» هو الانعزال من أجل حياة الطهارة والتّقى. وكانوا يدعون إلى التمشّشك 
بقواعد موسى لكنهم يختلفون عن الصدوقين في مناح مهمة عديدة. أولهاء أنهم كانوا 
يدافعون عن قيامة الجسد. فبخلاف الصدوقيين» الذين رأوا أن الجسد يتفشخ وحسب» 
على نحو ما رأت الإيديولوجيا اليونانية» اعتقد الفرّيسيون أن الجسد يقوم في نهاية 
المطاف. أمّا المنحى الثاني الذي اختلف فيه الفرّيسيون فهو موقفهم من الهداية. فقد نظروا 
إلى العالم على أنه ميدان للنشاط التبشيري» في حين نظر الصدوقيون إلى اليهودية نظرةٌ 
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إثئية تقليدية. ولقد أدرك الفرّيسيون أنه كي تبقى اليهودية وتردهر عليهم أن يندفعوا في 
العالم امْتَهَلْين. وقد غيّر الفرّيسيون النواميس بها يتلاءم مع البيئة الجديدة. ولعلّهم انحدروا 
في الأصل من المناطق المدينية ما جعلهم يحتكمون إلى الشعب ويرون الحاجة إلى التغيير. 
ولقد غدوا فرقة الشعب وكانوا الجماعة المسيطرة. 

ولم يقتصر التنافس بين الجماعتين على الجانب الديني وحده. بل تعدّاه إلى الاجتماعي 
والسياسي والاقتصادي. بيد أن الصدوقيين» وبسبب من كونهم محافظين؛ استندوا إلى 
الناموس المكتوب كمرجع لهم وعارضوا التغيبر» في حين مثّل الفرّيسيون سائر الأمّة 
ورأوا إلى الناموس الشفهيّ على أنه صحيحٌ بالمثل. وكان يمقدور الفرّيسيين أن يغيّرواء أمّا 
الصدوقيون فلم يكن ذلك .عقدورهم. 

وتراث الْمُجْمَع هو المكان الذي ثما فيه الفرّيسيون وترعرعواء في حين تطور الصدوقيون 
في الهيكل في أو رشليم. ولأنَ الفرّيسيين طوروا المجامع ودأبوا على الدفاغ عنها فقدغدوا 
نصراء البشر العاديين الذين لا يسعهم الذهاب إلى الهيكل كل يوم؛ أمَا الصدوقيون فقد 
دافعوا عن سياسات الهيكل وسلطته وراحوا يتآلفون أكثر فأكثر مع المؤسسة السياسية. 

وبخلاف السامريين» الذين تطوروا بعيدا عن بقية الشعب اليهودي» فقد برزت 
جماعات طائفية أخرى ضمن اليهودية» تأمل لنظرتها أن تغدو الاتجاه السائد. وقد قام كثيرٌ 
من هذه النظرات المختلفة على أسس اجتماعية واقتصادية أكثر منها دينية. وعلى الرغم 
من صراع الفرّيسيين والصدوقيين على السيطرة السياسية في ظل المكابيين وهيرودس, إلا 
أنَّ اختلافاتهم لم تقف عندٌ حدّ السياسة. فالصدوقيون كانوا يثّلون الأرستقراطية وطبقة 
الكهنة ولذلك كانوا محافظين. أما الفرّيسيون» كما يوحي اسمهم, فكانوا انعزاليين نأوا 
بأنفسهم عن سلطة الهيكل والصدوقيين. وقد نظم الفريسيون أنفسهم في أخويات 
وفرضوا التزاماً صارماً بالناموس أو الشريعة. ومع أنَّ أعدادهم ليست معروفةً» يبدو أن 
الفرّيسيين كانوا يتمتعون بشعبية عظيمة ويمثّلون آراء أغلبية كبيرة من السكان. 

ولقد دافع الفرّيسيون» بخلاف الصدوقيين» عن التوسّع بين اليهود خارج فلسطين 
وحظوا بمثل هذا التوسّع. فقد مارسوا التبشير بنجاح في بابل» واجتذيت الجاليات 
اليهودية المتهلينة دَفْمَاً كبيراً من المهتدين» كان من بينهم بعض الأشخاص ذوي الشهرة 
مثل فيلو في الإسكندرية؛ ووالد بولس في طرسوسء وبولس نفسه؛ وسيلسوس الروماني 
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الذي لم يعرف من اليهود سوى أولئك الذين يؤمنون بالقيامة» أي الفرّيسيين. 

وكان هذا الاختلاف بين الطائفتين في الدّين أيضاًء لأنَّ الصدوقيين لم يكن .عقدورهم 
أن يؤمنوا بالتغيير في حقيقة الأمرء وبذلك لم يكن بمقدورهم أن يتقبّلوا أفكاراً كفكرة 
القنائة أن الفترسيو ةس حية الى فكائوا تبون :غلئ" الو رانف الخديدن نا 
مكنهم من الدفاع عن خلود النفس وعَيْس الأطهارٍ حياةً أخرى. ولقد حاول يوسفوس 
أن يشرح لجمهوره اليوناني فكرتي خلود النفس وقيامة المسد وأشار إلى أنَّ هذه القيامة 
تخصٌ الأطهار وحدهم. 

ولقد رفض الصدوقيونء المتمسكون بالراهن؛ هذه الفكرة؛ ولم يجدوا أي ذكر للقيامة 
في شريعة موسى. غير أُنّهِم لم يستطيعوا إيقاف هذه الموكة ليب يويطية هفو أنبا كانت 
حركة شعبية. فحين تكون حياةٌ شخص بائسةً حقّاً على الأرض؛ لابدٌ من وجود شيء 
آخر يوفر نفحةً من الأمل. ولقد وثْر الفديسيون هذه النفحة باعتقادهم بخلود النفس 
وقيامة الجمسد. 

ومن الاختلافات اللاهوتية الأخرى بين الصدوقيين والفرّيسيين ذاك الذي يتعلق 
بمفهوم الإرادة الحرّة وعكسهاء أي القضاء والقدر. فالهانستية كانت قد تركت أثرها على 
الصدوقيين في إيمانهم بالفردانية وبأنَّ أفعال المرء هي أفعاله وحده. وبحسب يوسفوس» 
فإنَّ الصدوقيين نأوا بالأفعال عن القدر وبذلك عن الإله» مما يعني أن للبشر خيارهم الحرّ 
أو إرادتهم الحرّة في فعل الخير أو الشرّ (حروب اليهود 8. 14. 165-164). وقد تعارض 
هذا مع الفرّيسيين» الذين تبنوا تقليداً قلرهاً يقول بمسؤولية الأمّة أو المسؤولية الكونية. 
ومع أنَّ الفرّيسين لم يصلوا الحدّ الذي وصله الإسينيون» الذين آمنوا بالقضاء والقدر أو 
بالجبرية إيماناً مطلقاًء إلا أنَّ المطاف انتهى بهم في الوسط. فعلى الرغم من إلحاحهم على 
المسكولية الفردية» فقد اعتقدوا أيضاً بوجود مؤثّرات أخرىء مثل الشياطين والملائكة. 
فقد أفاد الفرّيسيون من عناصر السخط الشعبي التي اختلط فيها السحر والتنجيم والخرافة. 
فالملائكة, التي رأى الصدوقيون أَنْهم بمرّد رُسْلِء هم مثال على قوة رأى الفرّيسيون 
إنها توثّر على البشرية؛ حيث يكن لهم ولأضدادهم؛ الشياطين؛ أن يغووا الشخص. بل 
إِنَّ الفرّيسيين استخدموا شعائر تذكر بالصوفية الوثنية» الأمر الذي دفع الصدوقيين إلى 
التهكم عليهم. وبمكن لنا أن نرى الأفكار الشعبية عن الشياطين وقوتهم في مقاطع كثيرة 
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من العهد الجديد يُخْرِحٌ فيها يسوع ثم تلامذته هذه الشياطين من أشخاص فيشفونهم 
بذلك. وعلى سبيل المثال» فإنَّ يسوع يخرج كثيراً من الشياطين» تُدعى سحئون» من إنسان 
إلى قطيع من الختاريز» التي تندفع لتنتحر بإلقاء نفسها عن جُرْفٍ إلى البحر. 

ولع واحداً من الفروق بين الصدوقيين والفرديسيين هو ذاك اللعلق رين العبادة 
الخاصة كر تي فنظراً للتحالف الوثيق بين طبقة الكهنة التقليدية والدولة السياسية 
الدنيوية» كان الصدوقيون على علاقة وثيقة ب«الهيكل» وشعائره؛ واستمدّوا قوتهم 
وثروتهم من مؤسسة الهيكل والعبادة المقترنة به. وبالنسبة إلى الإنسان الذي يعيش في 
أورشليم كان الصدوقيون تجسيداً ل«الهيكل». وكان الهيكل حاسماً حتى بالنسبة للبقية 
من يهود يهودا الذين كانوا يسافرون إلى أورشليم في الأعياد السنوية. وعلى سبيل المثال» 
فإنَ لوقا يذكر أن يسوع ذهب إلى أورشليم مع أبويه وحين طلباه بين الأقرباء والمعارف 
ولم يجداه راحا يبحثان عنهء فوجداه في الهيكل جالساً في وسط الشيوخ يعلّمهم (لوقا 
2: 751-41 وتبيّن هذه القصة أهمية الذهاب إلى أورشليم والهيكل. غير أَنَّ الفرّيسيين» 
الذين لم ينكروا قط أهمية الهيكل وأولويته» كانوا يلحون على اللَجْمّع. فهذا الأخير حاسم 
في فلسفة الفرّيسيين التي تقول بدولة كونية» دولة غير مقتصرة على يهوداء وتمثّل إذا 
عناصر الشتات الهائلة. ومن خلال المجمع, تلك البنية والمؤسسة التي انتشرت في أرجاء 
المتوسط» سوف يحافظ الفرّيسيون وخلفائهم, الحاخامات» على اليهودية بعد خراب 
الهيكل والهزائم اليهودية في العام 70م والعام 136م. 

ولقد اختلف الصدوقيون والفرّيسيون دينياً واجتماعياً على حدٌ سواء. فلم يؤمن 
الفرّيسيون بتراث البنتاتوك المكتوب وحسب بل أيضاً بالتراث الشفوي المتناقل بعد 
موسى. أما الصدوقيون فرأوا أنَّ الناموس المكتوب هو المرجع الوحيد. ونظراً للاختلاف 


(1) «ا!كَوَكَانَ واه يَذْمبَانِ كل سَنَةِ إل أُورُشَلِيمَ في عيد الفضح ٠‏ ونا انث لَه الا عْرة سه صَعِدُوا إلى أورْشَلِيم 
كَعَادَة العيد. د. تهوَبعْدَما أكْمَلُوا الأيامَ قي عَنْدَ رُجُوعِهما الصَِّيُ يَسُوعٌ في أُورَْلِيم وَيُوسْفُ وَأْمُهُ ل يَعلَمَا. 
مذ طن ين الها مير يَؤْمء وان يطلبَائ يَْنَ لفيا وَالََارِفَ توما يَجدَاهُ جا إلى أورغَلِيم 
لئان . وعد َاكنة ة َم وَجَدَاهُ في الْمَكل» جَالسًا في وَشْطٍ الْعلَمِينَه يَسْمَعُهُمْ وَيَسْأَلْهُم. 7كوكل الْذِينَ 
سمغوةٌ بُهُوا من فَهُمِه وَأَجْوبته . فلم أبْصرَاهُ الْدَمَشَا وَقالْت لَهُأَه: (َا يي ادا ملت نا هكدًا؟ هُوَدَا بوك 
وَأنا كنا َطلْبِكَ مُعَذَييْنِ!) وممَقَاَ ل لَهُمَا «نَاذًا كما تَطلبَانني؟ آَم تَعْلَما أله يبي أن أكُونَ في مَا لأبي؟» ٠‏ تقل 
يَْهَمَا الكلامَ الذي قَالَه لَهُمَا. انم نَْلَ مَعَهُمَا وَبََاء إلى النّاصرة وَكَانَ خَاضعًا لَهُمَا. وَكاَنْتْ أَمّهُ َقَظُ جَمِيعَ 
هذه الأمُور في فَلَيهَا». 
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في هذا الأمرء راح الفرّيسيون يدافعون عن تأويلٍ للناموس متواصلٍ. وكثيراً ما كان الرأي» 
عاض ةا رع لفك اللاي وتعهة العو اديه أذ الفدسين 2 يكرتو ا ميسين بتر 
بتطبيق توافه الناموس على ذلك النحو الذي يجعل من الحياة الدينية نوعاً من العقبة أو 
العائق. وعلى سبيل المثال» فإ الناموس يحرّم حَمْل الطعام خارج البيت في السبت. وهذا 
ضَرْبٌ من ضروب الهراء بالنسبة للقارئ الحديث. فهل ينبغي أن نصدّق أنَّ الفرّيسيين ما 
كانوا يؤمنون بالمخالطة الاجتماعية في السبت؟ بالطبع لا. لأنَّ التأويل كان يسمح بهذا 
الفعل تبعاً لموقع البيت. ذلك أنَّ البيت اليهودي في فلسطين, ل 
ضمن فناء مع بيوت أخرى. وما قصده تأويل التحريم هو ألا بمضي المرء خارج مجموعة 
البرك عاو حو كو نه وخر إن قاور بع افواة لسر ال لخر 

ولقد برزت الفروق اللاهوتية في العهد الجديد مع دفاع يسوع المتواصل عن تأويلٍ 
جديد للناموس بمضي أبعد من تأويلات الفرّيسيين ذاتها. وعلى سبيل المثال؛ فإنّه حين 
انتقد الفرّيسيون تلامذته لأنّهم يعملون في السبت» أشار يسوع إلى أنَّ الناموس بجعل 
لأجل الإنسان وليس العكس. وكان يسوع, بالطبع» عثابة المثال على قيامة الجسد. وهذه 
القصة هي الفكرة المركزية لدى يسوع وفي رسالته. وإلى هذاء فإنّ العهد الجديد يلح على 
أهمية الملائكة» أولاً حين يأتي رئيس الملائكة جبريل ويعلن لمريم أنها ستحبل وتلد ابنأ 
تسميه يسوع (لوقا1: 036-26 : ثم حين يظهر ملاك ليوسف في حلم ويقول له أن يأخذ 
ل ل ا ا ل 0 
(1) 267 وَفِي الشهرٍ السّادسٍ 0 جبْرَائِيل املك مِنّ الل إِلى مَدِيئَة مِنَ الحليلٍ اسْمُهًا نَاصرَةٌ إل عَذَرَه عَنْطويّة 

ربل ين فت 55 اق وشق” وَاسْمُ الَْذَرَاءِ مَزتم. فدَخَلُ إلا الاك وََالَ: «سَلام ل ها النهم عَلَيهَا 

لَب مَعَك. مُبَار 5 كة أنْتِ في النّسَاء). وبَقَلَمًا رَنهُ اطْطَرَبْتْ مِنْ كلآمه» وَفَكرَتُ: (مَا عَسَى أن تَكونَ هذه 


النَحِيّهُ!» مدَقَقَا لَّ نَّهَا كلدك «لا نَحَافِي يا متم لأنكِ قد وَجَذْتٍ نَعْمَةٌ عند الله. إدوَهَا أنت سَتَحْبَلِينَ وَتَلدِينَ 
اا تق يكو عطيماء وان اللي ملت » وفطي الّبُ الإلهُ كرسي دَاوْدَ أبيه» 3دويخْلك عَلَى 
لت مر للملاك: ل وَنَاَث أَغرُ زبجاذ؟». 
جاب الاك وَقَالُ لها : «الذوخ الْقُدسُ يَحلْ عَلَيكِ وَفَُْ لعي تُطللّك » للك أَيضا الْقُدُوس ُو نك 
يُذْعَى ابْنّ الله. موُهُوْذًا أليصَابَاتُ سيبك هي أَنْضًا حبلى باب في شَيْحُوِحْتهَاء وَهذا هُوَ الشَّهْرُ السَّادسٌ لتلكُ 
الَدْعُوَة عَاقِرَا»). 

(2) «20 وَلكَنْ غ فيما هو متَفَكدِ في هذه الأمورء ذا مَلآكُ ارب قد طهَرَلَهُ في لم قَائلا :يا يُوسُفٌ ابْنَ دَاوُّدَ لأَنَحَفَ 
أن تَأَحد مَرم امرأتكَ. لأ الذي خيل ب به فيهًا هُوَّ منّ الوح الْقُدُسِ». 

(3) «13ظهَرَ بَغْتَةَمَعَ الخلآك جُمْهُورٌ من اند الشفاوي متئحين الل وكائلين :14 لبد لله في الأعَاني اوعلن رن 
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حين يقول ملاك ليوسف أن يأخذ الصبى وأنّه ويهرب إلى مصر لفترة (متّى 2: 20)13 وما 
تبديه هذه الأمثلة على نحو واضح هو التقارب الذي يقيمه تلامذة يسوع بين آرائه وآراء 
الفرّيسيين» وما كان لدى يسواع وتلامذته من تشبّع بتراث الفرّريسيين. 


الغيورون (الزيلوت) 

كان ثمّة جماعات أخرى لها في اليهودية آراؤها السياسية والدينية المختلفة عما هو 
سائدٌ في المجتمع. وكان الغيورون (الزيلوت) إحدى هذه الجماعافه كار ا ينطو إل 
العنف. وعلى الرغم من كونهم جماعة طائفية على الأرجح, إلا أنَّ ما كان يهمّهم أكثر 
من سواه هو الوطنية. فكانوا يؤمنون باستخدام العنف لتخليص فلسطين من الاحتلال 
الأجنبي الروماني. ويستمدّون من تاريخ عريق في الدين والسياسة والقوة العسكرية 
عو ال امكاريق والتمباره فق السور و وين هذا لإرامفا وال سق الام خلول 
العنف» فقد آمن الغيورون أنَّ لاسبيل لإخراج الرومان إلا بالعنف. وإذا ما كانت الهزيمة 
قد أحاقت بهم في نهاية المطافء إلا أن ذلك ل يمنعهم من أن يتركوا أثراً على الحياة 
و 

وخلال القرث الميلادي الأول كان ثمّة جماعة متطرفة من الغيورين تُدعى السيخاري؛ 
م تكتضٍ بقتل الموظفين والجنود الرومان بل تعدّت ذلك إلى اليهود الذين تعاونوا معهم. 
وكان هؤلاء السيخاريء الذين استمدّوا اسمهم من الخنجر الروماني القصير (سيخا)» 
يقطنون الجبال ويهاجمون على حين غرّة. وكانت أعدادهم كبيرة في الجليل على نحو 
خاص بسبب المنطقة. وكانت هدايتهم حديثة العهد تثير 5 0000 في العقائد؛ 
أمَا ظروف المنطقة الاقتصادية البائسة فقد عزرّزت سلوكهم ووقفت وراء ما أحرزوه من 
ناح. وقد صنّف يوسفوس الغيورين كطائفة مستقلة» وهو تصنيف تبرّره الاتجاهات 
الاجتماعية والاقتصادية والسياسية» لكنهم لم يكونوا أصحاب لاهوت مميّر على الصعيد 


السَّلآمُ» وَبالنّاس امسر 
5 مَضَثْ عَنْهُمْ الأئكة إلى السّمَاء قَال الرجال |! لوْعَاةٌتَعْضهُمْ لبغضٍ ى: («لتَذّهَبٍ الآنَ إلى يَئت لحم وَتَنْظوْ هذا 
الأَمْوَ اْوَاقعٌ الذي علْمََا به الرَبُ». ٌ 

(10) «13 وَبَعْدَمَا الْصَر صَرَهُواء ذا مَلآك الوب كذ ظَهَرَ ليُوشف في محلم قائلاً: «قم وَحْد الصَّبِيَ وَأَمَهُ وَاهْوْبُ إل مط 
وَكَنْ هُنَاكَ حَنَّى أَقُولَ لك. لأَنَّ هيرُودٌس مُرْمعٌ أنْ يَطلْبَ الصَّبٌِ ليُُلكه». 
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الديني. وقد تحالفوا خلال الحرب الكبرى مع الإدوميين» الذين تحولوا إلى اليهودية مؤخْراً 
مثلهم. وكان الأفراد العاديون يعرفون الغيورين ويخشونهم. فإذا ما اعترض فلاح عليهم 
كانوا يصمونه بالخائن ويعرّضونه لانتقامهم. أما إذا تعاطف معهم وقدّم لهم العون» فكان 
يحظى بعقاب السلطات الرومانية. وغالباً ما كان الغيورون وأعمالهم مدعاةً لردٌ قاس من 
ارق ووناء وكير ما كان هذا الرة ضر اذغ للبشر العاديق: 

غير أَنّ هوؤلاء البشر العاديين أنفسهم اعتبروا الغيورين أبطالاً. فهم يقارعون الاضطهاد 
الروماني؛ الأمر الذي شكل مصدر أمل وقَحَار للجميع. ولقد تمدّلت قوتهم الأساسية في 
قدرتهم على أن يثيروا الخوفء ليس في المعسكرات الرومانية وحدهاء بل في صفوف 
اليهود أيضا. 

ويقال فى العهد اللدية إن واتحدا من تلامذة يسوع كان من الغيورين» ولعلة كان 
ييه أن ابي الممْتظر المأمول سوف يقارع روما (لوقا 6: 16-13)”" وهذا مالم 
يحصل بالطبع» ولعل ذلك هو السبب في عدم تقاطر الغيورين إلى رسالته. فا حرب ضد 
روما كانت تغذّي فكرة مسيح مُنْنَظر عسكري يقود اليهود إلى النصر. وأعلن الغيورون 
أن الحرب سوف تفضي إلى انتصارهم على روما. ومع الهزيمة في حرب بار كوخبا 
وتفكك يهودا النهائي» راح الغيورون يغوصون في بحر النسيان. 

ولعلّ الغيورين اتبعوا أفكار الفرّيسيين اللاهوتية. فبخلاف الصدوقيين الذين نزعوا 
إلى الحفاظ على السلام مع روماء أمن الغيورون بمقارعة روما بالسلاح. 


الإسينيون 

وكان ثمّة جماعة أخرى هي الإسينيون. ويذكر يوسفوس أنهم كانوا في جميع 
المدن. غير أنَّ معظم آرائنا فيهم ومعلوماتنا عنهم مصدرها لفائف البحر الميت وآثارهم 
في قمران. فهنا قامت جماعة في القرن الثاني ق.م كانت ترى في الصدوقيين وتراتبية 
الهيكل ضرباً من الفساد» وصوّرت رئيس الكهنة يوحنا هرقانوس في كتاباتها على أنه 
آفةٌ وشرٌ. وكان الإسينيون جبريين يعتقدون أن الله قد قدَّر كل شيء مسبقاً. وكانوا يرغبون 
4 -3 !ونا كَانَ التَهَارُ دَعَا َلأميدَهُ وَاخمَارَ مهم لني عر الِّينَ ماه أَِضًا ور رُسلاً» :ا سِمْعَانَ الذي سَمَاه نضا 


بُطوْس وَأنْدرَاوْسَ أَحَاهُ . يَعقُوبَ وَيُوحَنا. فييّسَ وَيَنُولَاوْسَ. 5متَى وَنُومَارٍ . يَغقُوبَ بْنَ حَلْقَى وَسِمْعَانَ الذي 
يُذْعَى عشوي . 16يَهُودًا أن يَعْفُوبَ) وَيَهُودًا الإِسْخْرْيُوطيٌ الذي صَارَ مُمَلّمًا أَيِضَا). 


ا 


اا 0 _ 0 


ا ع ل 0 عوافقة كن الكونغرس 
في أن يعيدوا الساعة إلى الوراء؛ إلى زمن كانت فيه الحياة أبسط. وقد نبذوا اللذّة وم 
يكونوا يؤمنون بالمكض مغل الصناوقيون, ويبدو أنهم كانوا يكرهون النساءء وانشقوا 
إلى جماعتين اثنتين» أولاهما معادية لكل ضروب الزواج» في حين مضّت الثانية بعض 
النساء» من أجل الإنماب وحده. مع أُنّها تألفت من الذكور بصورة أساسية. 

ويبدو أن هذه الطائفة كانت مشاعيّة؛ .معنى أنَّ جميع الأشياء ملك الجماعة ومحل 
استخدامها. غير أنَّ بعض النصوص تشير إلى غرامة تُذْفَع إن كان ثْمّة خَرؤْق. ولعلّ هذه 
الغرامة كانت تخصٌ الوافدين الجدد وليس كاملي العضوية. فقد كانت ثمّة فترة زمنية 
يقضيها المرء قبل أن يغدو عضواً كاملاً في هذه الجماعة. وكان ممقدور الوافد الجديد في 
هذه الفترة» التي لعلها تمتدٌ إلى ستتين» أن يستكشف أفكار الإسينين من دون أن يحظى 
بالعضوية الكاملة» فإذا ما قبل في الطائفة آخر الأمر نُقلّت أشياؤه إلى الجماعة وصار 
عقدوره أن يدي بصوته. غير أن حقوق المرء لم تكن كثيرة خلال فترة الاستكشاف وأوائل 
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لفائف البحر الميت وكهوفه وحفريات الدير الإسيني في قمران. 
لفافة» شَرْحٌ حبقوق. رموافقة مكتبة الكونغرس 


القبول» وكان يُنتَطر منه أن يُذُعن للأعضاء الكبار. ولعلّه كانت هناك جماعة من الشيوخ 
هي التي تتولى المسؤولية» مثل السنهدرين في أورشليم. وكان الإسينيون يقسمون على 
الكتمان والسريّة» لدرجحة أ معظم معلوماتنا عنهم ليست سوى لمحات مستمدّة من 
تأويل نصوصهم وآثارهم. 

وحين بدأ التمرد اليهودي في 66م: أخفى الإسينيون نصوصهم في الكهوف في قمران 
وحولها. وهذا ما يشير إلى أنه توفر لهم الوقت لكي يرتُبوا أمورهم قبل الفرار أو القتال» 
وإلى رغبتهم في مواصلة رسالتهم. وقد بيّنوا بإخفائهم هذه النصوص أنْهم يعدّونها مهمة 
وذات شأنء ما يدل على رغبة في رؤية طائفتهم تنجو وتستمر. ومن المستحيل أن نعلم 
ما الذي انتهت إليه الأمور» غير أننا يمكن أن نخمّن بعض التخمين. فما دام الإسينيون نم 
يستعيدوا هذه النصوصء لعلّ الجماعة ل تَعُدُ إلى قمران أو لم تستطع أن تعود إليها. ولعلهم 
أبيدواء أو منعوا من العودة» أو اختاروا ألا يعودوا. ورعا جرىق التخلص منهم. لأنه ما 
من أدلّة تشير إلى أنَّ روما قد منعت في هذا الوقت أيّة حركة للسكان؛ وليس واضحاً ما 
الذي دفعهم لأن يتخلّوا عن أفكارهم ونصوصهم الدينية. أمَا فكرة أنَّ يكونوا قد تحولوا 


منطقة البحر الميت. بموافقة مكتبة الكو نغرس. 


إلى المسيحية وهربوا فليست بالفكرة التي تدعمها الأدلّة» والأرجح أن يكونوا قد فرّوا 
إلى أورشليم؛ حيث طاولهم الحصار ورا قُتلوا أو أخذوا عبيداً» أو إلى مدن أخرى أو إلى 
البرّية. ومن الممكن أن تكون أعدادهم قد اسُنْرِفَت في الحرب فلم يقدروا أن يبلغوا الحدّ 
الضروري للاستمرار. 

ونْسّة شيء من الفتنة والسحر في هذه الجماعة التي نأت بنفسها عن المجتمع وكانت 
لها نظرتها إلى اليهودية السائدة. ومن الممكن أن يكون يوحنا المعمدان ويسوع قد عرفا 
هذه الجماعة» مع انّه ما من دليل على ذلك سوى ضروب التشابه بين الأفكار. 


لفائف البحر الميت 
على شاطيئ البحر اميت الشمالي الغربيّ» أَسْمَرَت كهوف قمران والمنطقة المحيطة بها عن اكتشافات 
مهمة في أواخر أربعينيات القرن العشرين وخمسينياته. كانت أولى هذه الاكتشافات في العام 1947 
حين أَعْلنَ عن اكتشاف بغض النصوص القديمة في أخد الكهوف. وخلال السنوات العشر التالية 
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جرى اكتشاف ما مجموعه 900 من النصوص وأجزاء النضوص في 11 كهفاً. وكان معظم هذة 
النصوصء ما يريد على 7/80 مكتوباً بالعبرية.. وقذ اشتملت أهمّ الاكتشافات على لفائف سفر 
أشعيا؛ وشدْح حبقوق؛ واللفافة النحاسية؛ التي تفضّل في نفائس الهيكل؛ والوثيقة الدمشقية؛ ٠‏ 
وكتاب النظام: وعلاوة على ذلك» تبيّن لفائف وبجحذاذات أخرى أنه ما عدا سفر أستيرء فإِنّ كل 
أسفار العهد القديم كانت قد دُوّنَتء فضلاً عن أعمال أخرى من خارج الكتاب المقدّس» مثل 
كناب النظام» ودستور الجقع. ودستور البركةء وحرب أبناء النور ضك أبناء الظلام. 

وتتيح نصوص الكتاب المقدّس الآن إعادة أقدم مواد الكتاب المقدّس العبري إلى ما قبل 200 ق.م. 
يشير بعدد مواد الكتاب المقدّس وحجمها إشارةٌ واضحةٌ إلى أنَّ هذه الجماعة كانت منخرطة 
بعض الشيء في الحياة والديانة اليهوديتين. إلا أنَّ هوية هذه الجماعة لا تزال محل نقاش. ففي حين 
يعنقد معظم الباحثين أنَّ جماعة قمران كانت مقترنة بالإسينيينء إلا أن هذا الرأي لم يَحْظ يدعم 
شامل. ويبد و أن هذه الجماعة» بعضٌ النظر عن فلسفتها الدينية» كانت قد نأت بنفسها عن اليهودية 
السائدة: 

وتقدّم اللفائف المختلفة من خارج الكتاب المقدس وجهات نظر متضاربة في ما يتعلق بأصول هذه 
الجماعة. وعلى سبيل المثال» فقد أخذّت اللفافة النحاسية؛ التى تقدّم جرداً بكنوز الهيكلء على أنها 
تشير إلى صلة بالهيكل وحصار أورشليم في العام 66م: وهذا ممكن, غير أن هذه اللفافة يكن أيضاً 
أن تكون تناج مرحلة أبكر واتتهى بها الأمر في قمران بعد أن لم يعد لها أي نفع. وبا مخل؛ فَإِنَّ اللفافة 
الدمشقية يمكن أن تشير إلى صلة بطائفة أخرىء أو لعلها بحرد نسخة من دستور .بات ملكا لجماعة 
قمران. وهذه الاحتمالات المتعددة هي ما يؤجج النقاش المتواصل بين الباحتين حول أصول هذه 
الجماعة؛ .وتازيخهاء وأغراضهاء وفلسفتها. : 

ولم يقتصر النقاش حول النصوص على تازيخها القديم. فمنذ اكتشافها وهي مل خلاف بشأن 
نشرها. فد رفض فرَيق الاكتشاف الأصلي على مدى أكثر من ثلاثين عاما أن يُظهر صور المواد التي 
م يشر لاعتقاده أنَّ اللفائف ملكه الخاص. وأخيراًء في أواخر ثمانينيات القرن العشرينء زاد تسارع 
النشر يسبب الضغط الدولي. وتكاد جميع النصوص أن تكون قد نُسْرّت الآن ورقيا ورقميا. 

أما البقايا الأثرية في قمران فتضاهي هذه النصوص في الأهمية. وهي تشير إلى جماعة مؤلّفة من 
حوالي 150 عضواً. وقد كانت هنالك عدّة مبان كبيرة؛ اعتّيرت إخداها مكاناً للاجتماع. وتضع 
البقايا الأئرية المكتشفة أقمشة) وفخاراً وجراراً حجرية» ومواد من الجلدة ولقوداً. ويعتقد 
الباحئون: استناداً إلى هذه المواد» أنَّ بداية جنماعة قمران كانت خلال عهد المكابيين في القرن الثاني 
قام وأنّ زلزالاً قد دمر أجراء واسعة من المنطقة ودفع إلى مغادرة المكان» الذي عاد أهلاً بالسكان 
ف القن الأول المبلادي حتى العام 68. 
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وكان الإسينيون على قناعة بأنَّ النساء أدنى من الرجال وأقل طهارةً. ولذلك كانوا 
ينظرون إلى الزواج كشرٌ لا بدّ منه» ويرون أن من الأفضل أن يُفْصَلٌ بين الجنسين. وكانوا 
بعارسون ضروباً من الاغتسال طقسيةً. فأهمية التطهّر تكمن بالنسبة لهم في أنه ينظف 
النفسى و تسد وكاتوا فقدوق أن اميك ليس سا وتحسيي ل فاسد ابضا .و أله شقدر 
له أن يتبدّد في حين تبقى النفس. وكانت غاية الاغتسال الطقسي تطهير النفس لجعلها 
خالدة. ونظراً لاعتقاد الإسينيين بِأنّ الجسد ينبغي أن يُطَهَّر لعلّهم لم يكونوا يؤمنون بقيامة 
الجسد, شأنهم في ذلك شأن الصدوقيين الذين كانوا يعتبرونهم أشرارا على الرغم من 
اشتراكهم معهم في هذا الرأي. ولأنَّ القيامة تنطوي على بلوغ الجسد غاية الكمالء فإِنَّ 
ذلك كان يتعارض مع إيديولوجيا الإسينيين» الذين كانت النفس وحدها تحظى بالأهمية 
لديهم. 

وقد اعتمد الاسينيون نظاماً يشتمل على مرحلة بدئية» رئما كانت سنتينء يتفقّه المبتدئ 
خلالها بأمور الجماعة؛ من دون أن تكون له حقوق العضو الكامل» ليغدو بعد هذه 
المرحلة التمهيدية عضواأً كاملاً له الحقّ في التصويت واتخاذ القرارات. 

وكانت ثمّة جماعة فرعية من الإسينيين أو ذات قرابة بها هي الطائفة الدمشقية أو 
أبناء الميئاق الجديد. ومثل الاسينيين» تخطت هذه الطائفة الفرّيسيين؛ فكان تفسيرها 
الصارم للشرائع» على سبيل المثال» يجعلها أقرب إلى الصدوقيين. ومثل الإسينيين وريما 
الفرّيسيين» كانت تفرض القسم على المبتدئين وتححد الهيكل والأضاحي السنوية» را 
بسبب فساد الصدوقيين في أورشليم. كما تمتعت بفلسفة خاصة في الحرب» تجلّت في 
الصورة التي رسمتها لأبناء النور في مجحابهتهم أبناء الظلام» الذين جرت المساواة بينهم 
وبين الهيكل وأورشليم. وكانت هاتان الجماعتان كلتاهما قد اعتزلتا المجتمع وعبّرتا عن 
رغبتهما في العودة إلى ضَرْب من عصر ذهبي سبق أن عرفته اليهودية عندما كانت الحياة 
أبسط. وبخلاف الصدوقيين» الذين حاولوا ألا يُعْنوا بالتغيير في المجتمع» والفرّيسيين» 
الذين حاولوا أن يتغيروا بتغيّر المجتمع» حاول الإسينيون والجماعات المشابهة أن يقاوموا 
ضروب التغيير تلك المقاومة النشطة بالانعزال عن المجتمع. وانعزالهم هذا هو الذي جعل 
تأثيرهم على تطور اليهودية ذلك التأثير الواهي. ونظراً لسرينهم وكتمانهم؛ فإنّهلى يكن 
أمام الغرباء مثل يوسفوس سوى أن يخمنوا بشأن معتقداتهم. أمَا نصوصهم. التي تكثر 


12 زمن العهد ا جديد 


فيها الأمثولات والمجازات؛ فتتطلب كثيراً. من التأويل» كما أنَّ بقاياهم الأثرية ليست 
باثّة أو قاطعة. ومع أن هذه الجماعات ل تو ثْر على حياة الكثيرين اليومية في فترة العهد 
الجديدء إلا أنه كانت موجودة وشكلت عاملاً من عوامل المجتمع. وهي تشبه من نواج 
أقرة أزلناف الاسطزالبيت اميق اللو يفون جماعات تعيش على أطراف المجتمع 
الحديث؛ فلا توثّر عليه كثيرأء لكنها تبقى موجودة. 

ولقد شهدت اليهودية في الفترة بين القرن الأول ق.م والقرن الأول الميلادي فلسفات 
عديدةٌ» كلّ منها تنافس الأخرى. وفي نهاية القرن الميلادي الأول لم يبق من هذه الفلسفات 
فعلياً سوى فلسفتين: الفرّيسيون من خلال المجامع وفرع آخرء هو المسيحية. وهاتان 
الفلسفتان سيطرتا على الحياة اليومية في العهد الجديد. 


الكتبة 

الكتبةٌ جماعةٌ غالبا ما قُرِنّت بالفرّيسيين. فهل كانت جماعة مستقلة أم جزءاً من 
الفرّيسيين؟ ليس الأمر واضحاً في الحقيقة» فقد بدأت هذه الجماعة زمن عزراء على 
هيئة علماء يفسّرون الناموس. وقد دعتهم الأناجيل «الناموسيين» و«معلمي الناموس»؛ 
وكانوا في الحقيقة علماء اليهودية (لوقا 5: 17» 7: 30'". الذين يقومون على تفسير 
غوامض الناموس ويفتون في كيف ينبغي للمرء أن يعيش الناموس. وقد أعطى هؤلاء الكتبة 
الفرريسيين وتأويلهم الناموس قوَةٌ التعلي انق لواح كج . وكان الكتبة يرون في يهودا أكثر 

من الجليل أيام يسوع» نظراً لتأتحر الجليل في تلك الفترة» وخلوّه من أي معلّمين للدّين 
ذوي ثقافة ودربة» وتعصّب شعبه وابتعاده عن الفهم والتفقّه. ولعلّ الكتبة لم يكونوا فرعا 
من الفرّيسيين» بل كانوا يشتركون معهم بأكثر ما يشتركون مع الصدوقيينء إذ كان يُنْظر 
إلى الكتبة والفرّيسيين على أنهم ملتزمون بالناموس أشدٌ الالترام. 

ولأنّ معظم الأناجيل كتبت بعد خراب أورشليم, فإنَّا لا نرى في العهد الجديد 
الصدوقيين» والغيورين» والاسينيين» وبعض الجماعات الأخرى . وإذاماذكرٌ الصدوقيون» 
فإنّه لاجميّرُ حيداً أو يُفْصّل بينهم وبين الفرّيسيين» باستثناء ما تعلق بالاختلاف بين الجماعتين 


1 «17 َفي َحد اليا كان يل وَكانَ فرسِيونَ وَمعَلْمُونَ لِنَامُوسٍِ بالسينٌ وَهُمْ قد أَنَوا من كل َرْيّة من الجليلٍ 
وَاليهُوديّة وَأَورْسَليمَ. وَكَانَتْ قُوَهُ الوب لشمَائهِم». 
رما الَْوَيسيُونَ وَالنَامُوسِيُونَ فَرَفَضُوا مَشُورَةً الله من جقّة ألْفُسهةء غَيْرَ مُغْتَمدِينَ منّهُ). 
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حول القيامة. ومع زوال الهيكل ودمار يهودا ذلك الدمار التام» كان الفرّيسيون المكوّن 
الوحيد الذي بقي من مكوّنات اليهودية. فقد غدت اليهودية الموجودة خارج فلسطين 
الشكل المسيطر آتعذ. ولأنَّ هذه الجماعة كانت من الفردّيسيين بصورة أساسية؛ فَإِنَّ هكلاء 
هم الذين بقوا. وببقائهم بقيت أيضاً ريتهم لما ينبغي أن يكون عليه المسيح الْتتَظر. وكانوا 
يرون الآن أن المسيح لطر موعودٌ لكنه بجيئه ليس قريباً بالضرورة. فمع خراب الهيكل» 
غابت صورة المسيح الْنُتَظر السياسي/العسكري. وهذا هو السياق الذي أخذت تنفصل 
فيه المسبيحية عن اليهودية. 

حيكذ؛ راح الرأي الذي مفاده أَنَّ يسوع هو المسيح امقر يغذّي الانقسام بين 
الطوائف في فلسطين. وهو انقسام لم يُنتتج فلسفات مختلفة وحسب بل ممارسات مختلفة 
أيضاً. فعلاوة على فكرة أن يسوع هو المسيح الْمُتَظَر الذي يقوم من بين الأموات» طوّر 
المسيحيون أيضاً تلك الأفكار عن الجنة والجحيم التي سبق أن أطلقتها اليهودية لكنها 
لم تُطَوّرها .ما يكفي. غير أنَّ الاختلافات الكبرى تركزت في هذه المرحلة الباكرة على 
الممارسات. 

وكان تغيير مكان العبادة واحداً من أوائل هذه الاختلافات الكبرى. فبخلاف اليهود 
الذين كانوا يتعتدون في المجامع, أخذ المسيحيون يتعبّتدون في الكنائس. وكانت الكنائس 
في الأصل منازل خاصة:؛ لكنها تحولت آخر الأمر إلى أماكن عامة للعبادة. وبخلاف 
الْمجْمَع مُخَطْطه المعروف واتّخاذه من أورشليم قبلةٌ ينّجه إليهاء لم يكن للكنيسة مخطط 
محدّد بل هي مجرّد حجرة اجتماع واسعة» مثل حجرة العشاء الأخير» وذلك قبل أن يطوّر 
المسيحيون في فترة لاحقة نمطهم المعماريّ الخاص» الباسليكاء المستعار من البناء المدني 
الروماني. 

وبخلاف أيأم الاحتفال البهودية)يوما الأنتد والخنيس» أفرة السيحيوة الأوائل 
يومي الأربعاء والجمعة» فكانا يومي صيام واجتماع» واحتفال ب«القربان المقدّس». فيوما 
الأربعاء والجمعة هما يومان للاحتفال بآلام المسيح, لأنّ الأربعاء هو اليوم الذي خان فيه 
يهوذا يسوع, والجمعة هو اليوم الذي مات فيه يسوع. وهما يُذْكران كيومين خاصين 
في الذيذاخة» كتيب العبادة في أواخر القرن الأول» وفي أعمال كتّاب القرن الثاني مثل 
هرماس وترتليان. أما يوم الأحد, الذي قام فيه المسيح من بين الأموات» فقد غدا اليوم 
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الأهمّ بين أيام الأسبوع؛ وحل محل يوم السبت اليهودي. واعتبار هذا اليوم الاحتفال 
الديني الأسبوعي الأساسي بعل الانقسام بين اليهودية والمسيحية كاملاً. وقد ظل يوم 
السبت محتفظاً ببعض الأهمية في روما كيوم صيام وكمّارة تمهيداً ليوم الأحد الأهم. 

وإذا ما كانت هذه المحافل الباكرة قد تركزت على الشعائر اليهودية التقليدية إلا 
أنَها راحت تُصاغ بعدئذ وفقاً للعقائد المسيحية. وكان لدى المسيحيين الأوائل طقسان 
مهمان» هما العماد/التثبيت والقربان المقدّس» فصلا المسيحية عن اليهودية السائدة. 
وغاية العماد» الذي بمثّْل عبور الموت وعدم الايمان باتجاه الحياة والإيمان» هي غسل 
المبتدئين وتطهيرهم من خطاياهم وطرد الشياطين من نفوسهم. ويبدو أنَّ هذه الفكرة 
قد استعيرت من الإسينيين» الذين اعتقدوا الات و اشكمو تفريم وكات العماد اللاي 
يُخْطّس فيه المرء في الماء ويُخْمَم بالزيت على جبهته مقتصراً على الراشدين. وقد خصّص 
المسيحيون الفترة السابقة على الفصح, فترة الصوم الكبير» لتحضير المبتدئين» إذ كان 
يجري العماد في السبت المقدّس. أمّا اليهود فلم تكن لديهم مثل هذه الفترة قبل الفصح. 
وما إن يُعمّد المبتدئون» فإنهم يتلقّون التثبيت» تغطيس اليدين ووضع الزيت على جباههم: 
مع أنَّ بعضهم كانوا يفركون بالزيت الجسد بأكمله. ولقد غدا الميّرون» وهو زيت ممزوج 
باللسمة رمرا للتبيت»سانه شان اماه بالنسبة للعماد. وفي الكنيسية الباكرة) كان الشيت 
يُدعى «غَطْسٌ اليدين» أو «عْطْسٌ اليد». وكان هذا الطقس يجري في السبت المقدّس بعد 
العفاد: وباكتهال ستيج اللشكيقء كان يجري الطقس الكعين الفرثيان الفدين» الذئ 
يحتفي بالاختلاف الأخير بين المسيحيين واليهود» لأن المسيح كان يُمْثّل هنا في شكل 
ووه كو تدروو ايد ا 


اليهرديٌ ضد غير اليهوديٌ 

ل يكن الفارق بين المسيحية الباكرة واليهودية واضحاً أو دقيقاًء لأنّ الكئيسة الباكرة 
تشكليه سنن الوه وفيو لفو فل معد سان انق 1 قرف التفوق والصدارة. 
وأول خلاف باعد بين الجماعتين هو ذاك الذي نشب حول الختان. ففي السابق» كان 
غير اليهودي الذكر الذي يهتدي إلى اليهودية يخضع للختان» وهو أمر مو بالنسبة إلى 
البالغين» ويدل على قيول المرء العهد ين الله وشعيه المختار) أي البهود. غير أن كيرا من 


غير اليهود أصغوا للمبشّرين المسيحيين الأوائل» خاصةً بطرس وبولس» ورغبوا في أن 
يغدو أعضاء في هذه الكنيسة. وكان لهذه الرغبة في اتباع المسيح أن توْدّي إلى نقاش 
حول وجوب أن يغدو المرء يهودياً أولاً ثم مسيحياًء مما يجعل الختان ضرورة. وفي يَحْمَع 
إنطاكية وقف بطرس صدٌ هذه الضرورة وكانت له الغلبة» فلم يعد على غير اليهود أن 
يهتدوا إلى اليهودية قبل أن يغدوا مسيحيين. وهذا القرار الذي لم يقبله جميع التلامذة 
الأوائل» أوجد انقساماً في المسيحية الباكرة بين المسيحيين اليهود والمسيحيين غير اليهود. 
فقد التمس المسيحيون اليهود, الذين مثلهم يعقوب, أحد الحواريين الاثني عشر ورأس 
المسيحيين اليهود في أورشليم, أن تحقق لهم المسيحية أفكار العهد القديم ومفهوم المسيح 
المنتَظر. فالمسيحية لليهود في رأيه» وهي تحقق ذلك الوعد القديم؛ وعد المسيح المْتَظر. 
ولذلك كان على الذين يؤمنون بِأن يسوع هو المسيح الْمْمَظَّر أن يغدوا يهوداً. 

ويتجلى هذا الانقسام بين المسيحيين اليهود وغير اليهود على أفضل وجه في الكتيّب 
المسيحي الباكر» الذيذاخة؛ الذي يناقش» بين أشياء أخرىء قواعد الطعام والصيام وأيام 
العبادة. ومع أنَّ مسيحياً يهودياً قد يكون هو الذي كتب الذيذاخة:؛ فإنَّ غاية هذا الكيتب 
الواضحة كانت المهتدين من غير اليهود. وهؤلاء الأخيرون لا يتّبعون قواعد الطعام 
اليهودية الصارمة؛ وفي حين كان اليهود؛ والمسيحيون اليهود على الأرجحح» يصومون 
يومي الأحد والخميس. فإِنَّ المسيحيين من غير اليهود يُسَّجعون على الصيام أيام الأربعاء 
والجمعة. وأخيراً فقد أبقى اليهود والمسيحيون اليهود يوم السبت مقدّساًء في حين 
قدّس المسيحيون من غير اليهود يوم الأحد, احتفالاً بقيامة المسيح. ولقد أحدثت هذه 
الاختلافات تغيّرات في حياة المسيحيين اليومية. ففي حين تَوَاصَلَ النظرٌ إلى المسيحيين 
اليهود على أنّهم طائفة من الطوائف اليهودية» عملت هذه التغيرات في قواعد الطعام 
والصيام وأيام العبادة على وَضْع المسيحيين من غير اليهود خارج الحياة اليهودية السائدة 
وراحت تقرّبهم أكثر فأكثر من الحياة اليونانية-الرومانية» حيث أمكنهم الاندماج في 
المجتمع الروماني. لكنّ هذا الاندماج لم يكن كاملاً لأنّ المسيحيين» بخلاف السكان 
الوثنيين» كانوا يرفضون الاحتفال بالأعياد الوثنية» الأمر الذي كثيراً ما لفت الانتباه إليهم 
ورا أذى إلى اضطهادهم. 

كان للتغيّر الذي شهدته فلسطين بانفصال أتباع يسوع اليهود أثره العميق على الحياة 
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اليومية. فأتباع المسيح لم يعودوا مقيّدين إلى العادات اليهودية القديمة» خاصةٌ ما تعلق 
بالختان وقواعد الطعام. وعلاوةًٌ على ذلك» فقد زالت حاجة الأتباع لأن يقيموا تلك 
الأبنية اليهودية الخاصة ما إن جرى التحول من المجامع إلى الكنائس. وأخيرأء فِنّ الهيكل 
لم يعد يستأثر بالأهمية كلهاء ما إِنْ جرى الانقسام. ولقد تركت جميع هذه التغيرات 
أثرها على حياة الموْمنين بيسوع اليومية ليس في فلسطين وحسبء بل أيضاً في بقية العام 
الروماني. 


الفصل السادس 
الصنائع والحرّف 


ور بلكب" ليله 0 نت 0 حَى إذا بجاء م 
ل ل ا ا 


(لوقا 12: 39-36) 


يذكر العهد الجديد عدداً من المهن التي لعلها كانت معهودة في ذلك الحين. وسوف 
يستكشف هذا الفصل مختلف المهن وما كان لها من أثر على المجتمع. فمهنة المرء كانت 
تحدد موقعه في المجتمع. وبمرور الوقت راح يُنظر إلى المهن المختلفة على أنّها تخصّ 
الطبقات الاجتماعية المختلفة» العليا أو الوسطى أو الدنياء الأمر الذي كان يمكن أن يتبدّل 


البناؤون 

بدايةٌ كان يوسف والد يسوع نحاراً. وكانت النّجارة صَنْعَةٌ حرفيّة ولعلّها من حرّف 
الطبقة الوسطى. وكان النجار يصنع أثاث البيت» من مناضد وكراس وصناديق وسواها. 
لآ علا يتطلي نهار ةفد نطر ول اعجار على:الالسانغ ماهر تلقن للش رييب بو لين 
محدّد شغيل. وعادةٌ ما كان هذا التدريب يستغرق سنوات عدّة يُدُعى خلالها ا مرء متمدّناً 
ولدى انتهاء هذه الفترة» يستطيع الانحار أن يمارس حرفته ويغدو شخصاً محترماً في 
جماعته. ومثل هذا الوضع يفتح أمامه منفذاً إلى السلطة؛ ويجعل عائلته تحظى بالتعليم» 
والاحترام؛ والسلطة السياسية المحلية. ومن الواضحء مثلاً» أنَّ يسوعء ابن النجّجار» كان 
قد تعلّم القراءة» إذ تذكر الأناجيل أنه كان يقرأ ذ في المجمَع المحلي ” لويعلم؛ ووضع والده 
الاجتماعي هو ما جعله مقبولاً لدى الجماعة المحلية إذا ما قرأ وعلّم في مجمعها. وقد 
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اقتضت العادة أن يتعلّم المرء حرفته من قريب له» هو الوالد في الأغلب. ومع أنه ما من 
دليل على أن يسوع قد مارس النجارة: إلا أنّه يُشار إليه بوصفه ابن النجار» ومن المعقول 
أن نفترض أَنّهِ قد تعلّم حرفة والده. 

ومن الصنائع الأخرى الشبيهة بالنجارة» صَنعَة الحجار أو البناء. ومع أن هذه الصنعة 
لا تُذكر مباشرةً في الأناجيل» فإِنَّ ثمّة إشارة إليها في كلام تلاميذ يسوع على جمال 
زينة الهيكل (مرقس1]3: 2-1؛ لوقا21: 7)6-5 وكان ثمّة طلب عظيم على الحجارين» 
خاصّةً في عهد هيرودس الأكبر» لإتمام الهيكل وبناء مدينة قيصرية» خاصّةً الميناء. وكانت 
الحاجة إلى الحيجارين لضمان البناء على النحو الصحيح وبَحغْل الواجهات» التي غالباً ما 
كانت تُرَيّن بالرخام, متعةً للناظرين. وعلاوةً على الحججارين بوجه عام؛ كان أولئك الذين 
يعملون بالرخام, أو الحجّارون المتخصصون, يحظون بأهمية أكبر. وكان عليهم أن يتقنوا 
التقاء سطوح الأحجار وصقلها. وقد اكتشف الآثاريون مؤْخرا مقلع أحجار في أورشليم 
تظهر الأدلة أنه استُخدم في عهد هيرودس. وتشير الحفريات إلى أنه مقلع ضخم كانت 
أن ذلك المشرو ع هو الهيكلء فإِنَ الأدلة تشير إلى استخدام هذا المقلع في عهد هيرودس 
وفي مشروع كبير» كمثل مشروع الهيكل. 


عمال الجلود والملابس 

يذكر العهد الجديد أولئك الذين يعملون في الجلد والصنائع المرتبطة به» صانعي الخيام 
والدبّاغين. وكان بولس الطرسوسي قد تمرّس في هذه الصنائع. وقد حظي عمال الجلود 
بأهمية هائلة لأنّهم يصنعون الثياب والحقائب وعدّة الجياد» وسوى ذلك من الكسوة. 
وكانت هذه الصنعة أيضاًء تحتاج تدريباً وخبرة. أمَا الطلب على عمّال الجلود فمصدره 
التجّار وعامة الناس والجيشء الأمر الذي جعل كمية الجلد المطلوبة هائلةً. وعلى سبيل 
المثال» إن الفرد العادي كان يحتاج حينئذ إلى حذاء» وحقيبة صغيرة أو جحزدان» وقربة 
(1) 7 1 وَفِيمَا هُوَ حَارِج من المَيْكلِ؛ » قَالَ لَهُ وَاحِدٌ مِنْ تَلمِيذَه: «يَامْعَلُمُ انْظوَ! مَا هذه الحجارَةٌ! وَهذه الأَبيَةُإ» 

2جَاب يسوج وَقالَ له: انر هذه الْأَبْنةٌ العظيمَة؟ لأ بثْرَكُ حَجَر عَلَى حَجْرٍ لأَيُنقَض) (مرقس). 


«َوَإِذُ كان قوم يَقُولُونَ عَنِ الْمَِكلٍ إِنّهُ مين بحجارَة حَسئَة وَنْحْفٍِء قَالَ : »هذه التي َرَوْنَّهَاء سَتَأَتِي أَيمُ ل يبْرَكُ يهنا 
حَجَرٌ عَلَى حجر لأَيُنْقَضُ) (لوقا). 
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للشراب أو الماء» وحقيبة أكبر لحمل البضائع؛ وإذا ما كان يعمل في صنعة فقد يحتاج 
إلى أغطية يضعها فوق عربة أو أكياس يضع فيها منتجاته. وكان الجيش يحتاج إلى الخيام 
في مناوراته وحملاته. وفي الشرق كانت هذه الحاجة جوهرية, لأنَّ الجيش في سوريا 
كان موّلّفاً من ثلاث فرق على الأقل. ونا كان الجيش في حالة من التجدد المتواصل 
في عناصره فقد دعت الحاجة إلى دَفْقِ متواصل من الأحذية والدروع الجلدية والتروس 
التي تحتاج سيورا جلدية؛ وعُْدّد الجياد وكسوتهاء وسوى ذلك من الأشياء. وكان التجار 
والباعة يحتاجون الخيام في سفرهم من بلدة إلى أخرىء في مناطق غير مأهولة غالباً» ما 
يقتضي مبيتاً مؤقتاً . وذلك فضلاً عن حاجتهم إلى مصنوعات جلدية أخرى عدّةٌ لجمالهم 
وجيادهم؛ ومواد لحمل أغراضهم وتخزينهاء ولوازم لعرباتهم مثل السيور والأغطية. 
وَلأنَّ الحاجة إلى هذه البضائع عمّت شرق المتوسطء فإنَّ الطلب على المواد الجلدية كان 
متواصلاً. 

وكان ثمّة طلب زائد أيضاً على أولئك الذين يعملون في الألبسة. وفي حين كان 
معظم الألبسة يُضْئَع في البيت» كانت بعض المتاجر تننج ملابس الطبقات العليا. وكانت 
هذه المتاجر تُنتج أيضاً ملابس أخشن للشعب العادي. وكان في الواحد من هذه المتاجر 
حائك معلَّم يملكه أو يديره. فإذا ما كان هذا الحائك المعلّم مديراً للمتجر وحسب فإنَّ 
المالك قد يكون شخصاً ثرياً لديه أراض أو متاجر أو يعمل في صنائع أخرى تدر المال. 
ولع الحائك المعلّم لا يقوم بالعمل بنفسه؛ بل يكون لديه عمال كثيرون من شتى المراتب 
هم الذين يقومون بالحياكة وينجزون العمل الفعلي. فبعد الحائك المعلّم كان ثمّة أولنك 
الذين أثبتوا أنهم ينتتجون بضاعة من نوعية رفيعة تبيع جيداً. أمَا أدنى منهم فكان أولنك 
القادرون على إنتاج مادة تلقى القبول لدى الجمهور. 

اكير فى القعر» ثُمّة المتدرّبون. وعادةً ما كان عقد التدريب يشتمل عدداً من 
العناصر. هناك ارلا القازة الرمنية الى ييل ماري أن يقضيها. 0 
العادة» على الرغم من وجود فترات تقل عن ذلك أو تزيد» من ستة أشهر إلى ثلاث 
سنوات. وعادةً ما تشير هذه الفترة الزمنية إلى عدد الأيام التي سيعمل بها المتدرّب في 
الشهر الواحد؛ وعدد الساعات في اليوم. وكان العقد يشير إلى ما سيقدّمه المعلم من 
حيث الطعام والأجور. وكان هنالك في العادة مطالبة بدفع الضرائب التي يؤدّيها المعلم 
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عادةٌ. وأخيراء كانت بعض العقود تطالب المتذرّب يأن يعمل لدى المعلّم بعد أن تنتهي 

وكان هنالك عدد من الأقمشة المختلفة التي يمكن للمرء أن يستخدمهاء بحسب 
موارده الاقتصادية. ففي الطرف الأعلى ثمَة قة الحرير» الذي يُستورّد من الصينء وصنع 
منه الملابس الداخلية الرقيقة والملابس الخارجية الملوّنة. وكان يُذْقَ لعمال الحرير جيداً 
ويُستَخْدَّمون بصورة أساسية لدى الأثرياء وأصحاب السلطان. وبعد الحرير يأتي الكتّان 
المرتفع النمن. أمَا القماش الأكثر شيوعاً فهو الصوف. وكانت الحرفة المرتبطة بالحياكة, 
لكنها أكثر ربحاًء حرفة أولئك الذين يصبغون غَْل الصوف والحرير ليستخدمه الحائكون 
بعد ذلك. وثمة ذكر لبيّاعة أرجوان في أعمال الرسل 16: 142 » وإنْ يكن ذكراً عابرا 
مما يشير إلى أنّه كان هنالك صبّاغون. وهذا ما تثبته المصادر من خارج الكتاب المقدّس إذ 
تشير إلى ما كان في مدينة صور من ازدهار في صنعة صَبْعْ الأقمشة. 


صيد الأسماك 

من الصنائع الأخرى التي تُذْكر مباشرة في العهد الجديد صيد الأسماك. وعلى سبيل 
المثال» فإِنَّ عدداً من تلامذة يسوع كانوا صيادين (مرقس 1: 20-16)©. وهذه الصنعة 
أيضاً كانت احترافية لأنّه كان على الصيادين أن يصنعوا الشباك ويصلحوهاء وأن يُنحروا 
ويقودو] المزاكب :وآن يعملوا كما التجان: ولذلك كان على الصيادين أن يتلقوا تدريياً 
محترفاً على أمور تتعلّق بقيادة المراكب وأن يكونوا ة في الوقت ذاته تحاراً يبيعون صيدهم. 
ويذكر العهد الجديد منطقة الجليل حول بحيرة طبرية (بحر الجليل)» وكيف دعا يسوع 
عدداً من الصيادين أن يتبعوه . وتذكر الأناجيل أيضاً أنَّ يمسوع وتلامذته عبروا , بحر الجليل 
بالقارب إلى مناطق العَبْر أو أنهم كانوا في البحر وحدث فيه اضطراب عظيم وكان يسوع 


(1) 42 فَكائّث تَسْمَعُ امْرَأةٌ اسْمُهَا ليده يََاعَةُ أرخوان دل ققه َيَاتِيرَاء مُتَعَبَدَةُ لله فَفَتَحَ الوب قَلْبَهَا ُضغي إلى ما 
كان يَقَوَلَهُ بُولسٌ». 

(2) «16 وَفِمَا هوَيْشِي عند بَحْرٍ اليل أَنِصَمَ سمْعَان وَأنْدرَاوْسَ أَحاهُ لمان شَبكةٌ في البخرء َإِنّهُمَا كانا صَيّادَين. 
مقا لَهُمَا يَوحٌ:«هَلمٌ ورَائِي فَأَجْعلَكُمَا تُصيرّان صَيادَي النّاس». © افلْوَفْتَ تركا شبَاكهُمًا وَنبعَاةُ. ونم 
اجمَارٌ مِنْ هُنَاكَ قُليلا فرَأى يَعْقُوبَ بْنَ زَندِي وَيُوحَنا اك وَهُمَا في السّفيئة يُصْلِحَان الشَّبَاك. 20فَدَعَاهُمَا 
للوَقت. كا أَبَاهُمَا رَنْدِي في السَفيئة مَعَ الأْرى وَدْعََاوَرَاَُ. ' 
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نانها وقام وانتهر الرياح والبحر فصار هدوء عظيم (متى 8: 0)27-23. وتكمن أهمية 
هذه القصص في أنَّ حرفة الملأح كانت حرفة مهمة وأساسية في تلك المنطقة. 


جبَاة الجزية (العشارون) 

ثمَة حرف كان يُنْظر إليها نظرة دونية لكنها كانت مهمة وذُكرّت في العهد الجديد» 
كالمحاسبين» والعشارين» وموظفي ديوان الجباية (لوقا 5: 2)32-27. فالعشارء الذي 
كان يُرى إليه على أنه مستعدٌ لأن يستولي على بيت جاره أو أرضه باسم روماء لم يكن 
ُحُتَقَراً وحسب بل كان يُنْظر إليه أيضاً كخائن أو عميل. وكان العشّارون بحاجة إلى 
معرفة الكتابة والقراءة والحساب فضلاً عن القدرة على التعامل مع الناس» سواء كانوا من 
موظفي الحكومة أو من الشعب العادي. ولأنْهم كانوا في العادة من السكان المحليين» 
كان عليهم أن يسيروا على خط دقيق بين الإساءة إلى شعبهم وإرضاء الحكومة. وكان 
يُطلّق على هؤلاء الأشخاص اسم ال تمةعناطسم (حْبَاة الرومان) وينظر إلم شعبهم على 
أنّهم خونة. وكان عليهم أن يعرفوا كيف يحولون من دون أن يسيء إليهم (أو دون أن 
يُفْرِطَ في الإساءة إليهم) موظفو الحكومة الذين يريدون أن يغتنواء وأن يتقنوا أيضاً فنّ 
التفاهم والتفاوض مع أناس لا يريدون دفع الجزية ويأتون بأعذار وقصص لا تنتهي. 

وكانت الصنائع المصرفية رديفة هذه الصنائع. وغالبا ما اقترنت المصارف في العالم 
القديم بالمعابد الوثنية» التي كانت أشبه بصناديق إيداع آمنة تنيح للمودعين حفظ متلكاتهم. 
وكانت هنالك أيضاً مصارفء تمنح القروض بفائدة للتجار» وملآك الأرض»؛ وسواهم. 
ومن المصرفيين الجترال والسياسي الروماني ماركوس ليسينيوس كراسوسء زميل يوليوس 
قيصر الذي جنى بعض ثروته من إقراض ملك الأرض الرومان الأثرياء الذين كانوا يقعون 


(1) «23 وَنَا دَخَلَ السّفِيئَة تَعَهُ تَلأمِيدُهُ ٠‏ كموَِذَا ا ل لد 


وَكَانَ هُوَ نائمًا الي تَلأَمِيذَهُ وَأيِمَظوه ا هُ قَائلِينَ: »يا سَيّدُ بحا فَإَِنَا تَبْلك!» 'فْفَالٌ لَهُمْ: «ما بَالْكمْ خائفينٌ يَا 
قيلي الإّان؟» َم قامَوَالمََر الرّيَاحَ وَالْبخق ا 7فتَعَسَبَ النّاسُ قَائلِينَ : «أَيُّ إِنْسَان هذَا؟ فَإِنَّ 
الرّيَاحَ وك جمِيعًا تُطِيعُةً!». 


2702و بخ ع شرح تمر عشارا اسْمُهُ لوي جَالِسًا عِنْدَ مكان الحجايّة: فَقَالَلَهُ : «اْبَعْنِي » . 8فترَكَ كل شَيْءِ وَقَامَ 
وَنِعَهُ . 9وَصَتَعَ له لأوي صَيَافٌَ كيه في ينه وَلَذِينَ كَانُوا كبن مَعهُمْ كاثوا جَهعًا كثرًا مِنْعَشَارِينَ وَآَرِينَ. 
َم كتبنْهُمْ وَالْمَريسِيُونَ عَلَى اميه قائلينَ: : هذا تَكلُونَ وََدْرئُونَ مع عَشَارِينَ وَحُطَاة؟» ا3فَأجَابَ يَسُوُ 
وَقَالُ لَهُمْ: ل يَسْتَاح الأصححاءٌ لطبي يِل الْوْضَئ . 32 آت لأَدْعْوَ أَبْرَارًا بَلْ حَطَاةٌ إل التؤئة». 
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في ضيقة ماليّة. ولقد اغتنى كراسوس بفرضه فائدةً ثقيلة» غالباً ما تجاوزت نسبة 10/: 
المعهودة لدى الرومان. وكان هؤلاء المصرفيون منتشرون في أرجاء العالم المتوسطي ولا 
ينفكون يمنحون القروض ويجنون الفوائد من جميع الطبقات. ام 
تخطي القوانين ضد الربا إن م يكن الشخص الْفْرِض روماناً. وبالطبع كان ثمّة مخا 
بمكن أن تحيق بالدائن. فإذا ما كان المدين رومانياً صَعُْبَ في بعض الأحيان استرداد 7 
مالم يكن ثمّة عقد تُحَكمء إذ كان .عقدور الرومان أن يحتجُوا بأنهم مُستئنون من مثل 
هذه العقود. وقد اعتمدت في اليهودية أنظمة شرعية صارمة تخصٌ الاستدانة والإقراض 
وكانت وثائق الدفعات التي يسددها المدين ُسَجل أمام شهود وتُوَقَع؛ لضمان ألا يُجادّل 
في صتحتها. وم يكن يشار إلى المبلغ المستدان أعلى الوثيقة وحسب بل في المثن أيضاً. 
وكاو إن الفائدة كانت أقل مق السحة الرومانية البالغة 1./ في الشهر أو 12/ في السنة. 
وكان بمقدور المرء أن يأخذ رهناً إنما بشروط معينة وحسب؛ فلم يكن .مقدوره أن يأخذ 
رهناً من أرملة؛ على سبيل المثال. وفي حين استندت الممارسة الرومانية إلى القانون» فقد 
دأبت الممارسة اليهودية على التأكيد على اتباع الممارسة الدينية. 

ولقد اقترن بالمصارف أولئك الصيارفة الذين يبدّلون العملة. ففي أرجاء المتوسط في 
هذه الفترة اتتشرت عملات محلية» تُسِتَحْدَم في الأسواق المحليّة. وفي حين استخدمت 
العملة الرومانية في أرجاء الإمبراطورية؛ كان يمكن استخدام العملات المحلية البرونرية 
أيضاً. وكانت المدن تُصدر عملاتها الخاصة وعادةٌ ما تطلب أن تبدّل بالعملات الأجنبية. 
وكان هذا التبديل يعود على مبدَّلي العملة بالربح» إذ كانوا يأخذون نسبة مئوية أو يعطون 
أقلّ من سعر السوق» على نحو يشبه ما يجري اليوم حين يسافر السيّاح ويستبدلون 
بعملتهم عملةٌ محليةً. ولقد لعب الصيارفة في فلسطين دوراً مهماً لأنّ جزية الهيكل كانت 
ُدْفَع بالعملة اليهودية» فضلاً عن استخدام هذه العملة الأخيرة في شراء الأضاحي التي 
قد في الهيكل. ويشير العهد الجديد» علاوةٌ على ذلكء إلى من كانوا في الهيكل من 
باعة المواشي والحمام؛ الي كانت 7 تُقدّم كأضاح هناك (متّى 21: 417-12 مرقس 11: 15- 
0109 


(1) «12 وَدَخَلَ يَسُوحٌ إلى مكل الله وَأَخْرَجَ بجميغ اين كَانُوا يبون وَيشَْرُونَ في َكل وَقَلَب مَوَائدَ الصَّاِفَة 
وَكَرَاسِيٌ بَاعَةِ الحمَام 13 وا ل لَهُمْ:«مكقوث: بتي بَيْتَ الصَّلاة يُدْعَى .وَأ بحفمُوُ مََارَةنْصُوِصٍ!)4اوَنَقَدم 
ليه ني وَعْرْح في الَْيكلٍ تَشَقَامُمْ. فلم رَأَى رُوْسَاهُ الْكهئة وَالكتبَة الْعَجَائبٌ التي صَنَعَ وَالأَوْلاَد يَصْرَحُونَ 
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وإضافة إلى العشّارين» الذين كان يُنظر إليهم بازدراء» كانت النظرة ذاتها تلقى إلى 
البغاياء اللواتي غالباً ما يُدْعَن بالخطاة. ولقد عرفت معظم المجتمعات نساءً ورجالاً 
انخرطوا في هذه الممارسة» بسبب الظروف الاقتصادية في الغالب. ولطالما حاول 
المجتمع القديم أن ينظم هذه الممارسة ويثبطهاء لكتّنا نيحد في العهد الجديد أنَّ الموظفين 
الرومان واليهود لم يحظروا البغاء. وتشير بُردى من مصر إلى أخذ الجزية من بغي. ويرى 
بعض الباحثين أن تعبير الخطاة الوارد في الأناجيل» خاصّة حين يتعلق.كريم المجدلية؛ رمال 
يكن يشير إلى البغاء» بل كان .مثابة هجوم على مريم المجدلية» التي لعلّها لم تكن في الحقيقة 
سوى تلميذة من تلامذة يسوعء بغية حَفْضٍ مكانتها في الكنيسة الباكرة. غير أنَّ البغاء 
كان حرفة متفشيةً في المجتمع. وكانت له في هذا المجتمع مستويات عدّة. ففي المستوى 
الأدنى ثْمّة البغي المستقلة» التي تنعم بأقل قَدْر من الحماية وتتعرض لأكبر قَدْر من الخطر. 
وثْمّة البغايا اللواتي لديهن قوّادين يدبّرون الزبائن ويحمون العاملات. وهولاء البغايا 
كن ينعمن بقدر من الأمن أكبر قليلاً لكنه كان متوقفاً على قدرتهن على تحديد طبقات 
زبائنهن الاجتماعية. وفي المستوى الثاني كان ثُمّة المباغي» وفيها عاملون كير من النساء 
والرجال على حدّ سواءء» وكانوا ينعمون.مزيد من الحماية. فهذه البيوت لم تكن تستخدم 
حراسا خاصّين وحسب بل ريا تمتّعت بقدر ا ا 
والحكومة» مقابل أثمان بالطبع. أمَا على المستوى الأرفع فثمّة البغايا اللواتي يخدمن 
الأرستقراطية. وكان لدى هؤلاء في العادة ما يكفي من الصلات التي تضمن لهن المكانة 
والحماية. ويبدو أن البغايا اللواتي تذكرهنّ الأناجيل كن من مستويات المجتمع الدنيا. 

وتشير الأناجيل إلى الباعة أو التجار بعبارات عامة» قاصدةً رعا أولئك التجار 
العاديون الذين كانوا يتنقلون في أرجاء عالم المتوسط. ولعلٌ هؤلاء كانوا منخرطين في 


في الهَيْكلٍ ويَقُونُونَ أُوصَنًا اين ذاو )» عَضْبُوا اوَقَالُو اله :«أَتَسْمَعٌ ما يول هرلاء؟ ؟) قَفَال لَهُمْيسوحٌ :انَعم! 
مَا أت قط من أَفْوَاهِ امال وَالوْضّع هَيَأتَ تَسْبيحا؟» .٠‏ 7انُمََرَكَهُمْ وَخرَجٌ حارج امّديئّة إلى بَئْت عَنْيَاوََاتَ 
هُنَاكُ) (متّى). 
«5وَجَاءُوا إ ل ار وَنَا دَخَلَ يَسُوعٌ ع اليكل انندأ يُخْرِجُ الّذِينَ كَانُوا يعون وَيَْترُونَ في الهَيكلٍ ولب 
مَوَائدٌ الصّيارقة وَكْرَاسىٌ بَاعَة الحمّام. اوم يَدَعْ أحَدًا يَجْتَادُ اليكل بتاع 7 يُعَلمُفَائلاًلَهُمْ:«أليِسَ 
مَكيُوبًا: بتي بيت صَلاة يدغ يميع الأث؟ وَأَم جَعَمُوة مَكَارَةَ ُضوص). #اوَسَمِعَ الكتبةُ وَرُوْسَاهُ الكهئة 
فَطْلَبُوا كَتِفٌ يلكوت لأنّهُمْ حَافُوهُ إِذ بهت الْجَمْعُ كلهُ من تُعليمه. 9 وا صَارَ اللَسَاكُ خَرَجٌ إل ارج الديئة» 
(مرقس). 
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تحارة المسافات البعيدة» عبر ذلك الميناء الممتاز الذي بناه هيرودس الأكبر في قيصرية؛ 
أو في التجارة الإقليمية بين مصر وشبه الجزيرة العربية وسورياء بواسطة الجمال؛ أو في 
التجارة المحلية ضمن المقاطعات والمنطقة المحيطة» بواسطة البغال والعربات. وكان 
هؤلاء التجار هم المنفذ إلى تشكيلة واسعة من السلع وأتاحوا للسلع الفلسطينية أن تصل 
إلى أصقاع نائية. وكان لكثير منهم روابط في فلسطين» خاصةً مع ملآك الأرض اليهود 
الأقوياء والأغنياء. وكان لهؤلاء التجّمار» خاصّةً تحار المسافات البعيدة» مكاتب في مدن 
أخرى مثل الإسكندرية وأوستياء وفي ميناء روما. ونظراً لوجود جالية كبيرة من اليهود في 
الإسكندرية وروماء من المعقول أن نفترض أنَّ بعضهم كانوا وكلاء للتجار الفلسطينيين. 


الزراعة 
ال ا ل ا ا 
من المهن. ويشير إنجيل لوقا إلى رعاة لهم صلة عميلاد يسوع (لوقا 2: 20-8)". و 
مقدور الريف أن يوفر الكلأً لأعداد ضخمة من الأغنام؛ التي تُعَذّ سلعةٌ مهمة . فإضافة إلى 
الصوفء نتاجها الأكبر» كانت الأغنام نُستخدم أيضاً كطعام وأضاح دينية . لكنّ الصو 
ظل السلعة الأهمٌ لأنّه أساسيّ في صنع الملابس. الل ماما 
بل أشارت إليهم نصوص أخرى؛ كانوا يغزلون الصوف» ويديرون الأنوال» ويصنعون 
الثنياب. ولأ لمق با عار : لكر من تين | الصيف والشتاء» فقد كان ثمّة طلب 


عظيم عليه. وعلاوةً على جرّ صوف الأغنام؛ كان ثمة حاجة إلى عمّال يغزلون الصوف» 
ثم إلى حياكة العَزّل وتحويله إلى ملابس. وفي كل مرحلة كان ثمة حاجة إلى مستوى 


(1) (فوَكَانَ في تلك الكورة رُحَاةً بين يَحْوْسُونَ حرَاسَاتٍ اليل عَلَى رَعمهمْء ووَإذا مَلآكُ الرَبٌ وَقَفَ بهم وَبَخدُ 
الب أَضَاءَ حَوْلَهُيِ فَحَافُوا حَوْفًا عَظِيمًا. للم تَحاهُوا! فَهَا أن أبَرْكُمْ بقح عظيم يكوث 
لجميع الشَّعْبِ : !أله وُِدَ َم اليم في مديئة اود تخلصٌ هو ا لمسيح الوب 2اوَهذه لَكمُ العَلامَة: 0 
مُفَمّطا مُطْجَعًا في مِذّوّدِ) . 3َاوَظهَرَ بَعْتَةَ مَعْ الم ادك جُمهْورٌ من ابد اماي مُسَبحين لله وَكَائلينَ : 14)المجد 
وام 8 الأزض السّلدمُ وَبالنّاسٍ السَرَهُ). 
5و مَضَثَّ عَنْهُمُ ادكه إلى السَمَاءء قَالَ الرجال العا بَْصْهُمْ لبتغض: ذهب الآن إلى تيت لحم وتنظر 

هذا الأَمر ال افع الذي غلم به الرَبُ». 6فْجَاهُوا مُسْرِعِينَ» وَوَبجَدُوا ميم وَيُوسْفَ وَالطفل مُصْجَعًا في المذّوّد. 
لما َوه أَخيرُوا بالكلام الذي قيل لَه عَنْ هذًا الصبيّ كل الِّينَ سوا تَعَجبوا ما قل لَهُمْ من الرْعَاة. 
9 وما مرت فَكائّث محف جَمِيعَ هذا الكلآم متَفكرةٌ به في قلهَا م رَجَعْ الوْعَاةٌ وَهُمْ كََدُونَ الله وَيُسَبْحُونَة 
عَلَى كُلْ مَا سَمِعُوةُ وَرَأَوْهُ كما قيل لَهُمْ). 
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مختلف من التعقيد. وعلى سبيل المثال» كان الحائكون يُعْتَئّرون من الصنائعية» أما أولئك 
الذين يجرّون الأغنام فليسوا كذلك. 

ومن المهن الزراعية الكرامّة. وفي العهد الجديد إشارات عديدة إلى العمل في الكروم 
(متّى 0 16-1؛ مرقس 12: 0012-1©. وكان الخمر سلعة مهمة في العالم القديم. فعلى 
اومن أن الماء هو الشراب الأساسيء إلا أنَّ الخمر يأتي بعده مباشرةٌ. وقصة العرس في 
قانا تبيّن بوضوح استخدام الخمر في الولائم. وثمة إشارات في العشاء الأخير إلى أنَّ الخمر 
كان شائع الاستخدام في الطقوس الدينية» مثل السيدر وكانت منطقة المتوسط بشتاءاتها 


1١ 1‏ قن لكوت السْماوات يبه جلاب بت حرج مغ الشنح ليشتأجر قعل لكمِه افق مع القع على 
ديارٍ في اليَْم» وَأَرْسَلَهُمْ إلى كزمه. َنم حرج نَحْوَ السَاعَة الَلقّة وَرَأَى آحَرِينَ قِيَاما في كرو طالي تقال 
لْهُمْ: لبوا شع أيِضَا ل الكرم تأغطيكع ماَجقٌ لكُم. فُمَضَوَا ا 
وَفْعَلُ كذلك. َم نَخو الشاغة لخاد عَغْرةٌ حرج جَ وَوَجحَدَ آخَرِينَ قِيامًا بَطالِينَ فنا ل لَهُمْ: اذا وَقَفكُمْ هنا كل 
التَهَار بَطَالينَ؟ قَالُوا لَه: لأنه ل يَستَأجِرنا أحد. قال لَهُْ:اذْكبوا نكم أيضًا ل ْم فَتأَحَذُوا ما يحي ع 
قُلَمَا كَانَ الْمسَاء قَالُ صَاحِبٌ الْكْم لوكيله: اذغ اله عله وهم الأجرة مدنا م الآخرين ! ل الَوْلينَ . 9فبََاءً 
أضْحَابُ الشاغة الحَادةعشْرة وَْدُوا دينارا ديتارا. لما بجا الأولُونَ طَنُوا أنهُع يدوت أكثر . فَأَحَدُوَاهُمْ 
أَنِضًا ديئارًا دينَارَ .١‏ !لوَفِيمَا هم يَأحُذُونَ تَدَمْوُوا على رَبْ الييْت 2 قَائلينَ : هؤلآء الآخرُونَ عَمِلُوا سَاعَةَ وَاحدَةٌه 
وقد سَاوَيْتَهُْ بنَا نحن لين احْسَمَلنَا قل النهَارِ وَالخرَ! 3!فَأجَابَ وَقَالَ لوَاحد ملهُم: ا صَاحبُء مَا ظَلَّمتُكَ! 
أما فت معي عَلَى دينارٍ؟ 4امسُد أأذي لَك وَاذهبْء فإ ريد أن أغطي هذا الأخير مفلّك. 15 1 لي أَنْ 
أَفعَلَ ما أرِيدُ با ي؟ أَم عيّْكَ سرَيرةٌ لأني أنَا صَالحٌ؟ 16هكذًا يَكُونُ الآلخزوث ول زوق عرين اراد صريق 
يُدْعَوْنَ وَقليلينَ ينتَحَبُونَ)) (متى). 
«اوَائَدَا يقُولُ لَه بأمقال :»إنْسَانَ غعَرَسَ كَرْمًا وَأَحَاطَهُ بسياج. وَحَفَْرَ حؤْضٌ مَعْصَرَة وَبْنَى بُزجاء وَسَلْمَهُ إلى 
كرّامِينَ وَسَافَر. م لم أرْسَز إل الكوامينَ في اْوَفْتِ عدا لذ من الكرامِينَ من مر الم َأحَذُوه وَجلدُوة 
ارك م ل نه أنِضًا ا ار زرا نهان. َ أزمل أ أيِضًا م 01 
أخيرا ابد 00 ار سم : هذا هو ؤارت! هلو الف يكو ةنا 
البَاتُ! فأَحَذُوة وَقتَلُوهُ وَأخْرجوةُ ارج الكزم همادا يَفْلُ صَاحِبُ الكزم؟ تأي ويلك الْكرَامِنَ ؛ وَيُعطي 
الكزمَ إلى آخَرِينَ. 0أْمَا فرتم هذا المْكتُوبَ : الجر الذي رَفَضَه البَتا ونَ» هُوَ قد صَارَ رَأسَ الرَّاويّة؟ 1 من قَبَلٍ 

الرَبٌ كان هذَاء وَهُوَ عَحجِيبْ في أَغْئِينا!) 2 !مَطَلبوا أن يمْسكوة وَلكنهمْ حَاقُوا من الخفع» ؛ أنه عَرَهُوا أنه قَالُ 
الْتَلَ عَلَيْهمْ. فَترَكُوهُ وَمَضَوَا) (أمرقس). 

(2) -عشية عيد الفصح.؛ ويسمى «ليل هسيدر )» يجتمع أفراد العائلة حول مائدة الفصح, لاستقبال العيد» وسرد 
حكاية عيد الفصح للناشئة» ويتميز هذا الحفل بطقوس وأطعمة خاصة بالعيد» وتشمل خضار ذات طعم مر حيث 
ترمز الى مرارة العبودية» إضافة إلى ضلع خروف مشوي يرمز إلى أضحية الفصح التي كانت تذبح في أورشليم 
بعد ظهر يوم الرابع عشر من نيسان العبري عشية عيد الفصح. وبيضة ترمز ل ان م 
الخرين الفرحة والبهجة الى حانب «أضحية الفصح»» وفطائر العيد (متسوت)» وغيرها من الأطعمة التى 
يتميز كلّ منها بدلالة رمزية معينة. 
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الكروم وبساتين الزيتون قرب بيت لحم. عموافقة مكتبة الكونغرس 


المعتدلة مناسبةٌ لزراعة الكرمة. وغدا العنب في مناطق كثيرة المحصول التجاري الأكثر 
أهمية» لأنه كان يُحِوّل إلى خمر ويُنْقَل في أرجاء الإمبراطورية الرومانية. وإلى جانب 
الكرّامين ثمة أولئك المنخرطون في زراعة الزيتون وإنتاج الزيت» الذي كان يستخدم 
في حاجات شتى» كوقود للسراج» وفي الطبخ» وكصابون للاستحمام؛ وفي حفظ بعض 
المتتجات الزراعية الأخرى. وكانت زراعة الزيتون تقتضي رساميل كبيرة وزمناً طويلاً» 
لأنَّ وصول شجرة الزيتون إلى مرحلة النضج وحمل الثمار كان يتطلّب سنوات. 
وكانت زراعة الحنطة هي الزراعة الأهٌ) إذ ُسَتَحُدَم في صنع الخبز» قوت المجتمع 
الأساسي. ويذكر العهد الجديد مثل الزّارع الذي ينثر حبّه في أراض شتى (لوقا 8: 7*)8-4". 
(1) «4 قَلَما امع بحم كثود أنِضًا من الِّينَ بحَادُوا إِلْه مِنْ كل مَدِيئة» قال عتل: 5 حرج الرّارِع ليَرْرَع رَرْعَهُ . وَفِيِمَا 
مُوَيَرَحُ سَفَط يعض عَلَّى الطريقء فَائدَا م وَأكَلنْهُ ظُيُورٌ السّمَاء . وَسَفْطَ آحَُ عَلَى الصّخْرِء فلمَاَبَتَ بحَفٌ لاه 


نكن لَه رُطُوبَة . 7وَسَقَط َه في وَشط الشّؤكء فَنََتَ معَهُ الشَوْكُ وَحَئقَه. 6وَسَقَط آخر ف في الأزض الصَّاَة 
فَلَمَانَبَتَ صَنَعُ نَمَوًا ممَة ضغفٍ). قَالَ هذًا وَنَادَى :من لَهُ أن للشفع فَلْيسْمَغ!). 
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ولابدٌ من أنَّ هذه القصة لم تكن بالغريبة على السامع والقارئ. وأهمية الرّارع؛ إلى جانب 
الطيحان والخبّاز» هي أهمية لا شك فيها. ومع أنَّ العهد الجديد لا يقدّم أمثلة صريحة عن 
هذه الصنائع جميعهاء إلا أنه لا شك في أهميتها نظراً لذلك العدد الكبير من السكان» 
في أورشليم وسواها من المدنء الذين لم يكونوا يعملون في الزراعة ويحتاجون إلى الخبز. 
ولابدٌ من أنَّ السكان المحليين كانوا اعتمدوا على عدد كبير من العمال الزراعيين» في 
المزارع وفي المدن على حدَّ سواء, ممن يمدّونهم بالقوت. فالجماعة المحلية كانت مَدَ 
بالحبوب من المزارع المحيطة» ومن ثم ينقلها الَقَلَهُ المحليون إلى المدن أو القرى. 

ومع أنَّ العهد الجديد لا يقدّم أمثلة صريحةٌ على الكيفية التي كان يجري بها ذلكء فإِنَّ 
بعض أوراق البردى المصرية تلقي شيئاً من الضوء على هذا الأمرء إذ تشير إلى أنَّ الجماعات 
المختلفة كانت تُرَوّد بالحبوب المحليّة» التي تُعَبَا في أكياس تُحَمَل من المزرعة إلى أماكن 
استقبالها المحليّة» التي غالباً ما تكون طواحين. وهناك يجري تحويل هذه الحبوب إلى 
دقيق ثُمْ تُباع إلى الخبّازين المحليين. وتشير المصادر إلى أنَّ بعض المزارعين» خاصةً الأثرياء 
أو الأقوياء» امتلكوا طواحينهم الخاصة, ما جعل العاملين لديهم أشدّ انّكالاً على هؤلاء 
الملآك. وتُظهر الأدلة أنَّ معظم الأسواق المحلية كانت تُروّد بالبضائع المحلية. غير أَنَّ هذا 
الأمر كانت له مساوئه. فقد ازدادت سلطة بعضهم تلك الزيادة اللافتة عبر سيطرتهم 
على معيشة أبناء جماعتهم. وازدهرت الضّيع الكبيرة وغالباً ما أساء ملآك تلك الصّيع 
استخدام موقعهم. فثمة في التلمود شكاوى من أن بعض الأثرياء اشتروا حقوق المياه كي 
يجبروا ملآك المزارع الأصغر على بيع مزارعهم. وعلاوةٌ على الرّارعينء ثمّة إشارات 
إلى العمال الزراعيين» أي إلى أولئك الذين لا يملكون مزرعة بل يعملون في واحدة. 
وكان هولاء أصنافاً شتّى: العبيد» المستأجرين» والعمال العرضيين أو المياومين. وكان 
وضع الزراعة زمن العهد الجديد غاية في التعقيد» حيث التنقّل بين الأعمال والمهن. وعلى 
سبيل المثال؛ فإنّه كان يمكن لمزارع أن يعمل في النقل أيضاً بعض الوقت ثم يغدو تاجراً. 
وكان لحجم المزرعة تأثيره أيضاً. فعمّال المزارع الصغيرة غالباً ما كانوا أفراد العائلة» الذين 
يقومون بأعمال متعددة؛ أما الضّيع الكبيرة فغالباً ما كانت تنّسم بالتخصص. وكان 
الاقتصاد بحاجة إلى كل من المزار ع الكبيرة والصغيرة نظراً لما تقدّمه من خدمات لمختلف 
جماعات المجتمع. 
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اقتصاد الهيكل 

كان ثمّة مهنة أخرى تُعنى بأضاحي الهيكل. فهذه الأضاحي تحتاج إلى أفراد يؤْمّنون 
البهائم» ويعرفون ما تفرضه الشريعة من تعقيدات تخصٌ طهارة هذه البهائم ونظافتها. 
كما دعت الحاجة أيضاً إلى عمّال يضمنون بقاء هذه الحيوانات حيّة وموضع عناية إلى 
حين التضحية بهاء فضلاً عن عمّال آخرين لتنظيف الهيكل وإزالة البقاياء وسواهم لتوفير 
حطب النار. وكان هنالك أيضاً باعةٌ يوفرون البخور وسواه من المواد التي تحتاج إليها 
أضاحي الهيكل. وكان ل الهيكل أمنه الخاص» وحرّاسه؛ الذين لا يضمنون حمايته 
وحسبء بل يحدّدون أيضاً من يمكنه أن يدخل حرماته المختلفة (متّى 26: 52-51 لوقا 
2 52 يوحنا 18: 20)12. 

فشكل الناعه عا لاكعز امسن الهركا بيؤذ رو المصوانات المشتتعة سن اليا 
والحملان» ويقومون على خدمة الحجّماج. وعلى سبيل المثال» كان على الزوار من خارج 
فلسطين أن يبدّلوا عملاتهم» الرومانية أو اليونانية أو سواهاء إلى عملة يهودية يسددون بها 
جزية الهيكل. وهذه الخدمات التي كان يقدمها هوؤلاء الصيارفة هي سبب الهجوم الذي 
باعي االتووع او ضور مر رمو شو حر ند المواره يلاي اصور” 
الحيّة التي تُظهر تظهر الفوارق بين الهيكل المديني وزوّاره القرويين (لوقا 19 2046-45 


مهن لم يذكرها الكتاب المقدس 

لا تقتصر المهن التي كانت موحودة على المهن المذكورة في الكتاب المقدّس. فهناك 
كثير من الصنائع والحرف الأخرى. وعلى سبيل المثال؛ كان العمل في المناجم واحداً من 
أدنى الأعمال» وعادةً ما يُحْتَمَظ به للمجرمين. وثمّة ذكْرٌ في وثائق أخرى لمناجم في 
فلسطين حيث كان المحكومون يجبرون على تنفيذ أحكامهم, حتى الموت في الغالب. 


(1) ادوَإِذًا وَاحدٌ من الَذِينَ مَعْ يَسوع مد يده وَاسْئلٌ سَيِقهُ وَطَرَبَ عَبدَرَئِيسٍ الْكهّئة فقَطَعَْأذلَ. #فقَال لَه يشوع: 


«ردُ سَيقَكَ إل مكانه ه. لأن كل الْذينَ يَأَحَُذُونَ السَئِفَ بالسَيفِ يَفْلكون!» (متّي). 

«2كَثُمَ قَالَ يسوج لِرووْسَاءٍ الكهَئة وَقُوَادِ ند الْمَيِكلٍ وَالشبوخ الْقْبلينَ عَلَيْه يكن عَلَى لص خَرْجْتُمْ بسيُوف 
وَعصيّ!» (لوقا». 
«2 انم نالحد وَاَْائدَ وَحَدَمَ ايهُودِ ُو عَلَى يَسوع وَأَوَُْوةُ) (يوحنا». 

(2) «كَوَنَا دَخَلَ الْمَيْكلّ دأ يُخْرِجُ الذِينَ كائو وا ييعُونَ وَيَشَْرُوكَ فيه 6كقَائلاً َهُمْ :)امكثُوبٌ: : إن تنتي يني بيت الصَّلاة. 
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ومن الصنائع الأخرى كان العمل في المقالع» قطع الأحجار ونقلها إلى المدن» والموانئ» 
والمناطق العسكرية. 

وكان رعاة الماعز في المرتبة ذاتها التي لرعاة الأغنام. ولم يكن هؤلاء الرعاة أصحاب 
صنعة بقدر ما هم أفراد معزولون يرعون القطعان التي توفر للمنطقة الصوف وسواه من 
المواد. وكانت الجمال والبغال نُستخدم لنقل البضائع في أرجاء المنطقة. وكانت الجمال 
مفيدة على نحو خاص بسبب المناخ الصحراوي بالغ القسوة على الجياد والبغال. أمَا في 
المناطق الساحلية فكانت تُستخدم البغال للنقل. وثمة حاخام في المشناه يقول إِنَّ المرء لا 
ينبغي أن يعلّم والده أن يكون حمّارأء أو جمّالاً» أو حلاقء أو نوتياًء أو راعياًء أو بائعاً 
متجولاً» لأنَّ الذين يعملون في هذه المهن أشبه باللصوص. لكن حاخاماً آخر يرى أنّه على 
الرغم من كون الحمارين أشراراء قن الجمالين أمناء والنوتيين أتقياء. 

وكان ثمّة صنائعية متخصصون لهم المنزلة التي للنججارين» ومنهم الحدّادون. أما 
في القمة فيأتي الصاغة. فهذه الصنعة الأخيرة تقتضي الثروة» لتأمين الذهبء وال مهارة 
العظيمة: لمعالجته تلك المعالجة الصعبة. ولم يكن هناك كثير من الصاغة» سواء بسبب غلاء 
الذهب أم بسبب القلّة القليلة التي تستطيع شراء هذه البضاعة. أما الفضّة» الأرخص 
من الذهب والأَصْلَّبء فتأني بعد الذهب وتفوقه من حيث الشيوع نظراً لقدرة الطبقة 
الوسطى على شرائها (تذكر أعمال الرسل 19: 24-23 صائغاً صانعٌ هياكل فضة كانت له 
منزلته)”؟2 وهاتان المهنتان» صياغة الذهب وصياغة الفضة:, كانتا مكدّستين للطبقة العليا 
ومقتصرتين عليها. وكان للنحاسين أيضاً أهميتهم نظراً لاستخدام النحاس في أدوات 
الطبخ التي زاد الطلب عليها وانّسع استخدامها لأنَّ معظم أسّر الطبقة الوسطى كانت 
قادرة على توفيرها. وكان للحدادة أيضا طابعها التخصصي نظرا لاستخدام هذا المعدن 
في المعدّات العسكرية والزراعية. 

وكان يلحق بهؤلاء عمّال آخرون مثل الخرّافينء» الذين كانوا يتفاوتون في المرتبة 
والخبرة. ففي الأسفل الخرّافون العاديون الذين يصنعون الأباريق والقدور العادية التي 
تكاد تُستخدم في كل ببت» وتنّسم بأنّها رخيصة مصنوعة من الصلصال المحلي الذي 


(1) 23 وَحَدَتّ في ذلك الْوَقْتَ شفث لمق بقليل بسَببِ هذًا الطريق» 24لأَنَّ ِنْسَانًا اشْمُهُ دمتْرِيُوسٌ» صَائعٌ صَانعُ 
هَيَاكل فضَّة لأَرْطامِيسَ» كان يُكمَّبُ الصّتاع مَكسبًا لعن بقليل». 
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يُشوى في الفرن. وفي المستوى الأعلى الخرّافون الذين ينتجون بضائع للطبقة الوسطى 
والخانات والثّرل العامة. وكانت هذه البضائع» من أباريق وقدور وأطباق» أمتن وأرقى 
في نوعيتهاء تحتمل الاستخدام المتكرر. أمَا في القمّة فتأتي أرقى أنواع الأطباق وأشدها 
زخرفة وزينة. وقد تخصّص بعض الخرّافين في صناعة الجرار (الأمفورات) بأحجامها 
وأشكالها المختلفة؛ وكانت تُنْقَل على الجمال والبغال والسفن إلى مسافات بعيدة مملوءة 
بالخمر والزيت والحبوب وسواها من المواد. وغالباً ما كانت تُمْلاْ في الوجهة المقصودة 
مواد العودة» وفي بعض الأحيان كانت تملا بالرمل لتثقيل السفينة. 

وكانت صناعة القلو ع واحدة من الصنائع المهمة في فلسطين وفي أرجاء الشرق الأدنى 
خلال القرن الأول. ولو عدنا إلى أسفار بولس لرأينا مدى الحاحة إلى صانعي القلوع 
هؤلاء. وقد أبحر بولس إلى إيطاليا على متن سفيئنة ضخمة وتحطمت تلك السفينة. وكان 
للسفن البحرية أهميتها في تحارة المسافات البعيدة» إذ كانت تجعل هذه التجارة أرخص 
وتتيح نقل كميات كبيرة من منطقة إلى أخرى. ولقد ارتبط مع صُنَاع القلوع صنائعية 
وعمال آخرون يقوموك على بناء السقن: كالتجارينء والحبالين» والشفانين الدذين لديهم 
معرفة متخصصة في صناعة السفن. 

ومن الذين غالبا ما كان يجري إغفالهم ثمة الطبّاخون. وهنا أيضاًء ثمة مراتب مختلفة» 
من طبّاخي العائلة إلى طبّاخي القصر. ولطالما كان الطبّاخ الماهر ضرورة أساسية للعائلة 
الأرستقراطية. وإلى جانب الطبّاخ ثمّة القهرمان القيّم على مؤونة الخمر وعلى البيت 
عموماً. وكان هؤلاء الخدم؛ إلى جانب رئيس الخدم» يقومون على سير شؤون البيت 
سيراً سلساً. أما البوّاب» الذي يُذّكر في العهد الجديد فلم يكن يعلن عن قدوم الضيوف 
وحسب بل يقوم على حراسة البيت. وثمة بوابة تُذكر في إنحيل لوقا تنفرّس في بطرس 
وتقول إِنْه كان مع يسوع (لوقا 22: 56-54)". 

وكان هنالك أيضاً حشد من الحانوتية الذين يحتاج إليهم سير الأمور في أيّة مدينة. 
وعلى سبيل المثال» فقد كان ثمة كثير من دكاكين الطعام, التي توفر فرص الحصول على 
الطعام والشراب للسكان المحليين والزوّار على حدٌ سواء. وكان ذلك مهماً في المدن 


(1) «آفََخَذُوة وَسَاقُوه وَأدْحَلوه إِلَ بيت رئيس الْكهّئة .وأا بُطَوْسُ قتَبعهُ منْ بَعيد. 5 م َطْرْمُوا نَرًا في وَسْط الدَارٍ 
وَجَلْسُوا مَعَاه بجَلّسَ بُطْرْسٌ بَنَهُمْ. ْهُ بحارية بجَالِسًا عند الثَارِ فُتََدَسَتْ فيه وَقَالْتْ :وَهذًا كان مَعَةُ!)». 
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القديمة» لأنه م يكن مقدور كثير من البيوت توفير النار للطعام» نظرا لمخاطر النار. ولم يكن 
أصحاب الخانات والثّرل يقدّمون الطعام وحده بل الشراب أيضاً» إذ تعد هذه الخانات 
والترل أماكن للترفيه فضلا عن كونها فنادق للنوم. أما مستوى الراحة والمتعة فيتوقف 
على نوع الضيف. فكانت تتاح للضيوف تشكيلة من الخيارات. وعلى سبيل المثال» 
كان .ممقدور مولى ثري أن يأخذ عدداً من الغرف أو الشققء وأن يحظى بوجبات جيدة 
وحمامات. وبحسب الخان» كان الترفيه: الرقصء» الشراب» القمار» والجنس. وكانت 
هذه الخانات منتشرة في أرجاء جميع المدن وعلى الطرقات. وثمة مكان من هذا النوع 
را اك وا رعاو ار 
5 اي وا : 200037-25 
ل ا ل جر 
في المدن اليونانية الأخرى أيضاً (أعمال الرسل10: 32)©. والفكرة اللافتة هنا هى مقدرة 
فرصة العمل كي بمكنه من القيام بنشاطه التبشيري. 
وفي زمن يسوع كان الحاخامات أنفسهم منكبّين على عدد من الصنائع التي يعتبرونها 
شريفة. فبعضهم عمل في المصنوعات الخشبية والنجارة والبناء» في حين عمل آخرون 
ختاطين أ كذادين أو سداتة أو خزافين ؤعيارة أحرى: قمر هلم اللاشامات أن 
)1١‏ «25 وَإِذَا نَامُوسِىٌ ام يجرب قائلاٌ يي مُعلم» مَاذًا أَعْمَاُ ل كرت" الحَيَاة الأَبَديّة؟» مَمَمَالَ له :ما هُوَمَكنُوبٌ في 
النَامُوسِ . كنف تَفرأ؟» #7فَأَجَابَ وَقَالَ :تحب ال لوْبٌ إِلهَكَ مِنْ كل لبك وَمِنْ كل نَفْسكَ وم ءّ ل قُدْرَتِكَ 
وَمنْ َك ل فكْرِك وََرِيتكَ مِكلَ نَفْسِكَ». #فَفَالَ لَه :)ابالصّوَابٍ أََِْتَ . افعل هذا قَمخَا». وأا هُوَفَذ اد أن 
يُعْدرَ لْفْسَهُ قا ل ليشوع: «وَمَن هوَقرِيي؟) (افأجَابَ شوح وَقَالَ : (إِنْسَانُ كان نَازِلاً مِنْ أورُسَلِيمَ إلى أريحاء 
فو بن لضو صِءْ فُعرَؤْهُ وَجرحوة» وَمَطَوْا وتَركُوه بن حي وَمَئت. 1فَعَرَض أن كَاهًا نَل في تلك الطريق. 
ره وَجارَ مُقَابلة. #2وَكلِكٌ لآوِيٌ أَيِضَاء إِذْ صَارٌ عنْدَ المكان جحاء وَنَطَرَ وَجحارَ مُقَابله. 3وَلكنَسَامِريً مُسَافرًا 


حا ليه وَنَا ره تحن لدقْتَقَدمَ َضَمَدَ جرّاحاته» وَصَبٌ عَلَيها ْنَا وَحَمْرَاء وَأركبَهُ عَلَى داه وَأَنَى به إل فق 
واي ل م 0 لُ ال ور 


الرَخمة». كقَالَ لَه يشوح: ددهت أل نضا واضيع عكذا». ” 
(2) (إنّهُ ِل في بيت سِمْعَانَ ربل دبَاغ عن البخر». 
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العمل اليدوي شريف ولا حياء فيه» وثمَنوا العمل انطلاقاً من أنْ على البشر أن يعيلوا 
عوائلهم. 
وتشير المصادر اليهودية إلى أنّ بعض الحرف كانت تُعَدٌ خطيرة إذا ما كانت تنطوي 
على كثير من الاحتكاك بين الجنسين. ومن بين هذه الحرف صناعة الجواهر والعطور 
والملابس. وبالطبع» الغاية هنا هى الحفاظ على كرامة المرأة وسمعتها والحيلولة دوك 
تهديد موقع الرجل. 
وكان يُنُظر إلى أولئك المستخدمين في الهيكل على أنْهم أهمّ العمال» بسبب ضرورتهم 
في أشغال الهيكل وأضحياته. وحين أقيم الهيكل اقتصرت العمالة فيه على الكهنة الذين 
تلقو قفري افا :قوق ؟ المشناة له 1 تعفد آنه أذوات عورد ية ف قط تجاه 
ل ءَ يي ا و في ار 
المذبح من مقالعها وأنَّ ما من حديد استخدم في الهيكل ذاته. وأولئك الذين شادوا هذا 
البناء العظيم فعلوا ذلك تبعاً لأوامر عقيدتهم وعلى النحو الذي يضمن إنفاذ الناموس 
ذلك الانفاذ الواجب. 


العبودية 

كان العبيد جزءاً حيوياً من الاقتصاد مع أن العبودية لم تكن صنعة أو مهنة. وكان يمكن 
للعبيد أن يعملوا في المنزل أو في الحقل» فلا يقتصر عبيد المنزل على خدمة المنزل. بل يمكن 
لعبد المنزل أن يعمل في حانوت أو مرفق إنتاحي صغير. وقد يوجد لدى الحائكين عبيد 
يعملون جنباً إلى جنب مع المتدرّبين. ومثل هؤؤلاء العبيد كانوا متعلمين في العادة أو يبدون 
ميلاً ورغبة في العمل في هذه الحرف. وقد يعمل عبد المنزل بوّاباً أو طبّاخاً أو خادم مائدة 
أو مربّياً أو سائق عربة أو معلماً (مرقس 14: 0)47©. أما عبد الحقل» من جهة أخرى؛» 
فلم يكن يقوم بالأعمال العسيرة وحسبء بل يمكن أيضاً أن يؤخذ كعبد للتجديف في 
السفن. ول تكن لدى عبد الحقل فرصة البقاء ونيل الحرية أو الإعتاق التي تتوافر لدى عبد 
المنزل. 


(1) «بكَفَاسْئلَ وَاحَدٌ من ال حَاضرينَ السَيْفَء وََرَبَ عَبْدَ رئيس الكهّئة فَقَطْعْ أذْنّةُ). 


الفصل السادس: الصنائع وا حرف ا 14 


0 


الجبود 

م يُكثر العهد الجديد من ذكر الجنديّة. ومن المعروف أنَّ الجيش الروماني المنتشر فى 
أرجاء الإمبراطورية كان يضم وحدات مؤلّفة من جنود يهود. وما نخمّنه في تفسير هذا 
الأمر هو أنَ الرومان في المراحل الأولى من إمبراطوريتهم احتاجوا إلى مزيد من الوحدات 
على جبهات القتال» وكانت الوحدات المحلية تدعم الفرق الرومانية وتعمل كوحدات 
مساعدة ونصرة. فالفلاح اليهودي» ابن الملآك الصغير» الذي لم يكن .مقدوره أن يرث 
مزرعة أبيه لأنْه أصغر أخوته الأربعة» كان يتطلّع إلى إمكانيات الترقّي. وبتحوله إلى 
متطوع محلي في السادسة عشرة من عمره ونيله علاوات على تجنيده شباباً آخرين كان 
يفتح أمامه مستقبلاً ممكناً في الجيش الروماني. وإحدى الفرص التي كانت تُقَدَّم للمتطوع 
هي إمكانية السفر في أرجاء الإمبراطورية ورؤّية العالم. وعادةً ما كان هذا الأمر مصدر 
رغبة هؤلاء الشبّان فى الجندية. 

وتما كان يثير رغبة المنطوع أيضاً ذلك الدّخل الأكيد الذي سيناله. فالمتطوع الذي 
يكسب ما يزيد على دخله في الوطنء وتتوفر له الضروريات؛ كان يعيش حياةً أَيْسَر من 
حياة أسرته» خاصة في أيام المجاعات. بل إِنّهِ يحظى بفرص أخرىء إذ كثيراً ما كان 
عمد الجنود إلى ابتزاز السكان المحليين. ولقد قال يوحنا المعمدان للجنود الذين سألوه 
ماذا نفعل ألا يظلموا أحداً ولا يشوا بأحد, وأن يكتفوا بعلائفهم (لوقا 3: 9)14-10. 
والفحوى هنا هي أن الجنود في العادة يبترّون الآخرين كي يزيدوا دخلهم. ولدى دخول 
الجيش» كان الجندي الجديد يحظى بفرصة التَرفّي في المراتب. وبعد 25 سنة يصبح مقدور 
النصير أن يتقاعد. وإحدى منافع ذلك الحصول على المواطنة الرومانية» ليس له وحده» 
بل لأطفاله أيضاً. ومن المفترض ببولس أن يكون مثالاً على ذلك حيث حظي بالمواطنة 
الرومانية» من خلال والده على الأرجح. وكان .مقدور المتقاعد عندئذ أن يعود إلى البيت 
إذا ما رغب ومعه منحة تقاعده ومنزلته الجديدة. ومع هذه المكاقات كان .عقدوره في 
الحقيقة أن يرفع مرتبته الاجتماعية ويوفر لأسرته حياةً أفضل مما لو بقي في الوطن. 

وفي زمن العهد الجديد كان البشر منكبّين على أعمالهم كعهدهم منذ مئات السنين. 


(1) «14 وَسَأَلَه جنْدِيُونَ أَيْضًا قَائلِينَ: «وَمَاذًا تَفعل نَحْن؟) فَقَال لهُمْ: «لآ تَظلمُوا أحَدًاء ولا نَمُوا بأحدء وَاكْتَقُوا 


بعلاتفكم». 
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وقد وفر الرومان للمنطقة الأمن السياسي والعسكري وبذلك الاستقرار الاقتصادي. 
وهذا الاستقرار الأخير أتاح للبشر العاديين أن يعنوا مزيدا من العناية.معيشتهم الاقتصادية 
وحَدٌ من قلقهم حيال أمنهم الشخصيء» ووفر لهم ولأبنائهم فرص الازدهار والارتقاء 


الفصل السابع 
حياة الريف وحياة المدينة 


وخر الرَارع ليع رَزْعَه. وَفِيها مم يرح سقط" عض على عَلَى الطريق» قَأنداس 
وأكلتهُ طيوز الشسماء . سقط آخثز على الصَخرِ فَلَما 00 
رطويّة. وَسَقَ طآخر في وشط المّوْكِ» قتبت معة الوك وَحَتقه. وَسَفط آخر في 
الأزض الصَاكَة فَتمَانَبت صن عتما منَة ضبعب». 


دلوقا8: 8-5) 


حياة الريف والزراعة 

لم يأت القرن الأول إلا وكانت معظم الأراضي الصالحة للفلاحة في فلسطين قد 
استُصلحت. ولعلّ جميع الأراضي الى اناف لك كو يقد كلاق في نز اطق القن أن 
البريّة. ومع حلول السلام بعد انتصار أوكتافيان (أغسطس) على أنطوني وكليوباترا دفع 
ازديادُ السكان العادٌ م القديم إلى زراعة المزيد من الأراضي. وكان المصدر الأساسي لهذه 
الأراضي الجديدة إِمّا القفار, خاصة في مناطق لها تاريخها في الزراعة الكثيفة؛ مثل 
فلسطينء أو بقاع جديدة (كانت غابات أو أجمات) مثل بريطانيا أو الغال (فرنسا). 
وكان لابدٌ من أن تال الأشجار» والقرامي» والصخور من كل أرض جديدة في فلسطين 
كي تغدو صالحة للحث. 


المواسم 

كانت الفصول تملي على الرّارعين حياتهم اليومية. وفي منطقة تتميّز بأصيافها الحافة 
واطايا ال لي ها اجاح الاو الور كيه فتحرث الأرض في آخر الخريف قبل 
موسم الأمطار» حيث تُقَلَب التربة وهل للزريغ باستخدام غراف عهى :ذي ضحة 
معدنية» تَحرّه الثيران» أو الحمير» أو البشر عند الضرورة. ولم تكن التربة هنا ثقيلة كما في 
أوروبا الشمالية» بل يمكن حرثها بالمعزقة. وكان الرّارع يشقّ الأرض بالمعزقة أو الفأس 
ويزيل منها الشجر ال ملتفٌ قبل أن يفلحها بالمحراث» أو يكتفي ب «فلاحتها» بالمعرقة 
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والفأس إذا ما كانت ضيقة أو شديدة الانحدار. 

وبين نوفمبر ويناير تنتثر البذور ثم تُغطى بالتربة بالمعزقة أو المحراث. ولأنَّ الطيور 
تأكل البذور» كما روى يسوع في المثل أعلاه؛ فإِنَّ الأرض تحرس وتُوضع فيها خيالات 
المآنة. أما التربة فيرش بسماد مُسْعَمَدٌ من رماد الحطب أو الزبالة» أو فضلات البهائم لزيادة 
المحصول. ويضاف هذا السماد قبل الحراثة أو بعدهاء ويُطئّق على الأشجار والحقول. 
ولعلٌ الرماد اممستَحُدَم كان يأتي من حَوْقٍ باقي الحصاد في الحقل وليس من حرق النباتات 
في مكان آخر ثم جحلب الرماد ورشّه. ومثل هذه الممارسة لا تزال تستخدم في أحيان 
كثيرة. أمَا تبوير الأرض في السنة السبت أو في السنة السابعة فكان يُبقي على خصوبة 
التربة. وكان تناوب العاصي تبسعدها أيضاًء عبر نظام الحقلين» حيث يُرْرَعَ حقل 
في الخريف بينما يُبَوّر الآخر. لكنّ هذا النظام لم يكن قائماً في فلسطين, التي لم يكن 
فيها سوى موسم نمو واحد للحبوب» بخلاف ما كانت عليه الحال في أوروبا الشمالية 
حيث أتاحت المحاصيل الشتوية وجود حقل الث. وباستخدام تناوب الحقول؛ لم يكن 
يُستخدّم في كل عام سوى 50/ من الأرض. 

وفي تلك الفترة كانت أمطار الشتاء هي التي توفر المياه. وكان الشعير والقمح 
المحصولين الأساسيين اللذين يزرعان. والشعير ينضج قبل القمح ويُخصَّد في أبريل؛ في 
حين يُحصّد القمح في مايوء مع الشوفان. ولأنَّ هذا الأخير يتطلب مزيداً من الماء» فغالباً 
ما كان يُررَّع في الأراضي المنخفضة حيث تتراكم المياه. ولم يكن الشوفان من محاصيل 
الحبوب الأساسية. ونظراً لكثرة الجداول والسواقي في فلسطينء فإِنَّ الريّ الواسع 
الضخمع» كالذي كانت تحتاجه مصرء كان في حذه الأدنى. وكان الماء يُرْفُع من الينابيع 
وبمكن توجيهه إلى الحقول حسب الحاجة. 


الحاضيل الطخ ونواعه العام 

غالباً ما كانت المحاصيل حص باقتلاع النبات بالمعزقة) يو الذي من شأنه تهيئة 
الحقل للزرع التالي. أمّا في الحقول الواسعة فكانت الحبوب ل بالمناجل. وكان 
الحصاد يبدأ عند الفصح وينتهي عند عيد الحصاد. إذ يتزامن حصاد الشعير مع عيد الفطير 
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أو الفصح (لاويين 3 10)14-9! , في حين كان حصاد القمح يجري بعد ما يقارب التتهو 
ونصف الشهر من عيد الحصاد (خروج 23: 2016. ومن المحتمل أن يكون هذان العيدان» 
اللذين لا يفوقهما أيٍّ محصول آخر في أهميتهما الغذائية. وكان حصاد الحبوب والشعير 
والقمح يستغرق ما يقارب الشهرين» وتجمع سنابل الحنطة في أغمار ثم تُنقَل إلى المتابن 
أو النوارج في سلال أو ترط في أكوام وتوضّع على الحمير» أو في العربات» إذا كان المرء 
وكانت الغمار تُنْشّر على أرض صلبة» ثم تطأها حيوانات مشدودة إلى نوارج أو 
غير مشدودة إليها» ثما يفصل الحبٍّ عن التبن. بعد ذلك يذرّي الرّارع الحبٌ بقذفه فى 
الهواء ثما يطرح العُصافة الخفيفة بعيداًء في حين يسقط الحبّ الأثقل إلى الأرض. بعدئذ 
حم يُجْمَع الحبٌ ويُخْرّن . وكان.مقدور الزارعين أن يستخدموا الجرار لخزن الحبٌ في المنازل» 
فيُحمى بذلك من الماء والهوام. وما شابه. وكان الحب يُخْرّنَ نضا في صوامع تحت 
الأرضء أو في المتابن» أو حتى في الكهوف. وكان بمقدور الرّارع أن ينقل الحبّ في 
أكياس أو جرار تحمل على الحمير. واعتاد الناس على استعمال الأكياس والجرار لشحن 
الحبّ فى السفنء لكن الجرار كانت مُفضّلة على الأكياس لتوفيرها الأمن والحماية من 
العناصر والهوام. وكانت هذه الجرار تُخْتَم بسدادة من الصلصال القاسي» ما يضمن عدم 
التلاعب بالحبٌ. أما الأكياس فغالباً ما تُستخدم عند حََزْنَ الحب في الصوامع أو المتاين» 
لأنّ حملها أسهل من حمل الجرار. ومشكلة الأكياس هيء بالطبع» أنها يمكن أن تتمرّق 
أو تُفتح بسهولة. وكان الكيس العادي يزن حوالي 150 باوندا» فيمكن لحمار واحد أن 
وحين يشحن الحبٌ بالسفن» يقوم المراقب الإمبراطوري أو التجاري» بأخذ عيّنة» 
(1) «ووكلْمَ الوب مُوسَى قائلا: 00 «كلم بي إِسْرَائِيل وَل لَهُمْ: : متي جَلْكُمْ إل الأرْض 0 
حَصِيدَقَاء تَأنُونَ بحَرْمَة أل حَصِيدِكمْ إلى الكاهن . !كَيْرَدهُ الحَرْمَة أَمَامَ الوب لَلوَضًا عَنْكُمْ. في غَدِ الشَئْت 
يُردَدهَا الكاهنُ. 2 وتفَْلُونَ َم َدِيدكم الخُوْمَة تَُوهًا يها حَؤْليا مرق لوب . 3 نَقدِمتَةُ عُشْرَيْنِ مِنْ 
دَقِيةٍ ق مَلْنُوتِ بِرَيْتِء وَقُودًا لِلوَبٌ رَائحَة مرو ر وَسَكيبَ ربع ال بن من خَمْر . .وخا رمك سيق لتكلا 
إلى هذًا اليؤْم عدهء إلى أَن توا بعُئَان إلهكم» َِيضة دري في أبيالكمْ في بجميع مساكدكم». 


(2) «6ا وَعِيدٌ الْحَصَاد أَبْكَارٍ عَلاَتكَ التي ررح في الحَقْلٍ. وَعِيدَ المجمع في ناي اسه عِنْدَمَا تَحَمعُ عَلَتِكَ مِنّ 
الحقْلٍ 0. 
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يُفررَض أن تكون عشوائية» ويفحص فيها نسبة التراب وسواه من الشوائب. فإذا ما كانت 
هذه النسبة مرتفعة كثي رأء أكثر من 10/: مثلاً» كان على الرّارع أن يقدّم مزيداً من الحبٌ أو 
يدفع غرامة. وبعد أن يختبر المشرف هذه النسبة يعطي إيصالاً لكل من الرّراع والشّاحن. 
وفي مكان وصول الشحنة» تخذ عيّنة ثانية وتُقارن بالأصل. فإذا ما اختلفت النسبة 
كثيراً وقع المراقب في ورطة. وعى ذا حر كا حر واه تفارل لاطا فنا عقوا 

وكان الحبٌ المادة الزراعية الأساسية؛ التي تُستَحدَّم في الحياة اليومية. فالخبز كان 
يؤكل في كلّ وجبة وربما شكل ما يزيد على 70/ من القيمة الحرورية. وكان الدقيق يُصنع 
بطحن الحنطة أو الشعير بواسطة حجر الرحى» وهو حجر ضخم يوضع على الأرض» 
ويوضع فوقه حجر أصغر. وهذا الدقيق يُخلط بالماء فيغدو عجينا. وبعدها يجعل العجين 
أقراصا توضع على جدران التور من الداخل. وفي هذا التتُور» الذي يُقام في الفناء ويوقد 
بالحطب أو فحم الحطبء كان الخبز يُحْبَر. وحين ينفصل عن جدار التنّور ويسقط في 
الرماد في الأسفلء؛ كان يُخْرج ويُنْمَضِ ويستخدم في الوجبات. وهكذا كان صنع الخبز 
نوعاً من العمل المتواصل. 

ومع أنَّ البقول نادراً ما تُذكر في الكتاب المقدّسء ويُستَحَفٌ بها في سفر الأمثال 15: 
9 .» فإنها لابدّ من أن تكون قد شكلت جزءا من مواد الغذاء اليومية. وكان العدس 
والبازلاء يُحصدان في أبريل ومايو مثل الحبوب. ولعل عدم الاهتمام الذي تبديه المراجع 
حيالهما يعود إلى حصادهما في الوقت ذاته مع الحبوب» التي شكلت المصدر الأكبر 
للقوت» وإلى أن معظم هذين النوعين من البقول كان يُزْرّع في أحياز صغيرة من الأرض 
قرب البيت. أمّا الحمّص فكان يُخَصّد في يونيو مع بداية قطاف الكرمة. 

وكانت الكرمة أهمّ حصول يُقطف في الصيف. ول تكن أهمية الكرمة في الطعام 
وحسب بل في الخمر أيضا. وكان عيد الخمر الجديد يقوم بعد 50 يوما من عيد الحصاد. 
فتعصر العناقيد في الجَفُنات أو الكروم بدوسها بالأقدام ثم يُخزن العصير في جرار ويُترَك 
ليختمر . وما إن يختمر حتى يُحْمّم على الخمرة ونُخرّن . ولم يكن شرب الخمرة مقتصراً على 
الأعياد وحدها بل كاد يتعدّاها إلى كلّ وجبة ومناسبة اجتماعية. ونظراً لكثرة المرتفعات 
في فلسطين» كانت الكرمة تُررَع على السفوحء مما يتيح للمنطقة أن تنتج فائضاً من هذا 


(1) «17 أكْلَة من البْقُولٍ حَيِتُ تُكونٌ الَحَبَهُ خَيْرُ من نَوْرِ مَغلُوفٍ و وَمَعَهُ بُعْضَةٌ). 
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حرّة حجرية قدية. مموافقة مكتبة الكو نغرس 


الحمولف غالبا هنا كان هذا العاتع لعتيس بالسفرة إل اتاب القرق الأخرئ امي 
مضر . 

أنا الكتّان والسمسم والذرة فكانت تُرْرّع في الصيف أيضاً. وكان التين والرمّان من 
المحاصيل الأساسية التي تُقطف في أغسطس وسبتمبر. ومع عيد المظال كان ينبغي لقطف 
الكرمة أن يكون قد اكتمل. 

أمَا آخر حصول أساسي كان يُقطف فهو الزيتون» الذي يبدأ قطافه في سبتمبر ويدوم 
حتى نوفمبر. ومثل أشجار الكرمة؛ انتشرت أشجار الزيتون في مرتفعات الريف وشكلت 
تكملة للتحبوب» التي كانت تنمو في السهول. وكات الزيتون يُقُطف ويُتقّل إلى المعاصر 
حيث يوضع على مصطبة ويُسْحَق بأسطوانة ثقيلة» فيجري الزيت في أقنية إلى حوض. 
وهذه العَضْرّة الأولى؛ رفيعة النوعية؛ تُدُعى الزيت البكرء الذي يُستخدّم في العَمْس 
والطبخ. ثم توضع العجينة بعد ذلك في سلال وتُعْصًر ثانية. وهذه المرّة كان الزيت من 
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نوعية أدنى ويُسِتَحُدَم وقوداً للأسرجة وفي صناعة الصابون والمراهم. ومع نهاية موسم 
الزيتون يكون موعد زراعة الحبوب قد حل من جديد. 

كان موسم الحصاد يدوم إذاً من أبريل إلى نوفمبر. وكان الربيع موسم الحبوب» 
والصيف موسم الكرمة. والمخريف موسم الزيتون. أمَا الشتاء» فصل الأمطار» فهو وقت 
الرَّرْعَ والدماء. وكانت مياه الأمطار بُجْمَع وتُخْرَن في أحواض أو صهاريج وتُستَخُدَم في 
الصيف الحار. وكان حصاد الخريف هو الأهمٌ لأنّه يشير عموماً إلى اكتمال حصاد السنة. 
وما يلي ذلك هو أوقات احتفالات الحصاد التي تصل بالأنشطة الزراعية إلى نهايتها. 
وكانت هذه الاحتفالات» شأنها شأن عيد أكتوبر الأوروبي وعيد الميلاد المسيحيء أوقاتاً 
يبلغ فيها تقديم الطعام أقصاه. وهذه الاحتفالات» التي تبدأ مع عيد الحصاد وتنواصل 
حتى نوفمبر مع حصاد المحاصيل المختلفة» تور للفلاح الفرصة لتحسين زاده من الطعام 
ووارده الحروري؛ كما كانت وقتاً سعيداً لعموم البشر. فهي فترة استمتاع المجتمع 
بوفرة المواد قبل أشهر الشتاء» حيث ينبغي استهلاك الطعام المخزون. وهذه الأعياد أو 
الاحتفالات» مع أنّها دينية» بدأت في الأصل كأعياد زراعية تتوافق مع هذه الوفرة. 

كان الرّارع الفقير يعيش على الخبز بصورة أساسية» أمَا أولدك الذين يسعهم توفير 
الشمار» خاصة التين والخضار» فيضيفون هذه المواد إلى طعامهم. وكانت هذه الإضافات 
المغذية والمثقلة بالحريرات» من التين والتمور واللوز والبصل والبازلاء والرمّان» تحسشن 
الصبّعة العامة لأفراد الأسرة. ومن الجدير بالذّكر أنَّ منطقة الجليل كانت أكثر خصوبة 
وكان الحصاد يتأخَر فيها. 

لم تكن الكرمة تُرْرَع في أفنية البيوت وحدهاء بل أيضاً على هيئة مشاريع تحارية كبيرة. 
ولأنّها كانت تُْرَع على التلال» إن كان ينبغي تهيئة الأرض أولاً على شكل مصاطب. 
وإذا ما تطلبت مثل هذه المشاريع مقادير كبيرة من العمل والمال» فإِنَّ عائداتها كانت 
ضخمة أيضاًء حيث تفوق أرباحها ب 15 مرّة أرباح المساحة ذاتها حين تُرِرَع بالحبوب. 
إذن» كان التلّ يُجْعَل مصاطب أولاً» بإزالة الحجارة واستخدامها كجدران للحماية والحدّ 
من انحراف التربة. وبعد تهيئة التل» تغرس الكرمة ثم تُرَوّدمما تحتاج إليه من عناية كثيفة» 
كالسّقي والتّقليم والعَرق والتعشيب وربط الفروع. ولكي لا تخرّب الحيوانات أو 
اللصوص المشروع أو تضرٌ به غالبا ما يعمد المالك إلى وضع حرّاس يطلب منهم الحرص 
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واليقظة. 

وكانت العناقيد توضع في حوض مرتفع حيث تُعْضَرء فيجري العصير إلى صهريج 
أدنى حيث يرقد طيلة الليل فيهبط الثُفل ويستقرّ. وبعدئذ يوضع في جرّة ويترك ليتخمّر. 
وكان يُخْرَنْ في كهوف أو تحت الأرضء حيث يتواصل التخمّر» في درجة حرارة ثابتة. 
وبعد بضعة أشهر تختم فوهة الجرّة وتُعلم. عا يشير إلى امالك أو الصنف أو كليهما. أما 
البقايا المهروسة فتُعْصَر عصرةً ثانية بغية الحصول على خمر من نوعية أدنى. 
القطعان 

غالبا ما كان الرّارع يربّي الأغنام والماعز من أجل الحليب أواللحم أ والصوف أو الشعر. 
وبخلاف بقية الماشية التي تحتاج مراعي واسعة» فإن الأغنام والماعز يمكن أن تحصل على 
الطعام في ظروف الكفاف وأن تُربّى من دون حظائر. لعل معظع الأمر كانت لك 
بضع أغنام وماعز. ولعل الرعاة كفُوا خلال القرن الأول عن العيش متنقلين حيث المراعي 
وبانوا أشدّ استقراراً» في قراهم أو بقربهاء فتطور لديهم حسٌ الثبات» وصار.مقدورهم أن 
يزربوا أغنامهم وماعزهم في المراعي القريبة» وأن يعملوا عند الحاجة لدى الملآك الأغنياء 
كعمال مياومين. تخاضة في مواسم الحصاد. وبعد الحصاد يسوق الرعاة قطعانهم إلى 
الجبال في الصيف الحار. ولم تكن حياتهم تلك الحياة السهلة» حتى حين قلت بداوتهم. 
فكان عليهم ألا يكوا عن حراسة قطعانهم من هجمات اللصوص وحيوانات البريّة 
مستخدمين لحمايتها العصا والمقلاع. وفي الليل يجمعون الماشية في زريبة محاطة بسور 
حجري أو في كهفء أو حتى في واد. ورا يكون لديهم كلب يساعدهم. أمّا النوم مع 
قطعانهم في الظروف الجويّة المختلفة فيزيد حياتهم صعوبة وخشونة. وكانت النظرة 
السائدة إلى الراعي تراه وضيعاء جلفاء لا يتميّر عن اللصوص في شيء. 

وغالباً ما كان لدى العائلة» خاصةً البدوية» قطيع مختلط من الأغنام والماعز. وكانت 
معيشة هؤلاء البدو مقيّدة إلى قطعانهم, برهم من مورد ماء إلى آخرء بحسب الهٌطل 
المطري السنوي ودرجة الحرارة» فينزلون من المرتفعات إلى الصحراء بعد هطول المطر 
على هذه الأخيرة. 

وعلى الرغم من حاجة الماشية والثيران إلى مزيد من الأرض والماء» يبدو أنَّ أعدادها 
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كانت أكبر ما هي اليوم» إذا ما حكمنا من خلال الإشارات في الكتاب المقدّس وفي غير 
مكان. فالتغيرات في النظام البيئي جعلته أقلّ قدرة على إعالة الماشية ما كان عليه الحال 
في العصور القديمة. غير أنَّ معظم القرى لم تكن قادرة على إعالة القطعان عبر الأردن 
والجليل» حيث كانت الأرض ممرعة وخضراء. ولعلٌ أهمية الأضاحي أن تكون قد دفعت 
بعض الأثرياء إلى امتلاك بعض الماشية وإتاحتها أمام القرية. لكن مثل هذه الماشية كانت 
من الأمور الكمالية التي لا تتاح إلا في المناسبات. 

وفي المناطق والجماعات غير اليهودية كان يُحتَفَظ بالخنازير أيضاً. ومثل الأغنام 
والماعز» كانت قطعان الخنازير معروفة في أرجاء العالم القديم. وفي حين كان اليهود 
يعتبرون لحم الخنزير نحساء اعتاد غير اليهود أكل هذا اللحم الذي يسهل شراؤه وحفظه. 
وبخلاف الماشية؛ التي تُسْفِرُ حين تُذْبّحَ عن كمية كبيرة من اللحم تحتاج عدداً كبيراً من 
المستهلكين؛ كانت الخنازير التي تبح توفر كمية من اللحم أصغرء يسهل تديّرها. ولذلك 
كان مقدور الرٌارع أن يحصل على بعض اللحم من دون أن يبقى لديه ذلك الفائض الذي 


المنتجات الحيوانية 

لاك أنَّ الصوف كان أكبر المنافع التي تقدّمها الأغنام. وكان جَحرَّ الأغنام يتيح لهذه 
السلعة أن تكون مورداً متجدداً على الدوام. وكانت الحياكة تحري في البيوت بأيدي 
النساء في العادة» على الرغم ثما توضحه أوراق بردى مصرية من حضور الحياكة كعمل 
تحاري. وكان الصوف الخام يُحَوّل إلى غَرْلِ أولاً باستخدام المغزل اليدوي. وهذا العَزْل 
الذي لا يتطلب أيّة آلة معقدة أو فضاء واسع, كان يمكن أن يجري في أي وقت؛ وفي أيّ 
مكان؛ ويقوم به أي كان. 

بعد ذلك» غالباً ما يفتل الغزل أو يُلَفَ معاًء ما يزيده قوة» باستخدام مغزل أيضاًء له 
ثقل يُدْعَى فلكة المَعْزِل. وبغية ألا تتشابك الخيوطء تُدْخَل في عرى موجودة في كرة 
العَزْل. وعند هذا الحدّ يمكن للعَزْل أن يُصْبَعٌْ بشتّى الألوان. 

وما إِنْ يُصْبَْ العَزْل حتى يغدو جاهزاً للحياكة. وفي النُؤل صفوف عمودية من العَزْل 
تُدُعى السداة تشدّها أثقال ذ في الأسفل» حيث يشدٌ كل ثقل 10 خيوط في العادة. وعندئذ 
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يدخ الحائك اللحمة» أو الصفوف الأفقية؛ في أعلى غَرْل السداة وأسفله. مما يشكل 
النسيج. وما إن تُصئّع قطعة الثوب حتى يمكن أن تُقّصٌ وتُخاط مع غيرها من القطع من 
شتى الألوان والأشكال. 

ومن الأقمشة الأخرى كان الكتّان؛ المصنوع من نبات الكتّان وليس من شعر 
الحيوانات. وهذا النبات» الذي يُرْرَّع في المناطق الرطبة مثل المستنقعات والأراضي 
الواطئة المرويّة» كان مُكلفاً. رار ا كا كو ماود 
يرتدونه بل الأغنياء والكهنة. وكانت ألياف الكتّان أيضاً تُضْبَْ بشتى الألوان. 

وكانت الأصبغة تأتي من مصادر شتى. فالأحمر يُسْتَخْرَج من قشر الرمان» والأصفر 
من الزعفران والعُصْفْر. كما استخدم فلز النحاس على نطاق واسع؛ بسبب خضرته 
المميّزة. ما الأسود فكان يأتي من حجر الدَّمء فارٌ الحديد الأساسي. وكانت رخويات 
الأرجوان. على طول الساحل الفيا يقي» تُنْتجُ أصبغةً مكلفة تتراوح من الأرجوان 
الأحمر إلى الأرجوان الأزرق. ولم تكن الملابس المصبوغة بهذه الأصبغة تُستَحُدَمِ سوى 
في الهيكل ولدى صفوة الصفوة» فثمة حاجة إلى حوالي 10000 من رخويات الأرجوان 
لصباغة عباءة واحدة» ومن هنا تلك التكلفة الباهظة. وكان الفينيقيون» في مدينة صور 
خاصة» يحتكرون إنتاج هذا الصباغ. 

ومن الطبيعي أَنَّ العائلة العادية لم تكن تنتج ملابس الكتّان أو الملابس الغنية بألوانها. 
بل تحوك عباءات عملية يُتْتَفّع بها. ومن َبَرَض أنَّ رداء يسوع كان غالياً لأنّه تكوّن 
من قطعة واحدة» كما تروي القصصء الأمر الذي يشير إلى أنه كان يفوق في دقّة صنعه 
وجودته الأردية العادية التي يرتديها معظم الناس. وكان شعر الماعز يُقَرّم عالياً يسبب 
متانته ويُسِتَخدَم في صناعة الخيام والأكياس والحبال؛ ولم تكن العادة أن يُسْتَحْدَمَ في 
املاب 

ومن المتتجات الأخرى الناجمة عن تربية المواشي» كان الجلد وكا يشخمي صنافه 
الخيام والأكياس. وكانت الجلود ُؤْسَل إلى مدبغة حيث تُنَظف بالماء أولاً ْم يال منها 
الشعر» مواد كيماوية قوية أو بحفٌ الجلد بالسكين. وبعد ذلك تُعالج بِالدَّمْن الحيواني» أو 
مذار ابض أو روت حرم ار عت الول فهذه المواد تبقي الجلد طريَّاً وتحول دون 

تفسّخه. وبعد هذه العملية تغدو الجلود جاهزة للدباغة. فيفرك الجلد أولاً با! لوث بغية 
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السماح بتغلغل حمض العَفْص: كان استخدام روث الكلاب يسمح للأنزيمات الطبيعية 
الموجودة فيه بحل الكولاجين» الأمر الذي يجعل الجلد يتمدّد ويرتخي. بعد ذلك يغسل 
الجلد لإزالة الرَوث ورائحته الكريهة, ثم يُنْمَع لفترة في الماء وحمض العفص المستخرج 
من لحاء النخيل قبل أن يُثْرّك ليجفٌ ويغدو ذلك الجلد الذي يمكن قصّه بالحجم المطلوب. 
وكانت أدمغة الحيوانات تُستخدم أيضاً في دباغة الجلود» مع أن ذلك كان يقتضي مزيداً 
من الجهد والوقت. وبعد صناعة الجلود» كان من الممكن استخدامها في أمور شتّى. 
ويشير العهد الجديد إلى أن بولس كان صانع خيام؛ حيث كانت الخيام تُضْنَع من النائج 
النهائي في عملية صناعة الجلود. 


الَعَلَةَ (العمال المياومون) 

كان الفلاحون المحليون يردفون عملهم بعمل خارج مزارعهم. وثْمّة أمثلة في العهد 
الجديد لفَعَلةه لعلّهم كانوا خليطاً من عمّالٍ لا يملكون أرضاًء موسميين في الغالب» 
وأصحاب أراض يعملون بالأجرة لدى الملآك المحليين (متّى 20: 16-1)". فالضّيّع 
الكبيرة كانت تستخدم. علاوةً على عبيدها ومُستأجرِيهاء عمالاً موسميين لأنّ ذلك 
كان أَؤْفْر (منّى 1 41-33). ولم يكن مالك الضيعة يحتاج فر فى أشهر الراحة عدداً كبيراً 


(1) ( 1 فَإِنّ لكوت السَمَاوَاتٍ يُشْبهُ رلا رَبَ بَيْتِ خْرَجَ مَع الصّبح لِيَستأجر فَعَلَةٌ لكزمه» 2فَاَققَ مع الَْلة عَلَى 
ديئَارٍ في ؤم وَأرْسَلَهُمْ إلى كزْمه. نَم خوج لخو السّاعَة اَل ورَأَى آخَرِينَ قِيَامُا في الشوق يَطَالِينَ فقا 
لهم موا ألم أِضًا إل الكزم فأَْطيكم مايَحنُ لَكُمْ ,. فَمَضُوَا ل م ل 
وَفْعل كذلك. لع بعر الخاعة الكادة عدر سرع ووس أخريق اما بَطالِين فا ل لهُم: لاا وََْتُمْ هنكل 

لنّهَارِبَطالِينَ ؟ بَقَانُوا لَه: أنه ل يَسْتَأجرْنا أَحَدٌ. قال له دقار | ثم أنضًا إلى الم َنأحدُوا ما يحي 1 

#قْلَمَا كان الَسَاكُ قَالَ صَاحبٌ كم لو وَكيله: ه: اذ الْفَعلَة وَأَعْطْهمُ لأجرة مَُِنا مِنَ الآخرين نإل الأوّلِينَ. وفْجَاءً 

أَصْحََابُ السّاعَة | احادية عَْرَةَ وَأَحَذُوا دِيتارًا دِيئارا افلم بحا الأَولونَ طَنُوا أَنْهُعْ َأحَدُونَ أَكثر. َأَحَدُوا هُمْ 
أيْضًا ديتارًا ديتارًا. اموَيمًاهُمْ يَأَحدُونَ َدَموُوا عَلَى رَبْ الْبَيت 2اقَائلينَ ل و ال 

وَقَدْ سَاوَيْتّهُمْ با نَحنُ الذينَ احمَملْنَا قل النّهَارِوَاْحرً! 3!فأجَابٌ وَقَالَ لوَاحد مْهُمْ : يا ضَاحبُّء ما ظلَمتُك! 

ما انَقْتَ معي عَلَى دينار؟ 4افَحَذ الْذء ي لَك وَاذْمَبْ ريد أ أغلى هذا الأ" مثلك. 5و ما يحل لي أن 
أل ما ريد بها لي؟ م بنك ريرة لي أن ا 618 عدا بكرف الأحرون لين والأزلوة اخرري الأن كرون 
يُدْعَوْنَ وَقَليل نَ يُتَحْبُونَ». 

(2) -330)إسْمعُوا قلا آخر: كان إِنْسَانٌ رَبُ بيت عَرْسَ م م 0 
وَسَلَمَهُ إلى كرَامِينَ وَسَائَرَ" 4و قَوْبَ وَفْتُ الأنْمَارِأَزْسَلٌ عبيده إل لْكدامينٌ ليخد أنْمَارهُ . دَفَأَحَدَ الْكد امو 
بيده وَجَلَدُوا بَعْضًا وَقََلُوا َعُضًا وَرَجَمُوا بَعْضًا. 6 سل أيْضًا عَبِيدًا آخَرِينَ أكثر مِنَ الأوَلِنَه فَفَعَلُوا بهم 
كذلك . 37فأخيرًا أز دسَزَ لَ إِلَيهمْ ابه قائلاً: يَهَابُونَ اب نبي ! 3وَأَمَا الْكَدَامُونَ قَلَمَاََوا الابنَ قَالُوا فيما بَتِنهُمْ: هذَاهُوَ 
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به لعوال تمدن ا لمعو وكان أؤخحص له أن يستأجر العمال ويدفع لهم لقاء 
فترة عمل قصيرة. ولعل الفلاح المحلي وجد في هذا النمط من العمل مكوّناً مهما من 
مكوّنات معيشته. ومن الأمثلة على الضّيع الكبيرة ما تذكره الأناجيل في المثل الذي يقصٌ 
حكاية الفعلة الذين يُستأجرون للعمل ذ في الكروم (متّى 20: 16-1)» والذي يبيّن أن الفَعلة 
المياومين كانوا متوفرين بكثرة وأنّ امالك كان وساحد عمالا سمو 


السبث 

كان أول الحصيدء الذي يُقَدّم للرب» واحداً من المقوّمات المهمة في المجتمع اليهودي 
القديم. وكان هذا الحصيد عُشْرَاء أي عشر المحصولء» ويقتصر على الحنطة والشعير 
والعنب (الخمر) والتين والرمان والزيتون (زيت الزيتون) والتمور. ما النمار الأخرى 
فقد ا غلك في العُشر لاحقاً. والأدب الحاخامي اللاحق يستثني من العشر المحصول 
الذي يُجِمَع من زوايا الحقول؛ ومن البريّة» والمحاصيل التي ليست ملكاء ويأمر بدلاً 
من ذلك بأن تعطى للفقراء. وبالطبع كان أي محصول من شخص غير يهودي مستثنىّ 
أيضاً. وكان من الواجب تعشير كل محصول,عفرده.معزل عن المحاصيل الأخرى. وعملية 
استخراج العشر كانت تتطلب شخصاً متطهراً بحسب طقوس معينة لأنَّ العملية برمّتها 
كانت تحري وفقاً للناموس. 

ومع أنَّ سَنَةَ السبت لم تكن مرتبطةٌ بأول الحصيد ذلك الارتباط المباشر, إلا أنها كانت 
مرتبطة بالزراعة ذلك الارتباط الواضح. وبحسب هذا الناموس» يجدر بالرّارع أن يزرع 
أرضه ست سنين وأما السنة السابعة فيكون فيها سَبْتُْ عطلة للأرض. ويتبع هذا الأمر 
مفهوم السبت الأسبوعيّ. وكانت الحقول تفيد من هذه الراحة حيث لم تكن تُستَغْلُ 
موادها المغذية أو تُستَهْلّك. غير أنّ هذه الممارسة كانت تنطلب أن يكون لدى الرّارع ما 
يكفي من المونة المدّخرة لسنة السبت. وهذا ما كان يقتضي عناءً ومشقّة, لأنَّ الحصاد 
القليل غالباً ما كان يلحق الضرر بالرّارع مرتين؛ مرّة لدى الحصاد البائس والأخرى في 
سنة السبت حين تقل الغلة. 

الْوَارِكُرٍ هَلمُوا قله وتَأحْذْ انها ودخَذُوهُ وَأَخْم رَجْوهُ خَارِجَ كم وَكَتَلُوه. (َهْمَئَّي بجحاءً صَاحَبٌ الكرْمء 


مَاذًا يَفْعَلُ بوك الْكرَامِينَ؟) ») اكَقَالوا لَه :أولءك الأردياة يهْلكَهُمْ مَلدكا رَديّاه وَيْسَلمُ لم الْكدْم إل كَرَامينَ آخَرِينَ 
يعطُونَهُ الأَنْمَارَ في أَؤْقَاتَهًا). 
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وفي المناطق اليونانية من فلسطين وسورياء تشابهت الأنشطة اليومية مع أنشطة 
السكان اليهود» باستثناء ما تعلق منها بالعقائد. وبانتقال أتباع المسيحية الأوائل إلى آسيا 
الصغرى واليونان وهدايتهم السكان هناك» حصلت بعض التغيّرات. ففي هذه المناطق 
كان مستوى الأتباع اليهود أدنى بصورة ملحوظة» ولذلك قل عدد المحظورات الد 
وعلى سبيل المثال» فإنَّ الخنازير لم تكن محرّمة نظراً لغياب قوة القَسْر التي للشرائع اليهودية 
المتعلقة بالطعام. أمّا الفلاحون المحليون في هذه المناطق فواصلوا العمل في أراضيهم على 
نحو ما كانوا يعملون في الألفية الماضية. 


قصة امرأة 


خلال حرب بار كوخبا 135-132م2 وفي عين جديء تلك المنطقة الواقعة على الساحل الغرزبي للبحر 
الميت» فت امرأة يهودية, تدغ بابتاء ابنة سمعان» والروجة الثانية ليهوذاء ابن لعازر روز يون 
وهي غائلة بارزة» إلى الكهوف الواقعة على يعد ثلاثة أميال إلى الجنوب (للتوسع؛ انظر ((قصة بابتا» 
لأنطوي. !. سالداريني ٠‏ في لقاع وعماغقطعتة لمعتاطنقل العدد 24 (1998): 39-28): وكان ثمة 
ران ات فى ليوط من الرومان وراحتا تتضوران جوعاً هناك :. ؤكانت بابتا قب 
حمات إلى الكهف ممتلكاتهاء مما في ذلك أوراق العائلة. ولا كانت تدرك أنها قد لا تنجو غتاعها 
هذا على الأقلء فقد خبّأته في الكهف: رعا على أمل الغودة إليه بعد النجاة. وهذا الكنز يلقي الضوء 
على حياتها وحياة عائلتها. 
تبن وثائق بابتا أنها ابتة سمعان من ماعوز وأنها ترقلت في العام 124 وهي بعد شابة ولديها ولد 
يُدعى يسوعء ابن يسوع. وفي العام 128 تزوجحت من يهوذاء الذي كانت لديه زوجة أخرى» هي 
مزيام» وابنة؛ هي شيلامزيون. ومات:يهوذا في العام 130. ويعود تاريخ آخر وثيقة إلى :العام 132 عند 
بداية الحرب» أمّا تاريخ أقدم وثيقة فيعود إلى العام 94. 
وثبيّن هذه المحفوظات ما كانت علية حياة جماعة صبغيرة في قرية أو ملينة صغيرة في إسرائيل. 
ومعظم .هذه الولائق هي وثائق قانوية لكلنها تخشف عن علاقات عمل من بها علاقات مخ 
الموظفين الرومان في ربّاط؛ ومواب» والبتراء. . 
وتشير الوثائق إلى أنَّ حدود الملكيه كانت نمددة بوضراح بين اهران وأنّ نفل الملكية كان يُسَججلَ 
بعناية. وكات لذى بابتا بساتين نخيل» وييوت» وأفنية» و400 دينار مالاً مُشتأمتاء و500 دينار دَيْناً 
مُسْتَفْرضا وودائع؛ وسوى ذلك من الأملاك . وَنُظهِرُ وهذه الوثائق أنها كانت امرأة مقتدرة مالياً 
وأنَّ المنطقة خول البخر:الميت لم تكن ماحلة من الباحية الاقتصادية. لعل بابتا كانت مثالاً غطياً 
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لنخبة تلك المناطق. فمن بنن 35 وثيقة» كانت 26 مكتوبة باللاتينية: و6 بالتبطية» .و3 بالآزامية 
وفي الوثائق اليونانية لا يُشَار إل إلى شخص واحد أنه يفودي؛ هو يسوع بن بابنا. فلماذا هذه 
الإشارة؟ لعل الإشارة إلى الأشخاص أنهم نهود لم تكن تجري إلا حين لا يكون ذلك وأطنحاًء كخالة 
المهتدين والمتحولين» وغبر اليهود الذين يتبعون العوائد اليهودية؛ أو رتما حين يكون ذلك هو اسم 
العلم. ولم يكن يسوع هذا متحوّلاً. ونظرا لصغر سنّه و ودود الوبق ويك فار إن بطي 
هويته كيهودي كان قضية قانونية. وتبيّن الوثائق اليونانية أ نّ العقد المُستَحُدْم كان بحسب الأنظمة 
القانونية السائدة ف ذلك الحين. وثمة وثائق قانونية رسيمية تبين أشياء كالاشتراطات الخاضة 
بالأسئلة والإجوية الخاصة معاملة معينة معروضة أمام مخكمة رسمية. 

ومُظهر | ثيقة الخاصة بالوصاية على ابن بابتا مدى نفوذ القانون الروماني. فلم يكن بمقدور باينا أن 
تكون الوصية عليه ولذلك عيّن مجلس البتراء رجلين يقومان يهذه الوصاية؛ أمّا القانون اليهودي 
فكان يسمح لها بأن تكون الوصية إذا ما قبل زوجهاء لكنه لم يقبل» ولذلك لجأت إلى القانون 
الروماني الحمايتهاء بحجة أن الوصيين لم يكونا أمينين ولم يتصرفا على النحو اللاثق. ومع أنَّ ما 
أسفرّت عنه القضية ليس واضحاًء يبدو أن بابتا كانت لا تزال تحادل بعد ذلك بسبع سنوات؛ ولم 
تكن قد نالت المقنار اللارم من + إعالة ولدها وميراتله. 

وتحضر المعادير اليونانية في كل من وثائق بابتا وسواها. فئمّة عقد زواج يلزم الزوج بكسوة زوجاته 
وأطفاله وإطعامهم بحسب العوائد اليونانية. أمَا في عقد بابتا الآرامي الخاصء فنجد أنَّ يهوذا 
يتروجها بحسبب «شرائع موسى واليهود». وهناك عقد زواج آخر امن محفوظات يهودية أخرى 
يشترط لإعالة الزوحة والطفل أن يموت الزوج» وهذا ليس قانوناً يونانيا 2-0000 وحقيقة 
الأمر» أن القوانين اليهودية واليونانية كانت ُستخدم بالبادل. وكانت. قو نين-القزية تُتَبَعَ أيضأء 
وتُدْعَى «شرائع ليرد في السهرد الآرامية و«العوائد اليوثانية) في العقود 00 

ولا تُظهِر هذه المحفوظات أيّة قوانين حاخامية أو دينية يهودية . وماامن ذكر لقوانين المشناه والتلمود 
الدينية الصارمة. وعقد زواج اج بابتا الآرامي يقول إنَّ.مقدورها أن تواصل العيش في البيت ويغيلها 
ورثة يهوذا أو تُضْرَف إذا ما أعيدات بائنتها :ولا تمتز هذه الوثائق أي تمييز بين الجماعات الاجتماعية 
المختلفة: الأنباط أو الرومان أو اليونان أو اليهود. فلا أثر في هذه الوثائ ثق لضروب التوثر بين اليهود 
وغير اليهود ولا أثر أيضاً للجماعات السياسية؛ أو خراب الهيكل؛ أو المسيح الْنتَظر. وما تظهره 
هذه المحفوظات هو يهود يعيشون في يسر وسلام مع جيرانهم من غير اليهود. وهم يتبعون العوائد 
اليهودية والمحلية ويتعاونون ويعيشون في إطار النظام الروماني. ولأن بابتا لم تستعد وثائقهاء يمكن 
أن نفترض أنها لم تعد إلى الكهف. وليست لدينا أيّة فكرة عمّا حصل لها. 
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حياة المدينة 


الأسواق 

كان سكان القرى الخالية من المجامع يسافرون إلى أقرب بلدة لكي يقيموا الصلوات. 
وهذه الصلواتء التي كانت تُقام أيام الاثنين والخميسء» تتزامن مع أيام السوق» فكان 
الأمران عرتظين: وكان الفاكدورن المحلوة» الذين يسعاحون كلذ من الغبادة والقوت» 
يحصلون على كليهما كل ثلاث ثة أو أربعة أيام . وكانت البلدات المحلية حيث توجد الأسواق 
تحظى بالحماية. فعادة ما تحاط البلدة بنوع من السور فيه بوابات يمكن نه عل و ل 
ببرج. وإذ يدخل المرء بلدةٌ من البوابة» فَإنّه يدخل الساحة التي : تفرع منها الدروب. 
وعد الساعة رذن سوق لكل من اهل البلةة ووتكاف لايش يع هك اناير 
في التجارة والنقاش بل والتمرد. وكنت تحد هناك الباعة الذين أقاموا دكاكينهم الصغيرة؛ 
والقرويين الذين جلبوا منتجاتهمء والباعة الجوّالين الذين راحوا يزاولون مهنتهم. 
وبحسب البلدة» كانت البضائع تأتي من أرجاء المتوسطء مما يتيح للشاري أن يرتدي آخر 
طراز من الثياب أو يمتلك أحدث معدّات الطبخ. ول يكن التجّمار من الشرق واللإسكندرية 
وأثينا وروما يبيعون منتجاتهم وحسب بل يتبادلون أطراف الحديث أيضا. وكانت هذه 
الأسواق أماكن لتناقل المعلومات بحرّية. وبين هذا الخليط كان جباة الجزية الخحريصون 
على ألا يفلت أحدٌ من الجزية المحلية والإمبراطورية. ول يكن من غير الشائع أن يوجد في 
هذه البلدات نبعٌ ُحَدُ منه المياه. وهنا كان يمكن للأخبار المحلية أن تُذاع وتُنْشّر. 

اي ا ال بن اراي يسما د 


يضيء إلى الارج ب جاك شار نيا لط ايا وفي 0" 
الطريق للسالكين فى الليل. 
مباني البلدة وحكومتها 


كان فى البلدات اليهودية مبان يونانية» يستخدمها المحليون. فالحمامات» على سبيل 
المثال» كانت شائعة. ويُرْعَمِ أن المعلّم اليهودي غَمَالائيل» معلّم بولس» قد قال» في سياق 
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تردده على حمّام فيه تمثال لفينوس. إِنَّ التمثال قد زيّن الحمام وليس الحمام التمثال» 
ثما يشير إلى قبوله استخدام ذاك التمثال. وفي مصرء تفصّل ورقة بردى من القرن الرابع 
في وصف بلدة مصرية وعسسهاء مشيرة إلى الطرقات التي يحرسونها. وهذه البردى 
(48.5.09) تعكس الوضع في أرجاء الإمبراطورية الرومانية. وما يلفت الانتباه فيها أنّها 
تذكر كنيسة مسيحية إلى جانب المعابد الأخرى الوثنية والباسيليكا أو بيت الاجتماع. 
ولعل كثيراً من البلدات اليهودية» خاصةٌ في الجليل الذي اهتدى حديثاء ظلت تحتفظ 
بعدد كبير من السكان 5 

وكان يدير البلدات اليهودية دن الرظين: وعلى سبيل المثال فإِنَّ السلطة 
النهائية كانت للرومان» على 0 من أن حضورهم لم يكن متواصلاً. وفي بلدة تحوي 
120 رجلاً كان السنهدرين أو المجلس يتأنْف من 23 عضواً؛ أمَا البلدات التي تحوي أقلّ من 
0 رجلا فيتألف المجلس من 3 فقط. وهذه المجالس تعيّنها سلطة الهيكل في أورشليم؛ 
أي السنهدرين العظيمء الذي يتألف من 71 عضواً. وعلاوةٌ على الوظائف الدينية لهذه 
المجالس, لعلّها كانت ذات سلطات مدئيّة تتيح إدارة البلدة وتسييرها. وقد شاعت هذه 
الممارسة في أرجاء المتوسط» بسبب تفضيل روما أن تحكم من خلال هذه المجالس التي 
تلقي عليها عبء الشكاوى من جمع الجزية وفرض القواعد الإمبراطورية. وكان ثمّة 
أيضا رئيس للبلدة أو عمدة مسؤول عن تسييرها يومياً ونقل المعلومات إلى الوالي ومنه. 

وكان للمدن والبلدات قواعدها وموظفوها الذين يتحمّلون مسؤولية حمايتهاء 
خاصةً من الناحية الصحية والحيلولة دون انتشار الأمراض. ويخبرنا يوسفوس أنّه كان في 
قيصرية على الساحل مجار تنتهى بالفضلات إلى البحر. ولا بد أن تكون البلدات الأخرى 
قد حوت أنظمة مكازيه وال المقابر تقع خارج المدينة أو البلدة.معناها الصحيح. 
وذلك بسبب التابو الذي يحظر إبقاء الموتى في المدن في المجتمعات القديمة. 


السفر 

غالباً ما كانت الخانات؛ أي التّرَل أو الفنادق المحلية» على الطرق خارج البلدات. 
ولم يكن أكثرها سوى فناء واسع للبهائم والعربات» مع حجرات تفتح على هذا الفناء. 
ولم تكن هذه الخانات موثثةٌ بل يحرّد أماكن بدائية للنوم. وغالباً ما كان يشرف شخص ما 
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على المكان» ويمكن أن يقدّم للمسافر الطعام والشراب» وسوى ذلك من اللطائف مقابل 
أجر. ومثل هذه الأماكن كانت مخصّصة للغرباء أو الأجانب في العادة. لكن المسافر الذي 
يعيش في المنطقة كان يتوقّع أن يلقى حسن الضيافة. وثُمّة في التلمود إشارات عديدة إلى 
اعتقاد الحاخامات أنَّ حسن الضيافة من الضرورات المهمة. فعلى المضيف ملاقاة ضيوفه 
ومرافقتهم وتوفير المأوى والمأكل وضروب التسلية لهم. وقد تأنّى جزء من هذه الفلسفة 
عن الإيديولوجيا الدينية التي مفادها أَنَّ المسافرين يمكن أن يكونوا ملائكة؛ وأنَّ على المرء 
ألا يفضي الله أو وسله: 

وقد تباينت الطرقات في أرجاء الإمبراطورية الرومانية في مستوياتها ودرجات العناية 
بها. فبعض الطرقات كانت تصونها الحكومة الإمبراطورية بانتظام شديد وتكلفة باهظة. 
وكان ثم صوىٌ وعلامات كثيرة تشير إلى أن الجيش أو سواه من الهيئات قد عمل» باسم 
الأباطرة» على إصلاح هذه الطريق أو تلك؛ وتحسينها وتوسيعها. ونعلم من المخطوطات 
والبردى أنه كانت هناك محطات رسمية متوضعة على مسافات منتظمة. وهذه المحطات» 
التي هي في خدمة عمّال الإمبراطورية في المقام الأول» تعد أمكنة لتبديل الجياد» والتزوّد 
بالمؤن» وأخذ قسط من النوم والحماية. أما بالنسبة للجماعة المحلية فإنها صلة وصل 
مع الحكومة المركزية» والأهم من ذلك مع الجيش. وكانت هنالك قواعد معينة مكتوبة 
وسارية بألا تكون ثمة أغصان متدلية في الطريق؛ وبأن تُرال البهائم الميتة منه» وبأن يُتَظف 
من القمامة على فترات منتظمة. وكان كثيرٌ من هذه القواعد يشير إلى عرض الطريق 
ودورات إصلاحه. فقد أشار التلمود إلى أنَّ الطرقات العامة ينبغي أن يكون عرضها 24 
قدماً وأن يخلو تحتها من أيّة بنى» لضمان السلامة. وأخيرأء كان ثمة بعض الطرق لم تكن 
أكثر من سبل ضيقة» ولم تكن تّصان أو تحري أية مرافق فعلية. 

وكان الفلاح الذي عاش في فلسطين خلال القرن الأول الميلادي بحاجة مستمرة إلى 
التنقل والسفر. ومع أنَّ بعضهم لم يكن مضطراً إلى التنقل في المنطقة على طريقة البدو أو 
رعاة الأغنام والماعز» فإ كثيرين كانوا يسافرون» ولو إلى سوق قريبة أو إلى أورشليم في 
الأعياد. وكانت تحفٌ بالسفر مخاطر كثيرة. ولابد من أنَّ المثل الذي رواه يسو ع عن الرجل 
الذي سلب وصُّرِبَ على الطريق كان شائعاًعا يكفي لأن يفهمه الجمهور» وكذلك وجود 
الل الذي أخذ السامريٌّ المسافرٌ إليه. وما يعرّز فكرة شيوع السفر ما نحده من أسفار 
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يسوع وحوارييه في أرجاء فلسطين. وكذلك ما بجده في التلمود من أنَّ الرحلة العادية 
تبلغ 40 ميلاً رومانياً أو زهاء 36 ميلاً ونصف الميل من الأميال الحديثة. ومن المفترض أن 
مثل هذه الرحلة لم تكن على الأقدام بل في عربة أو على بهيمة. وكان العيد الكبير في 
ل ليهات الشائرين ادو ص ير سوقاف العا ب ومرا روي رامن 
إبخيل لوقا أنَّ هذه السّفْرَةِ كانت جماعية» حيث يسافر الحجيج جماعة. وكان الحجّ في 
هذه الفترة ذا أهمية أساسية» وفرصة للعطلة واللهو. 


الحج 

كان الحج حجاً دينياً أولاً وقبل كل شيء. وفي زمن العهد الجديد اعتاد اليهود الذين 
يعيشون حول أورشليم أن يقصدوا الهيكل كل أسبوع. نا أولك الذين يعيشون في 
فلسطين إِنما على مسافة لا تتيح لهم السفر كل أسبوع فيتوفع أن يقوموا بتلك الزيا رة كل 
سنة. والقصة التي يوردها إنجيل لوقا عن سفر يوسف النجّجار ومريم كل سنة إلى أورشليم؛ 
وذهابهما إلى هناك عندما كانت ليسوع اثنتا عشرة سنة هي مثال على ذلك (لوقا 2: 
[51-4). أمّا من كانوا لع اه مار سا ف 
في العمر على الأقا ل. وهذها لرحلة الديئية يُقَصَد منها أن تحدد إيعان المرء ء وتقيم الصلة 
بينه وبين إلهه. غير أن الحجٌ شكل أيضاً فرصة للسفر وروئية أماكن مختلفة. وكان اليهود 
خارج فلسطين يجدون في ذلك فرصة لرؤية الأرض التي عاش فيها أسلافهم, إبراهيم؛ 
وموسىء وداود» وسليمان. وكانت الرحلة تفسح المجال أمام عقد روابط العمل وتحديد 
الصداقات والاحتكاك بأعضاء ذوي شأن في الجماعة اليهودية. وكان الحج عطلةً أيضاًء 
وفرصة لاستكشاف الدنيا. إذ يتيح للفلاحين أن يتركوا محلآتهم ويستكشفوا غير مكان. 
ومع أنه يصعب أن نوكّد إن كان أنكن للفلاحين من مصر أو اليونان أو إيطاليا أن يقوموا 
برحلة العمرء فإنَّ من الواضح أنَّ فكرة الحجّ كانت لها سطوتها. 

وفي زمن ما بعد العهد الجديد» بعد خراب أورشليم» واصل المسيحيون إضفاء هذه 
الأهمية على الحج؛ وتُظهر الأدلّة بوضوح أن السفر إلى أورشليم بقي واحداً من أهمّ 
الأسفار التي بمكن للمرء أن يقوم بها. وثمة رواية لمسافر بجهول من الغال (فرنسا) تحكي 


ع 


عن رحلة إلى أورشليم في أوائل القرن الرابع الميلادي» فتصف مراحل السفر والأماكن؛ 
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لكن أهميتها الأساسية تكمن في وصفها أورشليم حوالي العام 400 للميلاد. وما يلي هو 
العام أيضاً. 


مدينة أورشليم 
57 


بقي 12 ميلاً إلى أورشليم. 

المسافة الإجمالية من قيصرية إلى أورشليم 116 ميلا فيها 4 وقفات» و4 تغييرات. 

ثمة في أورشليم بركتان كبيرتان إلى جانب: الهيكل» واحدة إلى يساره والأخرى إلى يمينه» كان 
سليمان قد أَمَر بهما؛ وفي المدينة بركة» لها خمسة أروقة, يُقال لها يَيْتّ حشدا (يوحنا 18-2::5). 
وهناك يتذاوى من أصيب يأمراض مزمنة؛ حيث يغدو ماء البركة أحمر حين يُحََك أو يضطرب. 
وثمّة هنا قَبْو أيضاًء اعتاد سليمان أن يعذّب فيه الشياطين. 

وهنا أيضاً زاوية جناح الهيكلء ذلك البرج الشاهق» حيث صعد اجرب بسيدنا وقال له: «إن 
كنتٌ ابن إله فاطر ح نفس ك إلى أسفل» (متى 4:7). فقال السيد: لا ترب الربٌ إلهك) (متّى 4:8). 
وثمّة حجر زاؤية عظيم» كان قد قبل عنه: «الحجر الذي رفضه البتاؤون هو قد صار رأس الزاوية» 
(متّى 21: 42؛ مزامير 118: 22). وتحث جناح الهيكل ثمة حجْرات كثيرة» وهنااكان قصر سليمان. 
وهناك أيضاً تلك الحجرة حيث جلس وكتب (سفر) الحكمة» وهي حجُرة مسقوفة بحجر واحد. 
عاك الك عذانات ضكعيه عت الأوضى اتناك ويرك انناف جود عقلض وقن اننال حريت 
يقوم الهيكل الذي بناه سليمان» يقولون إِنَّ دم زكريا سُفِك على الأرض (متَّى 23: 435 لوقا 11: 51) 
أمام المذبح الباقي إلى اليوم. ونرى أيضاً علامات المسامير في أحذية الجنود الذين ذبحوهء واضحةً 
فِي أرجاء المكان حتى لتحسب أنّهم كانوا يدوسون على شمع. وثْمّة تمثالان لهادريان» وغير بعيد 
عن التمثالين حجر مُتَقَب» يأتي إليه اليهود كلّ سنة ويمسحون عليه بالزيت» ويتفجعون ويتأوهون» 
ويرّقون أرديتهم, ثم يغادرون. وثمة أيضاً بيت حَرّقِيَا ملك يهودا. 

وجين تخرج من أورشليم لتصعد جبل صهيونء إلى البسار» في الوادي» جانب السورء ثمة بركة 
تُدعى سلُوام (يوحنا 9: 7) ولها أربعة أروقة؛ فضلاً عن بركة أخرى كبيرة بجانبها. وهذا الينبوع 
يتدفق ستة أيام بلياليهاء وف اليوم السابع؛ الذي هو السبت» يكف تماماء في النهار والليل..وحين 
يصعد المرء صهِيْون من هذا الجانب يرى أين كان بيت قيافا الكاهنء ولا يزال هناك عمود صرب 
المسيح عنده بالعصئ.:وفي الداخل» ضمن سور صهيون, يْرَىَ المكان الذي كان فيه قصر ذاود: 
ومن بين المجامع السبعة التي كانبت قائمة هناكء لم يبق سوى مجمع واجد؛ أمّا البقيّة فقد فلحت 
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وبُذْرَتِ فيها البذور» كما قال أشعيا النبي (إشعيا 1: 8؛ ميخا 3: 12). : 
ومن هناك وأنت تخرج من سور صهيونء وتمشي نحو بوابة نيابوليسء إلى اليمين» في الوادي؛ 
توجد أسوار» حيث كانت دار الولاية التي كان فيها بيلاطس البنطي (متّى 27: 27). وهنا حوكم 
سيدنا قبل صابه. وإلى اليسار ثمة التلّ الخفيض الذي يُقال له مُلْجفة حيث صلب السيّد (متّى 27: 
03 وعلى مرمى حجر من هناك ثمة القبو حيث وُضع جحسده. إلى أن قام في اليوم الفالث (متّى 
7 463 28: 6). وقد أقيمت هناك الآن» بأمر من الإمبراطور قسطنطين, باسيليكاء أي كنيسة ذات 
جمال باهر وإلى جانبها خرّانات يُرْفْع منها الماء» وخلفها حمام يُغْسَل فيه الصغار (أو يُعَمّدون). 
وكذلك حين بمضي المرء من أورشليم إلى البوابة التي إلى الشرق» ليصعد جبل الزيتون» ثمة واد 
يُذْعَى وادي يوسفات. وإلى الأيسر» حيث توجد كروم؛ هنالك حجر هو الموضع الذي غدر عنده 
يهوذا الإسخريوطي بالمسيح (متّى 26: 50-47)؛ وإلى الأبمن نخلةٌ» قطع الأطفال سعفها وفرشوه في 
الطريق حين جاء المسيح (متّى 21: 8). وغير بعيد من هناك» على مرمى حجرء ثمّة قبران بديعان؛ في 
أحدهماء وهو حجرٌ واحدٌ صلبء يرقد إشعيا النبي» وفي الثاني يرقد حزقياء ملك اليهود. 

من هناك يصعد المرء جيل الزيتون» حيث علّم السيد تلاميذه قبل الصلب. وهناك باسيليكا رائعة 
الجمال أقيمت بأمر من قسطنطين. وغير بعيد عنها تحد المرتفع البسيط الذي صعده السيد ليصلي» 
حين أخذ معه بطرس ويوحناء وظهر لهم موسى وإيليا (منّى 17: 1- 8). 
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الفصل الثامن 
الحياة العائلية وظروف العيش 


«قال لها يسو «اذهبي وادعي زو جك جك وتاي إلى ههًا» أتحابت رآ ؤقَالت: 
«ثيس لي روتج» َال لها يشوح: برتحسمًا كلت فلت : ليس لي زر ني لأآثه كان لك تضدة 
الفاج؛ وَالْذِي لَك الآنٌ كيس مو روك . هذا لت بِالْصَنْق» 


ريرحنا 4: 18-16) 


وهذا الفصل يتفشخص كيف عاش هؤلاء زمن العهد الجديد وما الذي كانت عليه ظروف 
حياتهم. 


الزواج 

كان الزواج والحياة العائلية عماد المجتمع في حقبة العهد الجديد. ومع أن الحياة العائلية 
كان يمكن أن تقوم بغير زواج إلا أنَّ هذه المؤسسة كانت عمود الحياة العائلية الفقري 
وبقيت كذلك. ويلقي العهد الجديد» وما ألحقّ به من أعمال» نظرات على الحياة العائلية 
والمجتمع» إذ يشكل الزواج أساس معظم التفاعلات الاجتماعية. وفي عهد الجمهورية 
الرومانية» عندما كان شخصٌ يتَخَذ زوجة» تخرج هذه المرأة من تحت سيطرة والدها 
وتدخل نحت سيطرته؛ وقد دعا الرومان ذلك بالسيطرة 5داسهم (وتعني «يد»). وفي 
أواخر الجمهورية أتاح شكلٌ جديد من الزواج» يُدعى وناهقص عمزة (دون نقل اليد أو 
السلطة) بقاء العروس تحت سيطرة والدها وأعطاها الحقّ تالياً في أن نَّرتْ. وقد عنى 
ذلك وصوية فته بدي سو | انعد لعن ووادهارتا افد ع ند كل اي 
سيطرته الاقتصادية. وكان الزوج في هذا الشكل يتلقى البائنة أو الدوطة؛ التي يمكن له أن 
يستخدمها إلا أنها كانت تخضع لقيود معينة. وكان هذا الشكل من الزواج شائعاً زمن 
العهد الجديد ليس في المجتمع الروماني وحسب بل في المجتمع اليوناني أيضا. 
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وفي المجتمع اليهودي كان شكل الزواج التقليدي موجوداًء لكن التغيّر راح يعتريه هو 
ذاته» ويمضي به أكثر فأكثر نحو الرؤية اليونانية والرومانية. وما يجدر ذكره بشأن أشكال 
الزواج هذه أنّهها كانت تبدي مرونة تبعاً لمنزلة العوائل الاجتماعية والاقتصادية. فالعوائل 
الثرية القوية كانت تريد أن تضمن لنفسها َيِل أقصى ما يمكن من درجات الامتياز. 
وعلى سبيل المثال» قد تلح عائلة العروس على شكل الزواج المدعو وناصهم 6دزة لأنْه 
يتيح لابنتهم السلطة ووسيلة الحفاظ على استقلالها. أمّا عائلة العريس فقد تطلب بالمقابل 
دوطة ضخمة تعوّض عن فقدانها السلطة. وكانت الدوطة تقليدياً عبارة عن ملكية أو 
بضائع تدرٌ دخلاً ويمكنها أن تعيل الزوجين. ولذلك كان حاسماً بالنسبة لعائلة العريس 
أن تكون الدوطة ضخمةهما يكفي لأنَّ تعود بالفائدة ليس على الزوجين فحسب بل على 
أطفالهما أيضاً. وفي الإمبراطورية الباكرة ملت الإضافة على عقد الزواج بهبة (أو منحة) 
من عائلة العريس إلى العروس» تخطت في النهاية قيمة الدوطة. وقد أوقعت هذه الممارسة 
عائلة العريس في مشكلات لأنَّ كيراً من الشباب لم تكن لديهم القدرة على تقديم هبة 
كبيرة. وطبيعيٌ أن تكون عائلة العروس قد رحبت بهذا التغيير» الذي أراحها من عبء 
الدوطة الكبيرة. وقد عمل هذا التحوّل من دوطة العروس الكبيرة إلى هبة العريس الكبيرة 
على تأخير زواج الشباب؛ في حين جعل عائلة العروس ترغب في ترويجها شَابَةٌ فتيّة. 
ولقد ظلّ كل من الدوطة والهبة ملحوظاً لدى العائلات الفقيرة لكنهما لم يكونا بتلك 
الأهمية. والأرجح أنَّ الفقراء في هذه الفترة كانوا يتزوّجون بدافع الحبء أما الأثرياء 
فبدافع المطامح العائلية. 

واللافت في الزواج القديم أنه كان أشبه بعملية تجارية» الأمر الذي يبدو واضحا في 
عقد الزواج. فهذا العقد يجعل الزواج أقرب إلى الكسب التجاري أو اندماج شركتين؛ 
خاصة حن يكون زواجاً بين اثنين م الارستقراطية أو الطيقة التتارية, وكان:هذا العقند 
يفرض مطالب على الفريقين ويرمي إلى حماية كلا الشريكين» وعائلتيهماء والمجتمع. 
وقد شاعت عقود الزواج في أرجاء العالم المتوسطي القديم» بدءا بالمجتمعات السابقة على 
الكتاب المقدس مروراً بالعالم القديم وصولا إلى الحقبة الحديئة. ولم يقتصر هدف العقد 
على إفساح المجال أمام اتحاد الأفراد بل تعدّاه إلى اتحاد عناصر أخرى في المجتمع» مما في 
ذلك قوى اقتصادية وسياسية واجتماعية. 
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الزواج اليهودي 

كان الزواج اليهودي التقليدي الوحدة الاجتماعية الرئيسة في حقبة العهد الجديد 
(يوحنا 2: 2011-1 وكانت مراسم الزواج اليهودية القديمة تبدأ بال«وشدُوخين»» أو 
القران. وعادةً ما كان يشرع والد العريس» أو شخص آخرء في هذا الأمر الذي يقتضي 
قبول العروس والذي كان شائعاً في المجتمعات غير اليهودية أيضاً. وبعد القران» يُذْفَع 
المهر أو ثمن العروس كما تقتضي الشريعة اليهودية. ويقوم بذلك والد العريس أو العريس 
نفسه إِنْ كان كبيرأء وهو يعكس في الأصل قيمة العروس. ويبدو أن هذا الشمن كان في 
القرن الأول الميلادي 100 دينار» وهو مبلغ كبير؛ يساوي باونداً من الفضة أو أربع قطع 
ذهبية» أو 100 يوم من العمل الذي يعمله عامل عادي. أمَا ال«مَئّان». أو الهبات الحبيّة 
مع أنها لم تكن مطلوبة» فكان يهبها العريس للعروس مُظهراً لها حبّه. بعد ذلك يقدّم والد 
العروس ال«شيلوهيم»» أو الدوطة, دعماً لهاء وكانت هذه الدوطة جزءاً من ميراثها. 
وغمدثك يكتية ال وكبباه أوبعقد الزواج الفعلي). وهر عبارة عق وثيقة مكنوية ترزن قبمة 
المهر ونفصّل في حقوق العروس ومقتضيات العريس ووعوده. 

وما إِنّْ يُكتب الكتاب أو العقد حتى تبدأ الوكتوشين» أو الخطبة. ويمكن لهذه 
الأخيرة أن تدوم حتى السنة» ويبدو أن الخطيبين كانا يستطيعان أن يعيشا معاء بل وأن 
يقيما علاقات جنسية. وهذه الحقيقة يمكن أن تفسّر القصة الواردة في العهد الجديد حيث 
يريد يوسف نَخُليّة مريم سراء وقد علم أنّها حبلى دون أن تكون بينهما علاقة جنسية. 
فليس الأمر في هذه القصة أنَّ لجنس كان تُحَالاًء بل أَنَّ ابن مريم ليس ابن يوسف. وأخيراً 
يقوم ال«نسوين» أو الزفاف حين يقرر والد العريس أنَّ الأوان قد آن. وكان يُنْظَر إلى 
هذا الزفاف تقليدياً كوصول غير متوقع للعريس الذي «يخطف العروس» ويتزوّجها. 


010 !ون اليَوْم النّالث كان عُرْسٌ في قَانَا جيل كانت أَميشوع مُنَاكَ 2وَدعِيَ أنِضًا يَسشوع وَتَلآمِيذَهُ إلى ا العْوْس. 
َم فرعت افر قلت م يشوع لَه: «لئْسَ لَهُمْ حَمْز». كقا! ل لها يَسُوجُ : ما لي ولك يا اْرَأة؟ تأت ساعْتي 
بَعْدُ». قات أَمْهُ للُْرَام: : «مَهُمَا قَال لَكمْ فَافْعلُوةُ). 6 وَكَانَتُ سِنّةٌ أَجْرَانِ مِنْ حبار رَةِ مَوْضُوعَة هناك حَسَتَ 
تطهير الود يَسَحْ كل وَاحد مطرَين أو لان . تال لَهُمْ يشو : «اقلأوا الأجَْانَ مام فَمَاأُوهَا إل فَوْق. َنم 
قَالَ لَهُمُ: «اشتقوا الآنَ وَقَدَمُوا ع التُكل. مَقَنَمُوا لقا ابر يي لكر للم اكور عتزا :وَل يكن 
َْلَمْ من أَْنَ حي» لكنٌ َم اين كَاُوا قد اشتقوا لَه عَلِمُواء دعا رَئِيسُ لمتكا اله َعَرِيسَ 10وَقَالَ لَهُ: «كل إِنْسَان 
0 الججيّدَةٌ أَوَلاَ وَمَتَى سَكرُوا فحيتئذ الذُونَ. أمّا آلت فقذ نقيت الخمر اميد إل الآن!». 1اهذه 

َه الآيّات فَعَلّهًا يَسُوجٌ في قَانا الجليل 1 وَأَظَهَرَ حدم َآمَنَّ , به َلأمِيذٌة). 
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وكثيرٌ من هذه الأفكار كان موجوداً في بجتمعات أخرى ولعلها تعود إلى مراحل أسبق. 
وعلى شيل القال .فإن «اتخطلق: العرودن)» كان موستودا في كل من التقافعين البودانية 
والرومانية. 

كانت الدوطة المكوّن الاجتماعي الأهم» حيث يدفعها والد العروس إلى العريس 
ليستخدمها في إعالة زوحته وأسرتهء من دون أن يسعه تبذيرها أو إساءة استخدامها. 
وغالباً ما كان يُنْظّر إلى الدوطة على أنها الشمن الذي تدفعه عائلة العروس للعريسء مع أنَّ 
القَصْد الفعلي منها توفير الحماية للعروس» خاصة إذا ما حصل شيء للعريس. وفي الأزمنة 
القديمة كان الزوج يستخدم الدوطة» خاصةً إذا كانت مالاً أو أرضاًه لكنه كان مسؤولاً 
عن الحفاظ على قيمتها. وغالباً ما كانت الدوطة عبارة عن أثاث أو ملابس أو أطباق أو 
سواها من الأشياء التي لا تُعَذُ مصدر دخل. فإذا ما وقع الطلاق أَمْكنّت المطالبة بإعادة 
الدوطة إلى الزوجة» أو أنّها تذهب إلى الزوج إذا ما رأت المحكمة أنَّ الزوجة هي الملومة. 
وإذا ما توفيت الزوجة فإنَّ الدوطة بمكن أن تُعاد إلى أسرتها أو تعتيّر جزعاً من إرث أبنائها. 
ولذلك لا ينبغي أن يُنْظر إلى الدوطة على أنها مكافأة تُدْفَع للعريس كي يتزوج المرأة» بل 
كمكرّن اقتصادي يضمن استمرار عائلة العروس. وغالباً ما يتوقف حجم الدوطة على 
مكانة عائلة العروس ومطامحها. فإذا ما كانت عائلتها تريد لها أن تتزوج في عائلة أشدّ 
تماسكاً أو أقوى أو أغنى» فإنها تعمد إلى زيادة دوطتها لتجعل القران أشدّ قبولاً وجاذبية. 
وكان عقد الزواج يبيّن حدود الدوطة ويشبه اتفاقات ما قبل الزواج الحديثة» وإن لم يكن 
عائلها تمام0 

وكان عقد الزواج يفصّل أيضاً في الأمور المتعلقة بِالوَرَئة. وكان لذلك أهميته في 
تحديد ما يجري لأملاك العائلة» خاصةً وأنَّ الطرفين يدركان أن أحدهما يمكن أن يموت 
فيتزوج الآخر من جديد. وعلى سبيل المثال؛ إذا ما كان لدى الزوج والزوجة طفلانء فإِن 
السك اقيم على دعاب تسق الأداوة رق الطملية واخدك جنوه لزني في 
حين يذهب النصف الآخر لمن بقي من الزوجين. وبهذه الطريقة تحري حماية الأطفال 
إذا ما توفيت الزوجة وتزوج الزوج ثانيةٌ وأنمب أطفالاً آخرين. وكذلك إذا ما تروّج 


(1) اتفاق ما قبل الزواج الحديث هو عبارة عن عقد بين الرجل والمرأة قبل الزواج يتفقان فيه على ما يجب دفعه من 
مال إذا ما حرى طلاق بينهما. 
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الزوج أو الزوّجة مرّة أخرى وأنحب أطفالاً» كان يُشْتّرّط أو يُنَضّ صراحةً على ألا يُعثَرّف 
بهم في الوصية. وغالباً ما تجعل هذه العقود مؤسسة الزواج تبدو أشبه بالتجارة» وهي 
كذلك بمعنى ماء إذ تحاول أن تحمي جميع المعنيين وتأخذ في الحسبان مختلف الطوارئ. 
ورعا كانت هنالك عقود زواج موححدة ب يطلبها المرء ء من كاتب أو قانوني» وعندها يسبل 
الكاتب الأمور المخصوصة لكن الصيغة لموتحدة تبقى هي ذاتها. 


الطلاق 

كان الطلاق شائعاً زمن العهد الجديد. وفي حين كان العالم القديم محابياً للروج 
ومزدوج المعايير في الغالب» فقد تمتعت النساء أيام يسوع بحقوق معينة. ففي العالم 
الهلنستي والروماني كان بمقدور النساء أن يباغرن الطلاقء مع أنَّ الأطفال يبقون مع 
الزوج. وفي زمن العهد القديم كانت اليهودية أيضا تنيح الطلاق» لكن الزوج وحده هو 
الذي يمكن أن يباغره؛ أمًا الزوجة أو سواها فيسعهم أن يحاولوا دفعه إلى تسجيل الطلاق 
إذا ما كانت تريده» لكنه لم يكن مجبراً على ذلك. وقبل هليل حاخام القرن الأول ق.م 
الذي عاش في عهد هيرودس الأكبر» لم يكن .كقدور رجل أن يطلق زوجته إلا إذا أخلّ 
بالواحبات الثلاثة الواردة في سفر الخروج 21: 0 وهي ألا يُنقص طعامها وكسوتها 
ومعاشرتها. فإذا ما أخفق رجل فى أن يؤدّي لزوجته هذه الواجبات الثلاثة كان.عقدوره 
أو .بمقدورهاء بعون من عائلتها في العادة» طلب الطلاق. ومع أنَّ الرجل وحسب يمكنه 
من الناحية التقنية أن يكتب شهادة طلاق في اليهودية: فإِنَّ المرأة أيضاًمقدورها أن تفعل 
ذلك» خاصة من خلال كاتب أو بإقناع ولي ذكر من عائلتها بأن يقوم بالأمر. 

لكن هليل رأى أن من الممكن أيضاً إجراء الطلاق على أساس ما جاء في سفر التثنية 
4 17 من إشارة إلى «عَيْبٍ شيء». فإذا ما وجد رجل في امرأته عَيْبأَء أي إذا ما ارتكبت 
الزناء أمكتةُ أن يطلقها. غير أنَّ هليل نظر إلى التثنية 24: 1 على أنّها تشتمل على قضيتين 
منفصلتين: «عيب») و)شىء». ورأى أن هذا الأمر الأخير يعني في ججوهره أن عممقدور 


الرجال اليهود» مثل نظرائهم اليونان» أن يطلّقوا لأيّ سبب. فاليهودية كانت قد 


(12061 إذَا أحَذَ وَل امه وَتَوو ل لح ماري اوس وار 
وَدَفَعَهُ إلى يَدهَا وَأطَلَقَهَا من بَثنه. .. 
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اعترتها خلال القرون الستة الأخيرة تأثيراتٌ خارجية تركت أثرها الدائم على نسيجها 
الاجتماعي. فبعد الإمبراطورية الفارسية (500 ق.م)» التي كان لها تاريخ من التسرّي؛ 
وبعد التأثير الهلدنستي أو اليوناني» الذي أخضع النساء بالمثل ووضعهنٌ في منزلة متدنيّة) 
باتت مؤسسة الزواج اليهودية عرضةً لهجوم متواصل. وكانت الفلسفة الهلنستية وبعدها 
الرومانية ية تتيحان الطلاق لأيّ سبب» خاصةً في صفوف الطبقة العليا . والتأثير اليوناني في 
طبن مولع الع سن ادا لاود كن رما مشي بول عل بتار 
هذا الجدال تبدو واضحةً في الإنجيل (مرقس 10: 2- 9 متّى 19: 3- 2009 حين لا يذكر 
يسوع» وقد سكل عن الطلاقء تلك الواجبات الثلاثة الواردة في سفر الخروج. فمع أن 
هذه الواجبات كانت السبب اليهودي المتعارف عليه للطلاقء إلا أن يسوع الذي ترعرع 
في مجتمع يسمح بالطلاق وفقاً ل«سفر اتروع الخد الطلاق صلق ريت شيء)» أي 
على القراءة التقليدية ل التثنية 24: 1» من دون أفكار هليل الجديدة التي تشتمل على كل 
من العيب و«أيّ شيء»» أو «أيّ سبب». وبعبارة أخرىء فإِنْ يسوع لم يدافع عمّا دافع 
عنه هليل وكان سارياً في اليهودية من طلاق من دون ذُنْب. وعدم ذكر يسوع الطلاق 
الناجم عن الإخلال بالواجبات الثلاثة لا يعني أنَّ يسوع كان ضد الطلاق» بل يعني أنه 
لم يكن يغيّر التوراة وآراء اليهودية التقليدية. وعلاوةٌ على ذلك فإنَّ يسوع لم يعترض على 
فكرة ((عيب شيء» في التثنية. وهو في هذا الأمر الأخبر لم يكن وحيداً أن السامريين» 
تلك الطائفة اليهودية» كانوا يعتقدون الشيء ذاته. 

ويرى بعض الباحثين أن النظرة التقليدية التي ترى أَنَّ مقدور الرحل وحده أن يباشر 


وعد 


(1) 20 قَتقَدُم الْمَيسِيُوتَ وَسألُوة: «هَل يَحلٌ للتجل أ ن يُطلدَ قَ امرأنة؟) ليَُرَبْرة .جاب وَقَالَ لَهُمْ : مادا أَوْصَاكُمْ 
مُوسى؟» يَقَالُوا: «مُوسَى أذنَ أَنْ يكنب كتَابُ طَلاقء فَُطلَق). َفْأَجَابَ يَسْوعٌ وَقَال لَهُمْ: «من أجل قَسَاوَةَ 
ُوبكم كُنب ب لَكُمْ هذه الْوَصِيّةه 6وَلكنْ مِنْ ذه الخليقة» دكا وى حَلَقهُما الله ٠‏ من أجل هذا يرك لجل 5 
وَأَمَهُ وَيَلَنَصِقٌ بامرأته» يكو الانتان نذا وَاحدًا . إذا ليسا بَعدُ اين بل بَسَدٌ وَاحَدلٌ .كلدي جقعة اندي 
يفْرَفَةُإنْسَان» (مرقس). 
«توَجَه ليه اْفريِسِيُونَ ليحَرئوة قائلين له: «مَل يا ُ للوْجل أن يُطلق امرَأنه لكل سَبب؟) يُفَأجَابَ وكا ل لهل 
«أما قرأمم أن الذي خَلَقَ من الْبَدْء خَلَقَهُمَا ذَكَوَا و َأقَى؟ 3وَقَالَ: من أجل هذا يَْرُكُ الرجل, اه وَمَهُ ويَْقَصقُ 
بارأنه وَيَكُونُ الاثَانِ بدا وَاحدًا وذ سا بَعد ان َل جَسَد وَاحد. الذي جَمَعَهُ الله لا يرق إِنسَان». 
الوا لَه «َلمَادًا أ وْصَى مُوسَى أن يُْطى كِتَابُ طلاق َتطْلَقٌ؟» قال لْهُمْ: : (إنَّ مُوسَي من أَجْلٍ قَسَاوَة فُلوكُمْ 
أَذنَ لَكُمْ أن تُطُلَقُوا نساءكم. وَلكنْ م الْبذءِ ليك هكدًا . ووَأقُولُ لَك م: إن مَنْ طلقَ امْرَأتهُ إلا بسب الرّنا 
وَتَرَوَجَّ بأَخْرَى يَرْنِ) وَالَذي يتَرَوَحْ مُطلقة يَزْن) (متى). 
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الطلاق لم تكن النظرة الوحيدة. فالفريسيّون في القرنين الأول والثاني الميلاديين كانوا 
يعلمون ضد مباشرة النساء الطلاق» مما اعتبره هؤلاء الباحثين إشارةً إلى أنَّ ذلك كا 
يحدث بالفعل. وثمة برهان على هذا التداقض في عدد من المصادر اليهودية على مد 
تاريخ اليهود. ففي مصرء في أليفانتين2 خلال المرحلة الفارسية» تشير ا 
لجماعة فوفية إل آنا السام البهوديات ك3 ياكون الظلاق والنكزة القيدية لخاصة 
جاه لاهن أذ بعلم امد له ويميلة عن الكل ونان وا الديشة فى ارش : 
لكنّ نقاشات جرت مؤخّراً تبت أنَّ اليهود في مصر كانوا خلال المرحلة الفارسية على 
ماس ن منتنظم مع قادة الهيكل ف 2 ي أورشليم وابتوا رع ذل علي الماع للزوجدةابان تباغر 
الطلاق. وقد قال يسوع, في إنجيل مرقس 0 412-11 من طلق رامو اي 
يزني عليهاء وإن طلقت امرأة زوجها وتروّحت باخر نَرْنيِ. والرأي المقبول أن مرقس 
كان يكتب للجمهور اليوناني» الذي يبيح الطلاق. بك خف كر م : فإِنّ 
مرقس لم يكن مقدوره أن يصرّح بأفكار غريبة على اليهودية لمجرد أن يرضي جمهورا 
غير بيودق ذلك أن كيرا من مهو ر مر قن كان يعرف الجماعة اليهودية حقٌ المعرفة. 
وما يظهره هذا المقطع بوضوح هوء إذاً, أنَّ النساء ذ في اليهودية كُنّ قادرات على مباشرة 
0 القرن الأول الميلادي. ا 0 أربعينيات القرن الثاني الميلادي 
يول أن ويه فو فكت هع أن تطلن: ام إشعار مكتوب مشابه لكثير 
من الإشعارات الصادرة عن رجال أعلنوا الطا 
إذأ» لقد كان .عقدور النساء زمن العهد الجديد أفيظلة نما لك ب لكر اليهودية 
وعوائد مشابهة لعوائد نظرائهم اليونان-الرومان. وكان السؤال بالنسبة للمسيحيين 
الأوائل هو: كيف يمكن للدين الجديد القائم على العوائد اليهودية لكنه يعمل 0 
اليوناني-الروماني أن يتناول هذه القضية؟. فبولس في الاإصحاح 6ع من الرسالة 
الأولى إلى أهل كور نفوس' الي ل ا 
(1) أليفانتين جزيرة في نهر النيل» عند الحدود الجنوبية لمصر القديمة. ويُشار إلى هذه المنطقة باسم مصر العليا أن 
الأرض ا المتوسط . وهي الآن جزء من مديئة أ 0 00 
(2) « 1 وَأْمّا منْ جهّة الأمُورٍ لح كته لي عَلْهَا: فحَسَيٌ لِلرَجلٍ أن لجس امْرَأةً. 2 وَلكنْ لسَبب ناء ليكن لكل 
0 0 له ع 3٠‏ ليوف ال شل المأ حَقها الو وجي كلكا له َأ أبَضّا ال جل 4 


ل لْمزأة نَسلْط عَلَى جَسَدِهَاء بَلْ للوجل. وَكَذَلكٌ الدجل أَيِضًا ليم د لَه تسط على بده بل للْمزأة. 95 
ينث أخذكم الآخرء إل أن يكون عَلَى مُواقْقّة إل حين؛ لكي ن تَفرَعُوا للصّوْم وَالم لصَّلاَة نم تَمَمعُوا أَيْضًا مَعًا 
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بمكن أن يكون ل «أَيٍّ شيء» وفي رفضه الممارسة اليونانية المتمئّلة في انفصال الزوجين 
وإعادة الدوطة. وهو يعالج قضية الطلاق موصياً ألا يترك المسيحي امرأته وألا تفارق 
المسيحية رجلهاء ولو كان وثنياً أو كانت وثنية. فإنَ لم يستطع المسيحي والمسيحية أن يظلا 
على زواجهما فإنّهِ يح عليهما أن يلبئا غير متروجين بعد الطلاق علّهما يتصالحان. أمّا إذا 
تا و لاع لوا ل بخلاف الحالة التي يكونان 


لك لأَيُجريكم 1 لشْيطانَ سيب عَدَمِ زاكع . قُولٌ هذا عَلَى سَبيلٍ الإذن لأَعَلَى سَبِيلٍ الأثر 0 


ريد أن يبك يتبيغ الثلن كما أَنا. لكنّ كل ةا الْوَاحدُ مكذًا وَالآحَر مكدًا. 
6 وكز أ أَقُولْ عير المتَرَوْجِينَ وَلِلاَرامِلٍ نه سي لها ذا لبتُوا كما أنا 9 ن إن يَطْبطوا لْْسَهُمء فيرو بجوا. 
لِأَنَّ المَرَُ أُضْلْحٌ م نَ التُحَوُْقٍ ٠‏ وما الْتْرَوُونَ» فَأوصِيهِعء لا أنابل لدت أن لاً تقار قَ اله أةُ رَجُلَاه 1 اوَإنْ 


0 معَرَوْجَةء أو لتُصَالخ رجا 7 ولا يرك ا لعجل امْرَأَتّهُ ونا باو نم فقول لَه ند لالرَبُ: 
: د كان أخ لَه انرأةٌ َو مؤمئة؛ هي تَونْضي | نْ تسكن مع فلا يها .١‏ 3اوَالَرَُ ابي لَهَا رَجلٍ غَيْرُ ومن 
ل يَشْكنّ مَعَهَاء فُلاَ تْرْكةُ. 4ن الوَجْلَ غَيْرَ رَ الْؤْمِنِ مُقنَسٌ في الاق وا ره ع الوأمنة مقدَسة 


في الوّجلٍ وَإلذَ َأَوْلادكُمْ بحَسُونَء وَأَمَا الآنَ ةّ 8 فَهُمْ مُقَدَّسُونَ . كاوَلكن إن فَارَقَ غير الموأمن فَليُمَارق. أ ليس الأ 
9 1 


الأحْثَ سعدا في 15 هذه الأخوّال؛ وَلكن الله مانا في السَلم . الله كَيِفَ تَعلمِينَ أعهَا اكوأ هل 

18 لوَبل؟ أز ؤكَيف تلم أيه ال 0 هَل يُخَلْصُ اللْوأة؟ 7 غير َأَنهُ كَمَا قَسَمَ الله لله لكل وَاجدء كما َعَا الوب 
كل رحد ةيدل وَهكذًا أنَاآمُرُ في جمِيع الكتائس. ع يح وه لو فَلاَيَصر أغْلّفَ دُعِيّ أحدٌ 
في الْعْر لعُولّة» فلا يحت ٠‏ 19 ليس وال او ارقن د وَضَايَا الله لخو ل لني ذُعِيَ يّ فيهَا كل 
وَاحد فَلْيْلَبِتُ فيهًا. اَدُعِيتٌ وَأَنْتَ عَبْدَ مَل يه َك َل إن انتطفت أن ص خا قلنتقيلا لحري . 22لأنّ 


520000 


مَنْ دُعِيَ في | لَب وَهُوَ عَبْذَ» فهو عَتِيقٌ الو بْ. كذلك نضا الو الدعُوُ هو عَبِدَ للمسيح. تقد اشْتْرِيكُم بَِمَن فلا 
نَصِيرُوا عَبيدًا للنَاسٍ . 4مَا دُعِيَ كل وَاحد فيه أبُّهَا الحو قَليبِثُْ في ذلك مَعْ الله. 

دما الى فسن عندي أئرٌ مِنّ الب فيهن» وَلكتبِي أغطي رأا كتين ار رب أن يكون أمينًا فظن أن 
هذا جد سي لضّيقٍ الخاضر 0 ماه أَنَْ يَكونَ هكدذًا: #7أَنْتَ مُرْتبط ل بافرأة» فلا تظلت الانفصَال. 
لت منفصم عن رأفلا قب امرأة . لكك اتويت خسان .وإ روحب الذرة ل[ سلن. ولك 
05 هؤلاء يَكونُ لَهُمْ ضية ضيقٌ في الْحْسَد. وَأ أ فإ أشْفقٌ عَلَيْكمْ. افو ل هذا يها الإِحَوَة: : الف مُنْدَ الآن 
منطك لكي تكو اليم م نسَاء كأنْ ليم ل لَهُم 0دوَالْدينَ يدِكونَ ل ا 
الوعونة « لقو بذ ون كانهع زا شركون )دالو علو ذلك عن م لا يَسْتَعْملونهُ. لِأَنَّ هَيِئَةَ ينه 


1 


العام تَوُولَ 2دكَرِيدُ أن تَكُونُوا بلاهم. غير الََْوّجٍ يَهْتَهُ م ا 


فى مَا للعَالً , كيف يُاضي امْرَأَهُ. 4ن بين الرؤجحة وَالْعذراء رقا : غير اموجه تَهَْمُ في ما للرَبٌ لكو نَ مُقَدّسَة 
سد وَوُونحا. وما وبع فم في ما للْعا عئين ُوضي رَجُلهَا. 
5هذا أَقُوله ‏ 5 يكم لبس ل كن ألقى عَلَيْكُمْ وَهْفَاء بل لأا اليه وَاخْكاَرَة للب + من دُونِ ازتباك. مدَوَلكنْ إِنْ 


كان عد يك لعفل بدُون لياقة نحو عَذَْائه ذا تَحَاوَرَتِ الْوَفْتَ وَهكذا َم أذ يَصيرً فَلْيِفْعَأَ ل مَا يُرِيدٌُ. له لآ 


بخطئ. فيرو بحا 37َأَمَا من أَقَامَ انا في قلبه وََيِسَ لَهُ اضْطَرَارٌء بل له ملطادٌ عَلَى إزادته؛ وَكَذعَرَ علي 
هذًا في فَلَبه أن يَحْمَط عَذْرَاءَ فَحَسَنَا يَفعلُ ٠‏ 8إِذَاء مَنْ : رَوْجَ فُحَسَئا يفعَلٌُ» وََنْ لأ يُرَوَحِ يفل أَخْسَنٌ 39 لوه 


مُْتِطَةٌ بالنامُوسِ مَا مَا دَامَ رَجُلْهًا حا حَيًا. وَلكنْ إن ل اس ا ل ياي الِب فَقَط. 
0وكنهًا أكثر عبط إن زنك مكذاء بخسب زان وَأظنٌ أني ب أنَا أِضًا عندي رُوح الله». 
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فيها مؤمنين كليهما. وبولس يعلن إن فارق غير المؤمن فليفارق» فهو غير مُستَعْبَد في مثل 
هذه الأحوال. وهنا العَوّص في الأمر» فهل يعني ذلك أن يفارق كلّ منهما الآخر من دون 
أن يسعه الزواج ثانية» أم أن يفارق كلّ منهما الآخر وبوسعه أن يتزوج من جديد. لعله 
يعني الحالة الأخيرة. ومن الواضح أنَّ بولس يبمضي أبعد من رأي يسوع إباحة الطلاق 
للأسباب الثلاثة المذكورة في الخروجء ولعلّه كان يحاول أن يقارع تفشَّي الطلاق السهل 
على عادة اليونان-الرومان. ولعلّ بولس كان يومن حقّاًمما ورد في الخروج لكنه حاول 
الأ يشو أتناعة الذيق لأ يعزفون العو اند والنوامين البهودية: وعاولة عبيظ الطاذق عل 
تين بوضو ح أن الطلاق والزواج من جديد كانا موجودين : في الكنيسة الباكرة. وقد 
حاولت الكنيسة أن تمسك عنانهما لتحول دون وقوف اعون صف الديانات 
الأسرارية الأخرى الموجودة في العالم المتوسطي فيفقدون بذلك فرادتهم. 


العائلة 
من بين الدوافع الكثيرة التي كانت تفرض على اثنين أن يتزوجاء فإن الغرض الأكبر 
من الزواج بالنسبة للغالبية هو إنشاء عائلة وإقامة بيت. وما تعنيه الكلمة الرومانية التي 
تدل على العائلة» هزازوموم» شأنها شأن المفردة اليونانية 5م011 (بيت؛ فاليونانية القديعة 
ل تكن لديها مفردة تقابل العائلة)» إنما يزيد على اتحاد الأبوين-الأطفال» ليطاول البيت 
بأكمله. وكان هذا النظام قائماً في فلسطين أيضاً. ومن المهم أن نعلم أنَّ الوحدة العائلية 
كانت أكبر من العائلة النووية. فكان يمكن لعائلة فقيرة أن تضم الأبوين» والأبناء العازيين» 
وأختاًء وأرملة أخ, والجدّة والدة الأم. وكان الدور هنا يتعذى إعالة العائلة النووية إلى 
إعالة العائلة الممتدة القريبة» خاصة أولئك الذين لا يمكنهم أن يعنوا بأنفسهمء أي النساء 
العازبات/الأرامل. أمّا في العائلة التي لديها مزيد من الموارد فكان يمكن للأسرة أن تشتمل 
علق قلقدى الخدم الأحرار والعبيد على السواءء الذين يُعَدَون في العادة بين أفراد البيت. 
ويذكر العهد الجديد شخصاً هو عبد رئيس الكهنة الذي ضربه بطرس بالسيف حين فض 
على يسوع (يوحنا 18: 2)10. وهذا الشخصء وآخرون مثله» كانوا امتدادات للعائلة. 


خف 36 ان مدي وان ارو بل ولد لف ورد يكرك عدن ل اس ود م ا 2 5 
(1) «10 نم إن سمغاكت بْطرْسٌ كان مَعَهُ سَئِفء فَاشْثَلهُ وَصْرْبٌ عَبْدَ رئيس الكهّئّة» فقطع أنه اليُمْنَى. وَكانَ اسم العَتّد 
ملح )ا 
5 
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فإذا ما كانوا عبيداً وأعتقوا بعد ذلك غالباً ما يستمر النظر إليهم كأفراد من العائلة. وكان 
في البيوت الثرية كثير من الخدم وأفراد العائلة الممتدة الذين غالباً ما كانوا يقون جزءاً من 
البييت إلى ما لا نهاية» على الرغم من قدرتهم على إنشاء بيوت خاصة بهاء وذلك للحفاظ 
على مستوى العيش المريح الذي كانوا ينعمون به» وحماية أملاك البيت» وتعزيز سلطة 
العائلة. 

وم يكن هذا البيت محرّد عائلة؛ با سين الحا كد جيطعي وتاب 
واقتصادية ودينية. فعلى الصعيد الاجتماعي» تشكل الغائلة يه وحدة أكبر: هي 
العشيرة!! ' في المجتمع الروماني» والقبيلة في المجتمع اليهودي. وغالباً ما كانت هاتان 
الو حدتان ««العافلة والمنياةة' معان جما بيه ادل ؛ العون. وعلى رأس البيت» اليوناني أو 
الروماني أو اليهودي؛ يقف الأب, رب الأسرة الروماني” » الذي يتمتع بسيطرة مطلقة 
على كل من في بيته. وكائ نت له سلطة أن يقبل أو يرفض طفلاً وليداً أو عبداً أو زوجة أو 
خادماً فضلاً عن امتداد هذه السلطة لتطاول أو جهاخيو انهم جميعاً. وكانت لربٌ الأسرة 
السيطرة على ممارسات العائلة الدينية. فهو الذي كان يقدّم الأضاحي في روما الوثنية. 
وهو الذي كان يُجري العدل العائليَ؛ والحقيقة أنه كانت لديه في الأصل سلطة قتل أفراد 
تونق كاف الاقم ادك بادك مداقلاو حو لزه و كل 
منهم ربّ أسرة بدوره. وعرور الوقت غدت سلطة ربّ الأسرة محدودة. ففي الجمهورية 
الرومانية احتفظ الجنود العائدون .ما رجعوا وق ااا ينعو استكلموه [لامتقادل عليه 
رب الأسرة المتجبّر. وزال كذلك ما كان لربٌ الأسرة من سلطة قتل أفراد العائلة أن 
سلطة الأب حافظت على أهميتها في زمن العهد الجديد خاصة من كان ينعم بالثروة 


وفي العالم القديم كانت النواميس والعوائد تحابي الرجل. فالزنا في المجتمع الرو 
واليوناذ في» وإلى حك بعيد اليهم وديء لم يكن جربمة إلا من طرف المرأة. فكان الرجل 0 
في أن ينخمس في العلاقات التي يشا 35 وكان عقدور السادة أن يفعلوا ما يشاؤود بالإماء 
في بيوتهم. أمّا المرأق إن فعلت ذلكء فيمكن أن تُقْتَل أو أن تُعَدَم بعد زمن الإمبراطور 


(1) قمعع 


(2) كوالتصسة ع 2م 
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أغسطسء تبعاً لدوطتها. ولم يغد الزنا جريةٌ بالنسبة لكلا الجدسين على حدٌ سواء إلا في 
عهد قسطنطين. وكانت مثليّةٌ الجنس قائمة» خاصة في العالم اليوناني والروماني» وأقل من 
ذلك في العالم اليهوديء ول تكن يحم وكان الغلمان في البيوت الغنية يخضعون لملذّات 

وعلى الصعيد السياسي» كانت العائلة أساس السلطة السياسية ضمن المجتمع. ففي 
حين يشيع الآن أن يقف المرء مع حزب سياسي معينء فإنّه كان في المجتمع القديم يقف 
إلى جانب وجهات نظر عائلته. وقد بجم هذا في جزء منه عن مؤسسة الرعاية. فخلال 
الجمهورية وأوائل الإمبراطورية كان الأفراد الأثرياء» ليس في روما وحسب بل في أرجاء 
العالم الروماني» يبمارسون الرعاية» حيث يكون لدى الفرد الثريّ تشكيلة من الأتباع الذين 
يدعمون مساعيه السياسية أو الاجتماعية أو الاقتصادية» مقابل إعالتهم. ولقد أنْنَجَتَ 
مؤسسة الرعاية هذه نظاماً ترابط فيه جميع الأفراد معاً لضمان اشتغال المجتمع. وكان 
يمكن للعلاقة بين التابع والسيد أن تكون كثيرة الخصام أو وادعةً تبعاً للأفراد والأوضاع. 
فالأتباع تربطهم علاقة شخصية؛ الأمر الذي عمل بدوره على جعل الأفعال السياسية 
شخصيّة. ولذلك عندما يقرأ المرء عن الهيرودسيين؛ فإنّ ذلك لا يعني تماماً حزب 
هيرودس بل يمكن أن يعني ايها أتباعه وأتباع عائلته» وأولئك الذين يتبعون هيرودس 
بسبب رعايته. 

ما من الناحية الاقتصادية؛ فقد شكلت العائلة أيضاً الأساس الاقتصادي للمجتمع. 

ففي العالم القديم, وكما يَظْهّر في العهد الجديد, كان ثمَة تشكيلة من القوى الاقتصادية 
التي تركت أثرها عل والعائلة انمعظم البكاق» عتز اي ونان كات اجر طو و ار اعة» 
إلا أنه كان هنالك باعة وصنائعية وعمّال مهرة وحرفيون. وكانت العائدة يعدم هذه 
الحالات المركز الاقتتصادي لهذه المهن. ومهما تنوّع -حجم المزارع؛ فإِنْ عائلة هي التي 


3 


كانت تتحكم بها وتديرها. حتى الضيّع الكبيرة تملكها عائلة؛ ولو أدارها آخرود 


00 
أن.فكرة] لشركة الضخمة التي تدير مشروعاً : زراعياً كانت موجودة إلا أنّها لم تكن معتادة. 
وكانت العا لعائلة» كما تشهد برديات كثيرة وعدت في مصرء تحتفظ بحسابات مفصّلة خاصةً 
بتسيير الضيعة أو المزرعة. وغالباً ما كانت دفائر الحسابات هذه تضع قائمة كعاملات 


2 
0 


المررعة المتوقّعة والبضائع المباعة والمشتراة» ومواد التصدير» والحزيات المدفوعة. وغالبا 
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ما تسبل معاملات أخرى يمكن للقارئ الحديث أن يجدها لافتةٌ: دفع الرّشى للجنود. 
شراء خدمات الراقصات وسواهنء ومعالجة مشكلات عارضة مثل دخول الماشية في 
حقول الآخرين واللصوصء وحتى تعرّض الخدم لهجوم. ولم تكن المزارع الصغيرة تخلو 
من حسابات تبيّن مثل هذه الأمور إنما على مقياس أصغر. وكان أصحاب المزارع الصغيرة 
يعانون من ملاك الضيّع الكبيرة الذين يحاولون ابتلاعهم. 


الأطفال 

عادةً ما كان إنحاب الأطفال واحداً من أهداف الزواج الكبرى. وعلى الرغم من 
ترتيب زيجات لم يكن الإنجاب فيها ذلك الغرض الرئيسء فإِنٌ الشركاء في معظم الزيجات 
كانوا يأملون بجيء الأطفال. ومع أن عمليات الإجهاض كانت موجودة إلا أنها كانت 
مُستئكرة على نطاق شامل بل وحُحَظرَة. وفي زمن العهد الجديدء كانت المشاعر اليهودية؛ 
ويعدها لمشاعر المسيحية؛ تناوئ الإجهاض. وكان مَنْع ا حمل يارس أيضاً وإ يكن من 
غير يماح كبير. وعلاوةٌ على الشرابات والمواد الموضعية والمستحضرات التي ترمي إلى منع 
الخصوبة» كانت ُسِتَحُدَم أيضاً طريقة الامتناع عن معاشرة المرأة في فترة الخصوبة والرّقى؛ 
وإِنْ يكن من غير غَنَاءِ كبير في العادة. 

ركان مله انظ لوووك اطي لبدر كن الفا وعسيه اج علي اميا 
وكانت يجري استدعاء القابلات على نحو منتظم لمساعدة المرأة في الوضع. وفي معظم 
العائلات كانت الأم هي التي ترضع الطفل؛ لكن العائلات الثرية تعمد إلى استخدام 
مرضعةً» غالباً ما تكون أَمَةُ. وبعض العائلات لم تكن تريد أطفالاً» فكان قَثْلٍ الأطفال 
ممارسةٌ مقبولة. وكان من الطرائق العارضة أن يُطرّح الوليد في كومة نفاية؛ فإذا أنقذه أحدٌ 
ماء كان بمقدوره أن ينشئه كعبد لديه أو كولد من أولاده. وكان مباحاً أيضاً بيع الأبناء غير 
المرغوب فيهم» مع أن هذه الممارسة حَُدٌ منها بقوة في القرنين الثاني والثالث الميلاديين. 
غير أَنَّ التطلّع إلى إنحاب الأطفال كان الأشْيّع على الرغم من كل هذا. 

وكانت الحياة العائلية متركزةٌ على مكانة العائلة الاجتماعية وضروب تفاعلها مع 
الآخرين. وفى القمة كانت الصفوة. إذ يُنتَظر من الزوجة أن تنجب الورثة؛ أما أبعد من 
هذا الواكي كاتف تنشئة الأطفال في عهدة العبيد والخدم. فالأباطرة والملوك وكثير 
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من النبلاء لم يكن لديهم في الغالب وقت يكرّسونه للصغار. وكثيراً ما تتصوّر في المجتمع 
الحديث أنَّ فلسفتنا وممارستنا الراهنة حيال الأطفال إِنّما تعود إلى العالم القديم. غير أنه حل 
شك أن تكون والدة الإسكندر العظيمء أولمبياء قد أمضت بأيّ معنى فعليَ من المعاني 
كثيراً من الوقت مع فات المستقبل لكنٌ كثيرين يرون أنَّ أفعاله وخياراته تضرب بجذورها 
عميقاً في سيطرتها عليه» وكأنّها كانت الشخص الرئيس الذي بذل له الرعاية. وبالمثل؛ ل 
يكن عدد أفراد الصفوة الذين ينكبّون على تنشئة الأطفال بالعدد الكبير في القرن الأول 
الميلادي. أمّا حياة العائلة من الطبقة الوسطى فكانت مختلفة. فهنا كان تماس الأم والأب 
مباشراً أكثر. وكانت ضروب التفاعل والاحتكاك شائعة أكثر» نظراً لصعّر حجم العائلة 
وقلّة عدد الخدم والعبيد في بيت متاح للجميع. ومع أن الطفل كان يُاْضَع ويُعنّى | به من 
قبل بديلة للأم فإِنّ الوالد ة والوالككانا ف قاش يوم معه: أما في العائلة الفقيرة» فظلت 
الحباة على جميميتها؛ حيث تُعتى الوالدة والوالد.بالطفل تلك العناية المباهرة. 

ولطالما كان الإنجاب وظيفة الزواج الأساسية إِذْ يتيح استمرار السلالة العائلية وعمود 
النّسَب. ومع أن معدل وفيات الأطفال كان مرتفعاً» فإِنّ معظم العائلات كانت تسعى 
إلى إنبحاب عديدٍ من الأولاد. وكان يُنتَظر من هوؤلاء» حين يكبرون .ما يكفي, أن يعملوا في 
مزرعة العائلة أو صنعتها. وكان معظمهم يتلقى تعليماً أوليّاًء عادةً ما يتوقف على وضعهم 
المجتمعي ود خلهم. فالنظام التعليمي كان رفيعاً بالنسبة للعائلات الأشدّ ثراءً. وعادةً ما 
كان لدى الطفل معلٌ سواء كان عبداً أو حرّاًء يعلّمه القراءة» والكتابة» والمنطق. وكان 
بعض التلاميذ يكتفون بهذا وحسبء في حين يواصل بعضهم الآخر دراساتهم» خاصةً 
في محال الخطابة والقانون. وفي تلك العائلات اليهودية التي كان يبدو فيها صبٌ ما 
واعداً أو تريد عائلته أن يتعلم مزيداً من التعلّم الاختصاصيء كانت فرصة التعلّم لدى 
الحاخامات قائمة. وفي حين يواصل بعض التلاميذ التعلّم في الأمور الدينية» كان آخرون 
يتعلّمون مهنة عائلتهم أو أصدقائهم. وهذا التدريب» خاصةً على الأمور التجارية» غالبا 
اا بطرق التجارة (الجغرافيا»)» واللغات والعوائد (التفاوض»» والمتتجات 
النوعية (التصنيع). فمثل هذا التدريب القائم على التجربة والخبرة كان حاسماً إذا ما أراد 
التلميذ القلاح. 
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المنازل والعبيد 

حظيت العائلاات الثرية في فلسطين ممنازل مولّفة في العادة من ثلاث حجرات تشكل 
فيما بينهما حرف 17» مع فناء تفضي إليه الحجرات جميعاً وبوابة تُغلَق على الفناء وتحمي 
المنزل. وهذه المنازل؛ التي كانت على ارتفاع طابقين؛ توفر حجرات العائلة وحيواناتها 
ومونها. أمّا منازل العائلات الفقيرة فكانت صغيرة في العادة» تتراوح حجراتها بين 
الحجرة الواحدة والستٌ حجراتء التي يستخدم كثيرٌ منها استخداماً مضاعفاً للمعيشة 
والنوم. ومع عيش أجيال متعددة في المنزل ذاته. كانت العائلات تنفق كثيراً من وقتها 
على وضع الحدود. وفي النهار يكون معظم العائلة خارجاً يعملون في الحقول أو في 
دكاكينهم. أمَا على الطعام وفي الليل فكانت الفرصة أكبر للاجتماع والتقرّب. 

وفي زمن العهد الجديد لم تكن العبودية قائمة وحسب بل مقبولةٌ أيضأء كما 
تشهد كتاباتٌ من القرن الميلادي الأول. فالعبودية كادت أن تكون موجودة في أجزاء 
الاميواظؤرية تحفعاً . ولقد"ازذاد تورية العبيد فى هد الكميوزية دلكالازدياة المطرفه 
خاصةً بعد الحرب البونيّة الثانية (204-218 ق.م) عرف متقتف ونه أصفاها واسعة من 
الشرق. وبعد فتح يوليوس قيصر بلاد الغال وانتهاء الحروب بين أنطوني وأوكتافيان؛ قلّ 
توريد العبيد من الفتوح. وقد سبق لكتّاب رومان» خاصة كاتو الأكبر (نحو 150 ق.م)) 
أن وقفوا ضد تكائر العبيد لأنّ أثمانهم رخيصةً جداً. غير أنه مع تدهور عدد العبيد 
الناجمين عن الخروب» غالباً ما كان الملآأك يسمحون لهم بالتكائر. وعلى الرغم من 
وقوع بعض الحروب التي دخل فيها عبيدٌ جدد إلى السوق» خاصةً التمرد اليهودي عام 
6م فَإِنَّ معظم العبيد كانوا ناجمين عن التكاثر والقَرْصَنَة. 

وا مسيحية» كما ثُرى في العهد الجديد, ل تَدْعٌ إلى إلغاء العبودية» التي كانت شائعة 
في العالم القديم ومتوقّعة. فعلاوةٌ على الْأَسْر في الحرب» كان يمكن للمرء أن يغدو عبداً 
بطرق متنوعة عديدة: كأن ونه لعف ا ريوةه اواك قري كوه ار ايكون عرد ون 
الرغم من الْفَضْل بين العبودية والحرية؛ إلا أن الشروط التي تفصل بين الفقراء والعبيد لم 
تكن تلك الشروط المتباعدة كثيراً. ولقد حظي العبيد ببعض الحماية القانونية» خاصة 
زمن الإمبراطورية. فلم يكن بالإمكان قتلهم تبعاً لأهواء سيدهم الذي عليه أن يقدّم سبيا 


لشيئته أن يموت العبد. وكان عقدور العبيد أيضا أن يشتروا حريتهم, وقد مُنح كثيرون 
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هذه الحرية. وغالباً ما كان السبب في هذه الحرية أنَّ السيد لا يريد رعاية هرؤلاء العبيد في 
شيخوختهم وهي ممارسةٌ منعها الإمبراطور أغسطسء لأنها تؤدي إلى زيادة فقراء المدن 
الذين يمكن أن يلجأوا إلى الأنشطة الإجرامية من أجل بقائهم. ومع ذلكء فإنه حين كان ' 
يق عبد كان يُكئق معه أيتاءه المقبلون أيضاً. 

وكان العبيد موجودين عبر الطيف الاجتماعي بأكمله. فبعض العائلات الفقيرة 
كانت تتدبّر أَمْرَ عبد واحد يساعدها في أعمال الحقل» في حين كان يمكن أن يكون لدى 
الأفراد الأثرياء آلاف العبيد. وكان العبيد يُسِتَخُدَمون أيضاً في مجال واسع من الأعمال. 
فيؤدُون مهام كثيرة لا بد من تأديتها في عصر لم يكن قد عرف الآلات. وعلى سبيل 
لمثال» فإِن العبيد كانوا يقومون بالعمل -5 في الزراعة والبناء والأشغال المنزلية. 
وقد شكل عملهم جزءاً أساسياً من الاقتصاد. وتمتع العبيد الذين يعملون في الحقول بأقل 
قَذْرٍ من الحماية وفرص الانعتاق وكان يُنْظر إليهم كما ينظر إلى دواب الحمل. ولدى 
عملهم في الضَّيّع؛ كانوا يُصْرّبون ويُجبّرون على الكدح والشقاء طوال العام. ومثل الذين 
يعملون في الحقول كان أولئك الذين يعملون في البناء. فهولاء العبيد كانوا يوْدّون مهامٌ 
خطرة في عملهم على الطرقات» والجسورء والأبنية» وغالباً ما كانت حيواتهم عرضةً 
للخطر. أمّا عبيد المنزل فلديهم أقصى فرص الانعتاق. وكانوا يُسِتَحُدَمون في المطابخ أو 
التنظيف أو رعاية الأطفال وسواها من المهام القريبة. وكان عبيد المنزل هؤلاء أساسيين في 
تسيير أمور العائلة. وغالباً ما لعبوا الدور الرئيس في العناية بالأطفال. ولم تكن سلامتهم 
تتعرّض للأخطار في العادة» لكنهم كانوا أكثر عرضة لمراقبة أسيادهم. وأسوأ مصير يحكن 
أن يواجهه العبيد هو مصير المجرمين الذين يخصّصون للألعاب والمناحم» حيث تكون 
فرص بحاتهم في كلتا الحالتين تلك الفرص الهزيلة 


المدن والبلدات والقرى 

نت العائلات اليهودية تعيش ف في أوضاع شتّى . فقد كانت هنالك مدن كوسموبوليتانية 
0 ا ا أما المدن اليهودية 
الكبيرة فقليلة لكنٌّ من بينها أورشليمء الأهمّ بين المدن اليهودية -جمعاء. وما كان أهمَ من 
المدن الكبيرة هو المدان الصغيرة والقرى والبلدات المنتشرة في أرجاء فلسطين. وكان بين 
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هذه المناطق ثمّة فروق تركت أثرها على العائلات. 

كانت القرى والبلدات الصغيرة أشبه بنقاط م: منتشرة تنقّط الريف في أرجاء العالم القديم. 
ولم يكن في هذه الأماكن > كثرٌ من السكان» وغالباًما تشتمل على بضع طبقات اجتماعية؛ 
خاصةً الفلاحين» إلا أنّها كانت توفّر للمناطق المحيطة سوقاً جاهزةٌ ومورداً للعمل. فالقرية 
غالباً ما كانت توي الفَعَلة الذين يزرعون الحقول ويدّون السوق المحلي حيث تُشرى 
السلع الزراعية وّباع. وإضافةً إلى الفعلة الزراعيين» كان في القرية أيضاً بععض الصنائعية؛ 
كالنجّحارين والحدادين والحجارين فضلاً عن البغّالِين وسواهم من المكارية. وكانت القرية 
أيضاً نقطة لجمع الجزية ونّشر المعلومات الحكوميّة 3. أمّا البنية الاجتماعية في القرية فتشتمل 
بصورة أساسية على الفلاحين من الطبقة الدنياء وبعض تحار الطبقة الوسطى وأصحاب 
الدكاكين والكتبة والموظفين الدينيين ورا عائلة من الصفوة. ولم يكن في جميع القرى 
عائلات من الطبقة العلياء بل ربا في قرية هنا أو هناكء خاصة إذا كانت هذه العائلة قد 
رأت ثروتها تزداد بمرور الوقت وترغب في أن تبقى في أرض آبائها. 

وكان ثمّة قرى كبيرة أو بلدات صغيرة مُنْدَخْلَةٌ بين القرى الصغيرة ومُفْسِحةَ بجالا 
لمزيد من التخصص. وعلى سبيل المثال» فإِنّهِ قد لا يكون ثمّة حار في قرية ما لأنّ هنالك 
واحداً يعيش في بلدة صغيرة قريبة. وكانت البلدة أيضاً تعمل كسوق للمنطقة حيث يمكن 
لسكان القرى الصغيرة أن يحصلوا على المواد التخصصية أو السلع الكمالية. وكان في 
هذه البلدات مزيد من حضور الطبقة الوسطى وحضور الحكومة ومزيد من بروز الوظيفة 
الدينية. ففي زمن العهد الجديد» كان في البلدات مجامع يرتادها سكان القرى المحيطة. 

وبخلاف البلدات» التي عادةٌ ما تكون محدودة الحجم والمرافق» كانت المدن توقر 
البكا نه وفكاف لطع الضوفه وريز اق الفرض وقد اموق هذه الفر عن عل 
أسواق واسعة» وتشكيلة من البشر والثقافات» وأشكال جديدة ومتنوعة من التسلية» 
ومزيد من التورّع الاجتماعي. ففي المدن الهلنستية الكبيرة» مثل قيصريّة» كان ثمّة 
مكوّنات يونانية مثل المسرح والسباقات والمعابد الوثنية؛ وعناصر يهودية مثل المجامع 
والمدارس الحاخامية؛ وخصائص مميّزة لأيّة مدينة كبيرة كالتنظيمات الحرفية ومرافق 
الشيخن والمخازن والأسواق» وأخيراً كان ثمّة مكوّنات ملكية: لِأن هيرودس الأكبر كان 
قد بنى هذه المدينة كعاصمة له فقد كان فيها قصر استخدمه الوالي الروماني لاحقاً. ولقد 
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رمت هذه المدينة إلى أن تتيح للسكان المحليين اليهود واليونانيين فرصة العيش معاً على 
نحو كوسموبوليتاني. لكن ذلك لم ينجح على الدوام, لأنَّ هاتين الجماعتين غالباً ما كانتا 
عار لوو عن ماهر الس ررد كل الكحان انع قدي رمات فارقة 
فلا تلبث أن تنتشر وتتحول إلى شغب وعنف. لكن هذه المدن كانت تتيح أيضاً استيراد 
الأفكار والبضائع والبشر من أراض نائية ومختلفة عن الثقافة اليهودية المحلية والثقافة 
اليونانية المستوردة. فقد كان في هذه الثقافة عناصر من كلتا العافوقاقي تو مر حار 
الذي غالباً ما كان علامة مميّرة للعالم القديم. 

علاوةً على المدن الكوسموبوليتانية» ثمّة في العهد الجديد أيضاً تلك المدن والبلدات 
اليهودية المميّزة» وأهمها أورشليم. فعلى الرغم من محاولات الملوك اليونانيين في 
سوريا في العهد الهلنستي (150-300ق.م) تقل الأفكار اليونانية» فإنَّ السكان اليهود 
المحليين قاوموا هذا النقل جملةً. ومحاولة هيرودس الأكبر تَقْل الأفكار اليونانية» تلك 
المحاولة الواضحة في حصن أنطونياء أثارت ردّة فعل سلبية» لأنَّ الحصن كان أعلى من 
هيكله. بل إن الثقافة الهلنستية أثارت أسوأ ردّات الفعل في هذه المدينة» لأن أورشليم 
كانت العاصمة الدينية لليهودية. وكان بممقدور السلطة السياسية والدينية اليهودية 
المحلية» رئيس الكهنة والسنهدرينء أن تمارس على المدينة ذلك التأثير الهائل. وم 
تكن عادة الولاة الرومان أن يقيموا في المدينة» لأنها لم تكن يونانية وم يكن بوسعهم 
أن يستمتعوا أو يرتقوا بأنشطتهم العامة المعتادة» خاصةً الألعاب. يضاف إلى ذلك أن 
السلطات الرومانية لم يكن ممقدورها تأدية شعائرها الوثنية» التي كانت تتشكل أساس 
الدولة الرومانية. 

وفي المدن الكبيرة كان السكان منقسمين إلى طبقات اجتماعية تمل الطيف 
الاجتماعي. وشكل الفقراء السواد الأعظم من السكان, وقد انقسموا إلى أولئك الذين 
يعملون في المدينة وأولئك الذين يعيشون في المدينة لكنهم يعملون في المنطقة المحيطة. 
وكان لقاطني المدينة الذين يعملون فيها مهنهم المتعددة؛ التي تراوحت من العمل اليدوي 
إلى الوظائف المتخصّصة. فإذا ما صعدنا إلى أعلى في السلم الاجتماعي وجدنا أولئك 
المنكتين على التجارة. وبين هؤلاء ثمة الباعة وأصحاب الدكاكين والصيارفة والحرفيون. 
وأخيرأء في القمة» ثمة الصفوة أو النخبء المنقسمة بالمثل إلى جماعات مختلفة تتراوح بين 
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محدثي النعمة والنخب التقليدية. وكان.مقدور النخب أن توفر للمدينة الاستقرار وبعض 
الحماية. 

ووجدت في المدينة أماط عديدة من الشُكنى» ومنها المساكن التي تعيش فيها الجماهير 
الواسعة. ومع أنَّ هذه المساكن كانت أكثر شيوعاً في روماء إلا أنها كانت موجودة في 
أرجاء العالم القديم؛ وكانت في العادة مؤلّفة من طبقات عدّة فيها شقق فردية متعددة في 
كل متها تسجرة أو تشرعن وأكائت متاك سارك العائلاتة المقردة» التي تتؤطيفه في 
أحجامها تبعاً لثروة أصحابها. وهذه البيوت» متعددة الطبقات في العادة» لديا كانت 
تشتمل على فناءات ونوافير وسوى ذلك من التوابع مثل الإصطبلات والمخازن والورش. 
وكان ثمّة مبانٍ رحيبة كالقصور تعيش فيها أُسَدْ عديدة معأء ولم تكن توفّر ضروريات 
الحياة وحسب بل كثير من اللطائف الأخرى. 

وفي المدن غبر اليهودية مثل قيصرية وأفسس وأثينا وأنطاكية» تلك الأماكن التي زارها بولس 
وسواه من المبشّرين المسيحيين الأوائل في القرن الأول الميلاديء كانت المباني اليونانية والحياة 
الإونائية شائعات ول يكن البهردو سبحو فين يذهو سو أقلية ضغرة بن المكافة وكاة 
التأثير الكبير هو تأثير الثقافات اليونانية والهلنستية والرومانية. وكانت الحمّامات والمسارح 
وميادين النزال ومضامير السباق والمعابد الوثنية من السمات الميّرة. وفي أواسط القرن الأول 
الميلادي الأول خطط هيرودس أغريبا لإعلان سلطانه في فلسطين ليس في أورشليم؛ بل في 
مدينة قيصرية يونانية الطراز حيث بمكن للسكان غير اليهود أن يناصروه. وبالنسبة للزوار 
الرومان كانت المدن اليونانية أشدّ راحة من المدن اليهودية كمدينة أورشليم. 

ومع خراب أورشليم ومعظم الريف خلال الحرب اليهودية الكبرى وحرب ثلاثينيات 
القرن الثاني الميلادي» تغيّرت المدن وحياة المجتمع المعتادة. فلم تعد أورشليم جرد مدينة 
يهودية» بل غدت بعد العام 135 رباطاً رومانياًء أو مدينةٌ فيها حامية رومانية ومعبد لزيوس 
في موضع هيكل هيرودس. وغدت فلسطين أقل يهودية في منظرها وأشبه بناطق سوريا 
وآسيا الصغرى. 

ومع نهاية القرن الأول كانت المدن اليونانية والرومانية قد حلت محل المدن اليهودية. 
وعرّز هذا الحلول انتقال الحياة اليومية بعيداً عن الحياة اليهودية الفلسطينية نحو الثقافة 


اليونانية-الرومانية. وقد أدّى هذا الانزياح في النهاية إلى تلك التغيرات الواضحة في 
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الحياة : عدا ع انامس | الحاخامي والحياة ١‏ الحاخامية بانتماه ناموس جحديد وحياة 
ماني سد المحلية. 


سيرة بولس 


ولد بولس الطرسوسيء واسمه عند الولادة شاول» مواطناً رومانياً في طرسوس كيليكيّة» وابنا 
ليهودي من سبط بنيامين» وكان يعرف اليونانية والآر أمية. وبوصفه يهودياً متهلناء كان. حليف 
الْفرّيسير يه أنه تعلّم تدى غَمَالائيل. وكان قد ناوئ المسيحية في البداية بل ولعب دوراً في 
استشهاد استفانوس. وقد تقدّم !! لى تيسن الوط ردنا امطياد ان عضو في دين 
وحين كلف بهذه المهمة انطلق باتحاه دمشق #حيك أغناةيشوع» كما يفول وَأَمَرَهُ هُ أن يدخل 
دمشق حيث يجد حنانيا الذي يُثْرئه ويعمّده كواحد من أتباع يسوع. وقد مضى إلى حزيرة العرب 
حيث بقي ثلاث سئوات ثم عاد إلى دمشق قبل أن يذهب إلى أورشليم. 
وفي أورشليم التقى برنابا ولقي قبولاً لديه ثم لدى بقية تلاميذ المسيح الذين خافوا ولم يصدّقوا في 
البداية. وسافر بولس مع برنابا إلى قبرصء» موطن برناباء حيث بدأ دعوته. ثم ارتحلا كلاهما إلى 
من الصغرى في الداخل»: حيث أسسا كتاتمر في أتطاكيّة بيسيديّة» وإيقونيّة» ولشثرة؛ وَدَرْبّة. ثم 
عادا إلى أورشليم» حيث كانت أول مباحثة حول قبول غير اليهود. وبعد أن وافق الوُسُل على إباحة 
ل غير اليهود أتباعاً للمسيح من غير ختان» سافر بولس إلى أنطاكيّة» حيث سم الأمر تماماً. ثم 
افترق بولس وبرناباء وارتحل بولس ثانية» مع سيلا وتيموثاوس» في آسيا الصغرى إلى غلاطية ثم 
إلى اليونان. وهناك أسس بولس كنائس في مكدونية في فيلبّي وتسالونيكي وبيريّة. ولأنه لم يحرز 
اوناع اي اناه ورمطي إلى زر كرو و اعت اين اليه لجيه و الكو اكبلا بريد 
من روماء اللذين كان الإمبراطور كلوديوس قد أمر بنفيهما مع مُهوّشين يهود (لعلّهمٍ مسيحيون), 
ليعود ثانيةٌ إلى آسيا الصغرى إلى أفسشس» حيث كتب رسالتيه إلى أهل كور نفوس» الذين كانوا يعانون 
من شقاق داخليّ. 
وبعد مغادرة أفشس عاد بولس إلى أورشليم» حيث حبسه الوإلي الفاسد فيلكس, على أمل أن ينتزع 
منه ومن سواه امال لقاء إطلاقه. ومع وصول الوالي الجديد, فسْنُوسء رفع بولس دعواه إلى قيصر 
لأنّه كان مواطناً رومانياً. وبعد رحلة بحرية شاقة» تحطمت فيها السفينة في مليطة (مالطا)» وصل 
بولس إلى إيطاليا حيث وُضع في روما تحت الإقامة الحبرية مع حارس من العسكر البريتوري مذّة 
ستتين. وبعد أربع سنوات أو خمس من الحبس» أُطلق بولس» ريما بعفوٍ من نيرون. ولعلّه عاد إلى 
الشرق؛ فليس ثمة سوى حكاية متأخرة وغير متماسكة عن سفره إلى إسبانياء قبل أن يعود إلى روما. 
وهناك أوقف من جديد» رما في صلة مع الحريق والاضطهاد العام حيث قُتل. 


الفصل التاسع 
الاحتلال الروماني 


«فم ل نا ماذا تط؟ أيخمو أل على جزئة تبص أم 9 0 
ركاذا 1 مراوُون؟ رون معاملة ا جزية» فَقنَمُ وا له دارا ٠‏ اعمال هك 
«لن هذه الصَورَةٌ والكتابة؟ » قَالُوا لَه «للَنيصر). قَقَال لهثم: «رأغطوا اما لير 
قيقر ونا ف رقم) ٠‏ 


(متى 22: 21-17) 


روما وفلسطين 

اجْتْذَبَت روما إلى فلسطين والمنطقة عبر سلسلة من الحوادث ترجع إلى العام 179 
ق.م. ففي أواخر الجمهورية» واحهت روما تهديد أنطيوخس الثالث السوري ومحاولته 
السيطرة على اليونان. وبهزعة أنطيوخسء أدركت روما أنَّ من الممكن استخدام قوى 
أخرى للتخلص من قوة سوريا ونفوذها. ولقد تمدّلت واحدةٌ من هذه القوى في اليهود» 
الذين كانوا يلجَون في طلب الاستقلال. فدعمت روما هذا الطلب لما كان ينطوي عليه 
من زعزعة سوريا. غير أن تورّط روما هذا راح يجرها أكثر فأكثر إلى مشكلات فلسطين 
النااخلية 

وبعد وفاة هيرودس الأكبر وإحلال ابنه أرخيلاوس محله, غدت روما متورطة 
ذلك التورّط المباشر حين طلبت السلطات اليهودية من الإمبراطور أغسطس أن يعزل 
أرخيلاوس. ومع أنَّ ذلك ساعد على حل بعض المشكلات الداخلية والاستراتيجية: إلا 
أنه كشف على حين غرّة مجموعة كاملة من القضايا الجديدة. وباتت روما قوة احتلال 
وعياكة درطا ند لنت يو اولكيسا لاسي 

وأمر الإمبراطور باكتتاب أو تعداد» وهو إجراء معتاد لدى ضِمٌ مقاطعة جيدة» ليس 
لإحصاء مدان وعييي اننا اتسين لور لفان بده لسانة وقد 
أدذى ذلك بدوره إلى شغب وعنف. فهذا الاكتتاب وما راققه من سياسات تتعلق بالجرية 
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جعل من روما عدوّة السكان المحليين. ويمكن أن نرى مدى الخنصومة التي أثارتها قضية 
الجزية في القصة التي يوردها العهد الجديد حيث يُشأل يسوع عن جحواز إعطاء الجزية 
لقيصر (متّى 22: 21-17) . فهذا السوكال كان محاولة لدفعه إِمَا لأن يقول بجواز ذلكء فَيُرَى 
عندئذ كعميل لروما ويفقد مصداقيته لدى عامة اليهود؛ أو لأن يقول بعدم جوازف فيراه 
الرومان كخائن. ذلك أنَّ إعطاء الجزية أو عدم إعطائها كان ذلك لاض الهام الذي يلتف 

له 01 من المخالفين للرومان والمتساهلين معهم. ولطالما تنازعت السلطات الرومانية 


مع عامة اليهود حول دفع الحزية. 


بخلاف معظم المقاطعات» كان لروما في فلسطين وَضْعٌ محفوف بالمخاطر زمن العهد 
الجديد نظراً للخصوصيات الدينية التي ينّسم بها التوحيد. فبخلاف المقاطعات الأخرى 
حيث يمكن للديانة الرومانية أن تمتزج بالديانات المحلية» قاومت فلسطين واليهودية هذا 
التشابك. وهذا ما أجبر روما على أن تغيّر ممارساتها المعتادة في حكم المقاطعات. ففي 
جميع المقاطعات؛ كان الوالي الروماني يقيم في عاصمة المقاطعة. وكانت العاصمة في 
كثير من المقاطعات هي المدينة الأكثر أهمية. وفي فلسطين كانت أورشليم هي المدينة 
الأمن 2 العاصمة كانت مدينة هيرودس الأكبر الهلنستية قيصريّة. وكانت هذه مدينة 
يونانية وعلى الساحلء ما منحها حسّاً كوسموبوليتانياً وتطلعاً إلى خارج فلسطين. وقد 
اتاحت للحاكم العيش في مدينة يونانية تحوي جميع المرافق المألوفة والمريحة. 

وضمّت هذه المدينة ميناءً عميق المياه: هو الميناء الوحيد في فلسطين. وكان في هذا 
الميناء مرفاً داخلي وآخر خارجيء مما أتاح له أن يعمل مهما اختلف الطقس. وبحسب 
يوسفوس المورّخ» فإِنّ هيرودس انتصر على الطبيعة» لكن في هذا الرّعم بعض المبالغة) 
لأنَّ الميناء الخارجي ظل يعاني من مشكلات جوهرية في أواخر القرن الأول الميلادي. 
وفي غضون 12 عاماً بحدِّ هيرودس المدينة» واشتمل ذلك على بناء قناطر خيريّة؛ وقصر 
ومضمار لسباق الخيول/العربات؛ ومدرّج لمباريات المصارعة. وقام القصر على رأس يَرٌ 
ممتدٌ في البحرء وضمٌ بركة ذات مماش معمّدة ومسقوفة. وصار هذا القصر مقر إقامة الوالي 
بعد سيطرة الرومان. أن السيكاة 5 ارتفع عددهم إلى ما يقارب 100000» فقد توزّعوا 
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بين اليونان واليهود, الأمر الذي غالباً ما أفضى إلى مشكلات خطيرة. 

وقد فضّل الرومان المدن الهلنستية على المدن اليهودية؛ مما في ذلك أورشليم, التي 
كانت مدينة كبيرة متعددة الإثبيات. فأورشليم هي مرتع للاضطراب. وأدركت روما أنَّ 
حضوراً ضخماً ومتواصلاً لجنودها في المدينة سوف يفاقم الوضع القائم على ضروب 
الاختلاف الديني ويزيده سوءاً. ولم يتفهّم معظم الولاة الرومان وَضْعِ يهودا. ولم يكونوا 
ينظرون إلى أنفسهم على أنهم فاتحون وحسبء بل على أنهم متفوقون في الفكر والقانون 
والثقافة. وغالباً ما أدَى هذا التفوق إلى الغطرسة. 

وكانت غطرسة الرومان مشهورة. ففي الغربء في ألمانياء أَقُضَّت هذه الغطرسة إلى 
الكوارث العسكرية التي اقترفها في العام 9م الوالي كو نتيليوس قاروس» الذي اعتقد بعد 25 
عاماً وحسب أَنَّ القبائل الجرمانية قد هدأت». وكان معنى ذلك عند قاروس أنهم بانوا 
مهيّئين لتقبّل القانون الروماني والجزية الرومانية. وحين حاول أن يفرض هذه التهدئة» 
حَقَ مع فرقه النلاث وأضاعت روما ألمانيا. واللافت أنَّ فاروس كان والياً على سوريا 
واشتهر بسلوكه الجشع في فلسطين. أمّا في بريطانيا فقد أدّت هذه الغطرسة الرومانية إلى 
تمرد القبائل المحلية في عهد نيرون بقيادة ملكة محلية تُدعَى بوديقا. وقد بدأ هذا التمرد 
حين أَبْطَلَت روما مشيئة زوجهاء الذي أراد أن تكون السلطة مشتركة بين روما وبينها؛ 
فاستولى الرومان على المملكة» وضربوا بوديقاء واغتصبوا بناتها. وهذا ما دفع بدوره إلى 
التمرد. 

وفي فلسطين أيضاً لم :: تتمكن روما قط من فَهُم الأمور على النحو الصحيح. فمنذ 
البداية نزعت سياسة الرومان إلى السير بعكس مشاعر اليهود. وعلى سبيل المثال» فقد 
رفعت هيرودس إلى سدّة العرش. وفي حين أَفْلح هذا الأخير في أن يدرأ الشرق من روماء 
إلا أن قسوته حتى مقايبس الإمبراطور أغسطس؛ كانت تلك القسوة المتطرفة. وبعد 
وفاة هيرودس حكم ابنه أرخيلاوس على ذلك النحو الكارثي الذي دفع روما لأن تتولى 
زمام الأمور. ومن بين أوائل الأعمال كان الاكتتاب أو التعداد» وهو شيء محظور في 
الناموس اليهوديء فكان التمرد. وعندئذ زال أي أمل بقيام علاقات طيبة» نظراً لغطرسة 
الرومان وعوائد اليهود. فأخفق كل طرف في فهم الآخر. ولم يزعج الرومان أنفسهم 
بمعرفة المسموح والممنوع في اليهودية» ولم يدرك اليهود أنَّ روما بحاجة لأن تفهم هذه 
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المقاطعة. ومع هذا الإخفاق بات الطرفان على حال من الخلاف المتواصل. 

ويلعب الاكتتاب دوراً مهما في قصة العهد الجديد. فهو العربة التي يصل بها والد 
يسوع ووالدته إلى بيت الحم كي يولد هناكء إنفاذاً لنبوءة قديمة. غير أن خبر الاكتتاب هو 
أيضاً محاولة لوضع يسوع في إطار حدث تاريخي. وليس حاسماً هنا أن يكون يوسف 
ومري قد مضيا إلى بيت لحم بالفعل؛ فالمهم هو أَنَّ ما من شخص إلا وتجد لديه هذه القصة 
صدىٌ» سواء أكان يهودياً أم غير يهودي. فالرومان كانوا يُجرون الاكتتاب على الدوام؛ 
وها هي صلةٌ تقوم بين يسوع وحدث تاريخي» حدث لم تكد تخلو منه مقاطعة في أرجاء 
العالم الروماني. 


الجرية 

كان بحمْعٌ الجزية مجالاً آخر من محالات الغطرسة الرومانية. والحوار بين يسوع 
هذه القضية. فهي لا تعني أنَّ اليهود لم يدفعوا الجزية في أي يوم من الأيام» أو أنهم 
لم يدفعوها إلا للحكام اليهود. فبعد أن هزمتهم بابل في العام 586 ق.م» كان على 
اليهود الذين بقوا في فلسطين أن يدفعوا الجزية لبابل. وحتى بعد عودتهم في العام 337 
ق.م كانوا يدفعون لملك فارس مَكس المرور والجزية على الانتاج والاستهلاك. وبعد 
الإسكندر العظيم راح اليهود يدفعون الجزية للبطالمة الذين صنّفوهم مع تلك الجهات 
التي تدفع مُقَدّما أنْهظ الجزية ثم تستردّها من المحليين» ثم للسوريين الذين كانوا يطابون 
أتاوة وضريبة ملح وجزيةٌ زراعية» وجزية اقتراع» ورسوماًء وجزية ذهب للتاج أو ما 
دعي نما 0001 21111111 ) التي لعلّها كانت تُعطى لدى تول تلك نديد سدّة العرش. 
وخلال حكم هيرودس نُظمّت الجزية إلى جزية ملكية وجزية دخل» وجزية مبيعات؛ 
ورسوم استيراد/تصدير. كما فرض هيرودس جزية على المنازل في أورشليم. 

كانت الجزية قائمةٌ فى فلسطين منذ قرونء إذأ» وكان يفرضها الأجانبء إذا ما استثنينا 
هيرودس. فما الذي جعل النظام الروماني مختلفاً كل هذا الاختلاف؟ للجزية الرومانية 
تاريخ طويل من الجور. وقد يكون هذا الجور فعلياً وقد لا يكونء لكنه لطالما اعمر جوراً. 
وفي عهد الجمهورية الرومانية اشتهر جامعو الجزية بثرائهم. وعلى سبيل المثال» فقد أباح 
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فيريس والي صقلية الروماني في القرن الأول قبل الميلاد لجامعي الجزية ابتزاز تلك المقادير 
التي كادت أن تدمّر المقاطعة. وقد تكلم الخطيب العظيم شيشرون ضد فيريسء لكنّ 
هذه الممارسة تواصلت. وما كان يجعل ل عه 
الروماني» خاصة في حقبة الإمبراطورية؛ صار مُنْظماً ومنهجياً. وتنظيم العملية هذا جعل 
الجزية متوقّعةً ومعروفة مُقَدَّماًء لكنه قَرَن بهذه المعرفة السخط والاستياء. والذي أكملٌ 
هذا التنظيم هو المركزية المطردة التي راح ينسم بها هذا النظام. وكان الرومان حفظة 
سجّملات ممتازين» الأمر الذي أتاح لهم أن ينتفعوا موارد المقاطعات أت الاتتفاع. ولعل 
معظم المال كان يبقى في المقاطعة» أو كان يُعِينُها على الأقل» لكن القصص والحكايات 
المرعبة المتواصلة عن مال الجحزية الذي كان يتدفق إلى روما من أجل ملذات الإمبراطور 
وعائلتة كانت تريق السخط سخطا : 

وكان نظام الجزية يجممع جخزيتين أساسيتين» جزية الرأس وجزية الأرض. وكانت جزية 
الرأس تُفْرَض على الأشخاص ععدّل ثابت» ويبدو أنها كانت تُفرَض في فلسطين على 
سي ساق اتتناف ل فيس قار و ا أم عبيداً. أما ضريبة 
الأرض فكانت تبعاً لقدرة المنطقة الزراعية» وعادةً ما كانت العشر من الحبوب» والخمس 

من الخمر أو الفاكهة. وكان من عادة الرومان أن يجبوا ذلك كمواد عينيّة أو نقداًء 8 
للمقاطعة. وعلى سبيل المثال» لم تكن الجزية تُدْفَع نقداً في مصر وأفريقيا وصقلية بل من 
المحصولء أُمنا في اليونان فكانت تُذْفَع نقداً. وعلاوة على هاتين الجزيتين الإمبراطوريتين» 
كان ثمّة رسوم تُذْفَع على الواردات والصادرات التي تُْقَل على الطرقات وفي الموانى. 
وهنالك بعض الأمثلة لرسوم حفظتها النقوش. أمَا السلع فكانت من الأنواع المعتادة: 
ملابس» طعام؛ وبضائع غريبة» لكنها اشتملت على العبيد أيضاً. وما جعل الجزية باهظة 
في يهودا هو أن مال الجزية كان في الأصل يذهب إلى الهيكل كرمى لله في الظاهر» أما 
الآن فبات يذهب إلى الإمبراطور في روما. 

غير أن أسباب كراهية الجزية هذه كان يمكن أن تنطبق على أيه جماعة بت | الجزية في 
يهودا. فالآشوريون اشتهروا بقسوتهم. والفرس والبابليون كانوا يجمعون جزية تنتهي إلى 
البنجم وك لمي والظاللةوالسوريرة ف وهو عاط عسرفة مو الشزية القانسنة. واقيرو دين 
اشتهر ممنهجيته في جمع الجزية. فلماذا أثار الرومان مثل هذه الكراهية؟ لماذا رأى اليهود 
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هذه الجزية على غير ما رأوها زمن الفرس أو البطالمة أو السوريين؟ أحد الأسباب هو 
سبب ثقافي. فعلى الرغم من كون الإسكندر العظيم وخلفائه غربيين» لكنهم حاولرا 
أن يتمثّلوا بيئة الشرق الأدنى ويتثاقفوا معها. وقد تبتّى الإسكندر وبطليموس وسلوقس 
وسواهم من الملوك الهانستيين ثقافات الشرق الأدنى ونظراتها إلى الملكيّة. ومع أنَّ اليهود 
عارضوا مفهوم الملوك الآلهة؛ فإِنَّ هذا المفهوم كان قائماً في غير مكان. بل إِنَّ هؤلاء 
الحكام» باستثناء أنطيوخس الرابع وكتائبه» احترموا العوائد اليهودية من الناحية الرسمية؛ 
وإِنْ كان رعاياهم وموظفوهم قد أظهروا خلاف ذلك في بعض الأحيان. وبالمقابل» فقد 
جاء الرومان وأعلنوا تفوقهم على السكان المحليين. والأهمّ من ذلك أَنّهِم لم يحاولوا أن 
يعرفوا المنطقة؛ ولم يروا فيها سوى فرصة للإثراء. ولقد استباح بومبي وجيوشه أورشليم؛ 
ونهبوا الهيكل. وهذا الفعل مهّد السبيل لمشكلات لاحقة. ونَصَّبَ أنطوني وأغسطس 
هيرودسء الأمر الذي خلق العداء وانعدام الثقة تجاه روما بسبب أعمال هيرودس. ولم 
يفهم الولاة الأوائل بعد هيرودس المنطقة؛ ولم يروا فيها سوى فرصة للترقي. ولقد ضمن 
غياب الحسٌ هذا وغطرسة الرومان تنغيص كثيرين في فلسطين وإثارة غضبهم, الأمر 
الذي يمكن أن نراه في محاولات التمرد الكثيرة وفي نشوء فرقة الغيورين (الزيلوت). 


العلاقات اليهودية-الرومانية المحلية 

لم تكن روما السبب الوحيد وراء المشكلات. بل ينبغي الإنحاء باللائمة على 
القيادة اليهودية المحلية أيضاً. فهم الذين التمسوا أن تتولى روما السيطرة بعد هيرودس 
أرخيلاوسء وبدوا راغبين في أن يحكمهم ذلك الكيان غير اليهودي. لقد أرادوا بشتّى 
الطرق أن يحصّلوا الأفضل في كلا العالمين. أرادوا حمايةٌ حكومة إمبراطورية» ونظامهاء 
ومساعدتهاء وراحوا يقولون بعد ذلك إنهم ضد هذه القوة البوليسية الوثنية» الغريبة)» 
المتغطرسة» آملين بذلك أن يجذبوا السكان المحليين إلى صفّهم. وبإحجامهم عن القيام 
.عهمة الحكم الصعبة» وإتاحتهم لكيان آخر أن يحكم, بات بمقدور اليهود أن يعلنوا أنهم 
قد أيروا على إطاعة روما. والذي لم شر إليه القيادة الدينية هو أنها كانت تغتني على 
الصعيد الشخصى على حساب السكان المحليين. 

غير أنّ أيَا من الطرفين لم يكن يريد للآخر النجاح في شرق المتوسط. فروما تخشى من 
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أن أي شكل من أشكال الاستقلال قد يخلق ثغرةً بمكن لعدوها القديم, الفرثيين» أن يشنّوا 
هجومهم من خلالهاء وهو الشيء الذي سبق أن حصل في القرن السابق؛ وكان اليهود 
يخشون من أنَّ أي تعاون مع روما يمكن أن يودي إلى خسارة الهوية الدينية. وتمقّلت 
النتيجة النهائية في ذلك الخلاف المتواصل بين روما والسكان المحليين» ذلك الخللاف 
المهيَا دائماً للاحتدام. وهذا الاحتدام كان متواصلاً. فكلما اقترف الولاة الرومان خطأً 
وكانت أخطاؤهم كثيرة» احتج المحليون» وغالباً بصورة عنيفة وبتشجيع من القيادة 
اليهودية المحلية. ولعل بيلاطس البنطي هو أشهر الولاة. وتبعاً ليوسفوسء فإِنَّ هذا قد 
أدخل رايات الفيالق إلى أورشليم في الليل. وحين اكتُشف الأمر, احتجٌ اليهود وتجاهلهم 
بيلاطس خمسة أيام. وف أكهاية فازليم و وف 000 00 
بحسب يوسفوسء إلا أن كشفوا عن أعناقهم» وأعلنوا أنهم يفضلون الموت على رؤية 
فظاعة كني وعندئذ لان بيلاطس وأزال الرايات. ع دس 
رفع مرّةٌ على حصن في أورشليم تروساً ذهبية تحمل اسم الإمبراطور تيبيريوس. وحين 
رآها اليهود طالبوا بأن تُزال» فرفض بيلاطس ذلك. تلكار موزهم بن ار يرد الذي 
أمر بإزالتها وأرسلها إلى قيصرية. وكان ذلك بالنسبة لبيلاطس وضعاً لابدّ من أن يتتهي 
إلى الخسران» ما إِنّ نَصَب تلك التروس. فإذا ما استجاب لمطالب اليهود كان في ذلك 
إهانة للإمبراطور؛ وإذا لم يستجب فسوف ينتهي به الأمر'إلى إهانة اليهود. وكان عليه 
بالطبع» ألا يقوم بذلك أصلاً. ومن الأخطاء أيضاً استخدام مال الهيكل لبناء قناطر خيريّة 
لمدينة أورشليم. فمع أنَّ أحداً لا يمكن أن يعترض على الماء العذب النظيفء إلا أنَّ كيفية 
تلع نال قتف رع كل بز متها قن علو ان وال اليكل اود باسنا 
أحداث شغب دموية» لم يخمدها سوى الجنود. هكذا كان اليهود مشكلة بالنسبة إلى 
الرومان. ورفضهم أن يسمحوا للرومان وغير اليهود بأن يعبدوا الهتهم في أورشليم 
كان يبدو لروما أمراً فظيعاً. أمَا احتجاجهم بأنّهم لا ينبغي أن يدفعوا الجزية للإمبراطو 
ومطالبتهم بأن يدفع الرومان الجزية لإلههم» وهو الأمر الذي كان يفعله الرومان تبرّعاً 
مكار در قرف ارا ترك الاعر ربعي ريض تق الإسر عور ماف لعي ا 
للرومان عناداً صرفاً. 

وما يجدر فهمه ليس ما إذا كانت أفعال كلّ جماعة صائبة أم غير صائبة» بل أنَّ كلا 
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الجماعتين لم تكونا تريدان التواصل في الظاهر. صحيحٌ أنَّ روما هي المحتل؛ لكننا يجب 
أن نتذكر أنَّ مساعدة الرومان لطالما طُلبّت في بداية علاقتهما. وصحيحٌ أنه كانت لدى 
اليهود فكرة مختلفة عما تقتضيه هذه المساعدة» إذ كانوا يريدون من روما أن تقدّم لهم 
العون ثم تمضيء غير أنَّ روما قدّمت هذا العون وهي تتوقّع أن تدمكن من البقاء في المنطقة 
أو تبسط عليها نفوذها على الأقل. وهذا الصراع المتواصل هو ما أفضى في النهاية إلى 
الحربين الكبريين في 73-66 وفي 135-132م. 


لابن 

الح ا امير ال با ال ا 
التمرد. ففى آسيا الصغرى؛ كانت روما قد حلت محل القادة الهلنستيين الذين واصلوا 
جمع الجزية وفرض سيطرتهم على الجماعات المحلية» شأنهم شأن الفرس من قبلهم. 
أمَا روما فقد اكتفت بإزاحة الحاكم الأعلى والعودة إلى المناطق المحلية على هيئة حماية 
والؤاص :انيل امتطاكية :و خلول القررق الأول عن الميله كانت مشكلات الأمن تين 
على المنطقة. وقام ملك بيثينيا إلى الشمال» متريداتيس» مهاجمة الأجزاء الغربية والجنوبية 
من آسيا الصغرىء الأمر الذي أدّى إلى حالة من الزعزعة والاضطراب. وتلا ذلك حضور 
القراصنة على ساحل أسيا الصغرىء أولئك القراصنة الذين شاعت الإشارة إليهم باسم 
قراصنة كيليكية, يل يعترضون سم ار مما هدّد إمدادات 00 في أرجاء 
والقراصنة نة على حدٌ سواء. ل روما ا جرى تطوير طرق وموانئ جديدة. 
وأتاحت هذه الأنشطة اتصالاً سهاة أفسح لجال تدوز إل تانت ‏ :ازدياة الأمعة 
أمام التطور الاقتصادي. وقد تحلى هذا التطور الاقتصادي أحسن بحل في صعود تحارة 
المسافات البعيدة. و 0 0 1 
ل سم لام 
رسوم باهظة وسواها من الموانع. أمَا روما فقد أزالت هذه الموانع وغدا المتوسط أكثر أمنًء 
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مما أتاح الفرصة لازدياد التجارة. 

ولقد واصلت المناطق المحلية محاولتها الاحتفاظ بهوياتها. وقد تَجلى ذلك أكثر ما 
تلّى في الفنّ. وبحسب الاعتقاد الشعبيء فإِنّ الثقافة الرومانية بلغت ذروتها خلال 
العصر الإمبراطوري الباكر. وكانت الثقافة الرومانية الإمبراطورية الباكرة (235-14م)) 
خاصة الفنون التشكيلية من نَحْتِ ولَفْشُ ورَسْمء قد حاولت أن تير نفسها من المرحلة 
الجمهورية الأبكر أو الهلنستية الشرقية» خاصة في المقاطعات. وهذه العملية تُدعى الرَوْمَئَةَ 
يمف بأنْها امتراج الثقافة الرومانية» والهلنستية؛ في الأساسء مع العوائد والمهارات 
والموضوعات المحلية» أو التحام العالم الكلاسيكي مع المناطق غير الكلاسيكية. ومع أنَّ 
ذلك لم يحصل في فلسطين بالسهولة التي حدث بها في غير مكان. إلا أنَّ هيرودس 
حاول أن يُحُدث هذا الالتحام في قصوره في قيصرية» ومسّادة وسواها من المواقع غير 
اليهودية. 

ولقد جرّت هذه الرَّوْمّنة في الغرب بأشدّ ما يكون العمقء لأنَّ الشرق كان قد صدَّر 
الهانستية إلى روما في أواخر الجمهورية» ومن ثم صدّر الرومان ثقافتهم إلى الغرب» 
حيث التحمت بالثقافات المحلية» مثل الديانة الغاليّة أو العمارة البونيّة (الأفريقية). وكان 
هذا الالتحام قائماً في الشرق إنما ليس بالقدر الذي نحده في الغرب. ومن الواضح خلال 
الإمبراطورية الباكرة أن روماء أي إيطالياء كانت لها الصدارة في دَفْع عملية الْرَوْمَنة 
وتبعتها في ذلك النخب المحلية وقلّدتها كي تتكامل مع الرومان وتحافظ على السلطة 
أو تنالها؛ مع أنَّ كثيراً من المناطق تلقّت الثقافة الرومانية كارهةٌ وعلى مضضء باعتبارها 
شكلاً من الإمبريالية الثقافية. فقد وصل الجنود والببروقراطيين والمعمّرون الرومان إلى 
الأراضي «البربرية» الغربية المفتوحة حديثاًء وجلبوا معهم الثقافة الرومانية-الايطالية: 
وبنوا المدن والقرى الرومانية» وفرضوا الأفكار الثقافية الرومانية على السكان الأصليين. 
وتبنّت النخب المحلية الثقافة الرومانية وحاكتهاء بوصفها وسيلةً للترقي الاجتماعي 
والاقتصادي والسياسي. وأشفر هذا التبنّي» في النهاية» عن تهجين محلي للموضوعات 
والصنائع والعوائد الرومانية التي امتزجحت مع نظيراتها المحلية» ثما أنتج الرّومّنة. 

ولا ينبغي أن نغفل عن تأثير ذلك على المجتمع والحياة اليومية. فلابدٌ من أن يكون 
السكان المحليون في فلسطين قد رأوا في وابل المؤثرات الرومانية» الوثنية» المتواصل 
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محاولة لإغراق المنطقة» وهو وابل لم يكن يصدر عن المشرفين الرومان وحسب بل عن 
القيادة المحلية أيضاً. ولابدٌ من أن يكون تدقق الهلنستية أو الإيديولوجيا الرومانية» الذي 
بدأ بهيرودس وعائلته وتسارع مع القادة الهوة التحليين» فد احدف ارتياكا أو خلطا 
لدى السكان المحليين. وتمدّل ردٌ الفعل الأخير في صراع بين الأفكار الرومانية والأفكار 
اليهودية. وأفضى هذا الصراع في نهاية المطاف إلى دمار طريقة الحياة اليهودية في فلسطين 
مع نهاية زمن العهد الجديد واكتمال الانفصام بين اليهودية والمسيحية. 

شهدت حياة البشر ومجتمعهم في فلسطين انقلابات هائلة في أواخر القرن الأول 
الميلادي. فقد واصل لحني با اكيس دن يكدحون في الحقول» 
ويحاولون التوفيق بين دَخَُلهم وحزْجهم» ويُجْبّرون على تأدية جزية لا تني تتزايد؛ غير 
أن صلتهم بالحياة الدينية القديمة انحلّت. فمع خراب فلسطين والفشل في إحياء الدولة 
اليهودية» بات العالم السياسي رومانياً» أمَا العالم الديني فقد تشظى. 


تاأغسطس وهيرودس 


أغسطس ئ 
اسمه غايوس أوكتافيوس (63ق.م- 14م)) وقد غبره بإرادته إلى غايوس يوليوس قيصر بعد اغتيال 
يوليوس فيصر الذي تبتّاه, لكثنه يُغْرّف أكثر باسم أغسنطسء الذي خلعه عليه تملس الشيوخ الروماني 
عام 27 قادم. قامت أُمَه ابنة أخت يوليوس قيصر» بتربيته بعد وفاة والده عام 58 ق.م: وعمل 
يوليوس قيضر على إدخاله الحياة العامة حيت أخذة معه إلى إسبانيا في العام 45 ثم أرسله إلى أبولونيا 

: في إيبيروس ليكمل دراساته» وكان يقيم هناك حين اغتيل قيصر عام 44 ق.م. لكنه عاد إلى إيطاليا 
ليطالب مميرائه؛ المالي والسياسي على حدٌ سواءء فتعارك مع مارك أنطوني أولاً ثم تحالف معه في 
مقارعة قاتليَ قيصرء بروتوس وكاسيوس. كما تحالف مع أنطوني وماركوس ليبيدوس في إقامة .. 
التزيومفيريت (جكم الثلاثة) الثاني. وحين :أغلن بوليوس قيصر إلهأ في السنة | النالية 42 ق.م غدا 
أوكتافيوس» عملياًء ابن إله كونه ابن قيصر بالتبني. بعدها تمكن التريو مغيريت من أن يهزم بروتوس 
.وكاسيوس في فيلبي في مقدونية. وقد تزوج أوكتافيوس من سكريبونياء قريبة سيكستوس بومبي» 
الذي حشد الشيوخ ضد قرار يوليوس قيصر والتريومفيريت اللاحق الذهاب إلى صقلية. وكان 
سيكستوس بومبي قد بدأ يُهب سفن الحبوب المتجهة إلى روما. وكان الرواح محاولة لإقامة هدنة» .. 
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لكنها كانت هدنة مؤقتة وحسب. وأَشْقَر هذا الزواج عن ابنة أوكتافيوس الوحيذة» جوليا. وفي 
العام 40 ق.م طلّق سكريبونيا وتزوّج من ليفيا دروسيلاء التي يقيت زوحتة بعتي وفاله. 

كان أنطوني متزوجاً من أوكتافيا أت أوكتافيوس. غير أن كليوبائرا كان قد سبق لها أن فتنته فهجر 
أو كتافياء ومعه ابنتاه» أنطونيا الكبرى وأنطونيا الصغرئ. وأفلح بخترال أوكتافيرس» أغرياء في أن 
يهزم سيكستوس بومبي ويزيح ليبيدوس عن السلطة. وبقي أنطوني معارضاً لأوكتافيوس. وفي 
العام 31 ق.م التقى الاثنان في 0 وتمكن أغريياء الذي كان يقود أسطول أوكتافيوس» من كسر 
أنطوني» الذي فرّ إلى مصر مع كليوباتراء حيث اتتحرا في السنة التالية لدى وصول أوكتافيوس إلى 
هناك. وباستيلاء أوكتافيوس على مصر ومواردهاء ثبت هناك عدداً ضخماً من الجنود» وأعطاهم 
الأرض والمال مكاقأةٌ لهم. ولدى عودته إلى إيطالياء انَخَ أوكتافيوس سلسلةٌ من القرارات 
السياسية الني ضمبت سلطته. فقد أمسك بسلطة أنصار العامة» ثما أعطاه الحقٌ في نقض أي مرسوم 
وفي طرح التشريعات» وأمسلك يتنلطة القنضلء ما منحه الحق في أن يصدر الأوامر للجيشء كما 
أمسك ,يموارة الامبراطورية المالية. وفي العام 22 ق.م أصبح يُعْرَف باسم أغسطسء الذي يدل على 
إنقاذه الدولة الرومانية, 

وفي هذه الفترة بدأ أغسطس يخطط لخلافته. لزج ابه امعد حولياء إلى مارسيلوس» ابن 
أخيه. وبعد.وفاة مارسيلوس في العام 23 ق.م, روْسها أغسطس إل جاراله أغريبا. ولأن أغريبا م 
يكن سوى واجد من طبقة الفرسان: فإنّه لم يكن في أعين الشيوخ مناسباً لخلافة الإمبراطور. وتبنى 
أغسطس ابني أغريبا وجولياء غايوس ولوسيوس» كأنهما ابناه. وتوفي أغريبا في العام 12 ق.م فأجير 
أغسطس جوليا على الزواج من تسيريوس» ابن زوجته» الذي كان عليه أن يطل زوحنه. ولم يكن 
هذا الزواج سعيداً وسرعان ما اتهمت جوليا بالزنا وأبْعدّت إلى جزيرة صغيرة. وأنحى أغسطس 
ا د الذي مضى إلى منفاه القسري. غير أنه استدعي عند وفاة غايوس ولوسيوسن 
لأنه كان الشتخص الوحيد الذي لديه مز العم والأغلية منا مك أغسطس من الاتكال عليه. توفي 
أغسطين في العام 14م. 


مبرودس 
وُلد هيرودس الأكبر في العام 73 ق.م في إدومية» وهو ابن أنتيباتر وسيبرس» ابنة شيخ عربي . 0 
أنتيبائر نصيرا للملك اليهودي هرقانوسء» ودعم كلاهما يوليوس قيصر في: الخرب الأغلية. و 
أبائر لرلده هيرردن 11 اس لسر ا كم هوالت لعو سه ملى قط 
الضراع ل 0 0 الشرق. 
فقتل أنتيباتر وراح هيرودس ينأر له. وتروّج هيرودس بعدئدذ مريامن التي تنتمي إلى .عائلة يهودية 
ملكية» الأمر الذي أسهم أيضاً في اقترابه من العرش. 
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عَيّنَ أنطون هيرودس حاكماً على الجليل وعيّن أخاه حاكماً على أو رشليم. وكان اليهود ينظرون إلى 
هيرودس كخارجي لأنَّعائلته لم تتحول إلى اليهودية إلا مؤخراً. لكن الرؤمان جعلوا هيرودس ملكا 
على يهوذا في العام 37 ق.م وارتكر حكمه على إقامة علاقات طيبة مع روما وقادة الدين اليهودي. 
أما في السياسة الخارجية فكانت علاقاته عسيرة مع كليوباترا في مصر في حين أقام علاقات طيبة مع 
مارك أتطوني. ومع الهزيمة التي الحقها أوكتافيان بأنطوي, أَعَدَمِ هيرودس الملك الأخيرء هرقانوش» 
ثم التقئ أوكتافيان وتصالح معة. 

ومن منجزات حكم هيرودس الباقية برنامج البناء الذي تولاه. فقد بتى مدينة جديدة) هي قيصرية 
الساحل؛ على غراز المدن اليونانية. وبنى في أورشليم سلسلة من المباني الجديدة» ومدرّحاء وسوقاًء 
وحصناً (حصن أنطونيا)؛ وقصراً. ومأثرته الأعظمء التي بدأت في العام 20 ق.م: هي الهيكل. لكن 
هيرودس لم يكسب قلوب رعاياه. فقد أثار حنق الصدوقيين بتخلصه من البيت الملكي القديم الذي 
كانوا خلفاءه. ولم يكن الفرّيسيون يحبّونه لأنه كان يسير بعكس النواميس اليهودية. كما فرض 
ريات جحديدة لم تحظ بالتأريد. ْ 

عاش هيرو دس" حياة عائلية بائسة) وكان يتصور الموكامرات والأعداء يحيطون به من كل جانب. وقد 
قتل عدداً من زوجاته وأبنائة. ومات من مرض رهيب» لعلّه القصور الكلوي المزمن. ولقد اشتهُر 
حدارثة السياسية» فكان :أن أتت روما فى النهاية إلى يهودا واحتلتها: 


الفصل العاشر 
خائهة 


تأثْرت الحياة اليومية في القرن الأول الميلادي بالدّين ذلك التأنّر المباشر وأَثّرت بدورها 
في تطور الذين اليهودي ثم المسيحيّ. ولقد حافظ اليهود في فلسطين على كثير من 
عقائدهم على الرغم من أنَّ بجتمعات وثنيةٌ كانت قد سيطرت على المنطقة وطعّت عليها. 
وإذا ما كانوا قد ربحوا المعركة السياسية التي قادها المكابيون ضد المملكة السلوقية؛ 
إلا أنهم خسروا الحرب الثقافية ضد الهلنستية من نواح كثيرة. وخلال استقلالهم ثم 
حكمهم شبه الذاتي أيام هيرودس الأكبرء حافظ اليهود د على قَدْرِ كبير من هويتهم الدينية. 
ومن حافَظ على هذه الهوية بصورة أساسية هم الفرّيسيونء الذين لم يساوموا في الصراع 
الديني بين الهلنستية واليهودية على الرغم من احتمالهم السيطرة الأجنبية. بيد أنَّ 
الفرّيسيين عجزوا عن إقناع كثيرٍ من المناطق المهتدية حديثاًء مثل الجليل» بائّا ع فلسفتهم 
السياسية المتمثّلة بترقب المسيح الْمَتَظر واحتمال الحكم الروماني. وهذه هي الخَلَطَةُ التي 
انضاف إليها يسوع. ففي طفولته كان ثمّة تمرد قاده أحد الجليليين ضد الاكتتاب أو 
التعداد. ولاحقاًء قطع هيرودس أنتيباس رأس قريبه» يوحنا المعمدان, لأنه أدان زواجه 
من زوجة أخيه. وكذلك كان الخطر يحف بحياة يسوع واضطرّ في الحقيقة لأن يفرّ من 
الجليل. ذلك أنه كان دائم الإشارة إلى مشكلات اليهود في فلسطين. فكان يكرز ضد 
القواعد القاسية التي فرضها الفرّيسيون والصدوقيون» وضدّ بدْعَة الطلاق والزواج من 
جديد» تلك البدعة المستحدثة التي قبلها الفّيسيون. ودافع عوفكرة القيامة» التي لطالما 
ارو ايه . كما دافع» أخبرأء عن أنه المسيح الْعَظَر من دون أن يُقَضّل في نوع 
هذا المسيح الْتَظر. وكل ذلك جرى على خلفية من الوقائع السياسية؛ لأن الإمبراطورية 
الرومانية كانت قد احتلت فلسطين. وأدّى هذا الاحتلال إلى التمرّد وخراب أورشليم 
في العام 72م. 

ضَمِن خرابٌ أورشليم واحتلال الرومان يهودا انتصارٌ الهلدستية الثقافي على اليهودية 
في القرن الأول الميلادي. وضمنت نهاية اليهودية ككيان سياسي» تلك النهاية التي 
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عرّزها الغيورون والصدوقيون, انتصار الهلنستية على اليهودية في شرق المتوسط. ولا 
يعني ذلك أنَّ اليهودية تحولت إلى هلنستية من جميع النواحي» بل يعني أن منطقة فلسطين 
لم تعد يهودية حصراً. يُضاف إلى ذلك أنَّ هذه الهريمة التي مُنِيَت بها اليهودية كثقافة 
غبّرت الكيفية التي كان ينظر بها المجتمع إلى نفسه؛ أي أنّها غيّرت ما كان قائماً من 
ضروب الانقسام؛ فأفل الغيورون والإسينيون والصدوقيون؛ وبرز الفرّيسيون بوصفهم 
البقيّة الوحيدة الباقية من الفرق الدينية-السياسية القديمة. وقد بقي الفرّيسيون لأنه كان 
قد سبق لهم أن تكيّفوا من خلال استخدامهم المجامع. 

ولأنَّ يسوع كان قد كَرَز برسالته بين اليهود واتّبَع أفكار الفرّيسيين الأساسية, فإنَّ من 
الأفضل أن ننظر إلى المسيحيين؛ أتباع يسوع.؛ على أنْهم في الأصل طائفة من الفرّيسيين» 
وأن نقول إنهم جماعةٌ بعينها من الفرّيسيين. فضروب التشابه كانت عميقة وضروب 
الاختلاف لم تكن عظيمة؛ على الرغم من نظرة المسيحيين إلى يسوع أنه المسيح الْنَظر, 
غير أَنَّ التمرّد وفْرَ قطيعةً نهائية بين الجماعتين» قطيعة كانت قد بدأت في الأصل مع 
نشاطات بولس التبشيرية في آسيا الصغرى واليونان وإيطالياء حيث حاول أن يهدي لا 
البووه واحسب ول قير الهود أيضا هالبهوة السيحيوت الأوائل» ادوج عتلهم أحسن 
تمثيل يعقوب» حواري يسوع والقائد في أورشليم» كانوا فرّيسيين. واليهودية والمسيحية) 
بوصفها جزءاً من الديانة ذاتهاء كانتا تتبعان العوائد اليهودية» خاصةً نواميس الطعام. 
وفي المسيحية الباكرة كان كثير من تلاميذ يسوع من الفرّيسيين. ويبدو أن يعقوب» 
أسقف أورشليم» كان نصيراً متحمساً للفرّيسيين. فعلاقاته ووجهات نظره تعكس ما 
كان لدى التيار اليهودي السائد» تيار الفيسيين؛ وغالباً ما أَدْخَاَيْهُ في صراع مع اليهود 
المسيحيين الأكثر تحرراً. ْ 

وأفضل مثال على ذلك هو الجدال حول الختان. ففي حين رأى يعقوب أن أتباع يسوع 
ينبغي أن يَحُتنوا أولاً» ليصبحوا بذلك يهوداًء رأى بولس عكس ذلكء مع أنه ريسي 
أيضاً. وقد أضْحى رأي بولس هو الرأي المقبول والطريقة القارّة» فلم يكن على المهتدين 
أن يصبحوا يهوداً. ويمكن النظر إلى هذا الجدال على أنه يتعدّى النقاش الديني إلى كونه 
نقاشاً ثقافياً أيضاً (أعمال الرسل 15: 20)15-1 فأولئك الذين تبعوا يعقوبء المسيحيون 


(1) 1 وَانْحَدَرَ قَوْم من الْيَهُوديّة وَجَعَلوا يُعَلَمُونَ الإحَوَةٌ َلّهُ «إنْ ل تَحْتَينُوا حَسَبَ غَادَة مُوسَىء لآ ُكنكم أنْ 
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اليهودء كانوا يتمسّكون بالممارسات الثقافية اليهودية» أما أولئنك الذين ناصروا بولس» 
ا 0 ع قو اف سير 
ولاءهم, أو موقفهم المسالم على الآ قل حيال روما. فققد أتاحت الهزية في يهودا للمسيحية 
أن تقطع مع اليهودية وجري في مسارها الخاص. وبتضافرها مع الهلنستية عبر الفلسفة» 
ناتت المشيهيية سد فيو لآ لدى غير البهود. وكان هذا تغيّراً أدَى إلى طريقة يقة حياة مختلفة. 
فمع انفصال المسيحية عن اليهودية ل تَعُدُ مفروضة تلك المجموعة الكبيرة من نواميس 
الطعام. وعنى ذلك أنه لم يَعْدْ على غير اليهود أن يتركوا عاداتهم في ما يتعلّق بأنواع 
الطعام وطرق تحضيرها. وعلى سبيل المثال» فقد أبيح أكل لحم الخنزير في كثير من المناطق 
اليونانية؛ فمع انفصام العرى» صار.قدور المسيحيين غير اليهود أن يواصلوا أكلهم لحم 
من السكان اليهود المحليين. وسرعان ما فاق عدد المسيحيين غير اليهود عدد المسيحيين 
اليهود؛ الأمر الذي حََدَّ من سلطة الطائفة الفرّيسية القديمة ونفوذها. ومع وَقف الختان 
التتموي» واقت أنكاو الترحيد والمشيسية اكد جاديية وأمنها قتؤلا تذىغين البهوة 
وكان لصعود المسيحية بين هؤلاء الأخيرين وتضاؤل دور اليهود المسيحيين أن يفضيا إلى 
تغيّرات ظاهرة في الشعائر. وعلى سبيل المثال» فقد تغيّرت أيام العبادة التقليدية. فاليهود 
في الأصل كانوا يتعّدون يومي الاثنين والخميس, لكن المسيحيين نقلوا ذلك إلى يومي 


تخلضو) فلا حضل لبوأ نس وَبونَاَاماَعة وَمبَاحفَة لست بقلل مَعَهمْء روا أن يَضْعَدَ بُولْسُ وَيَدْنَابَا وَأَنَانٌ 
آخحؤون مِنهُم إلى الل وَالشَايح إلى ورْعَليم من أل هذه الال ٠‏ ولام بَْدَ ما سَيعهُم اكيس اجمَاُوا في 
فينيقية وَالشَامرَة يُخرُونَهُمْ بربوع الأ وكاثوا يُسَبَبُونَ سُرُووًا عَظِيمًا لجميع الإحوّة. كَوَنَا خصَزو الل ارم 
بهم اكيس وَالدِسُل و الاي يوه يكل ما َع لله تمق ٠‏ كولكة دقع ابايث من الَّذِينَ كَانُوا قَدْ آمَنُوا 
مِن مَذْهَ الْفَرَسئِنَ» وَقَالُوا: : (إنهُ يبي أَنْ يحْتُواه وَيُوصَوًا بأَنْ يَسْفَظُوا نَامُوسَ مُوسَى ). 

َفَاجمَمع الوسل وَالَضَايحُ لِينظووا في هذًا الأ ايد ولك افا ل لاوط را دايا ل رَجحَالُ 
الحو أت تعلَمْونَ أنه من أيَام َه الَارَ الله يتنا أله مي ين يمع الأ كمه الإبجيل وَيُومُونَ 8و الله الْعَارفُ 
لوت ههدَلَهُْ نغطها لَه الوح ع الْقْدْسَ كما لَنا أيِضًا 9و ينا َيه يمه إذ طهر بالومَان قُلوبَهُمْ. 
0قَالانَ اَذ برْئُونَ الله بوَضْع ن, نير على مُق التَلاميذ م ي: لو مر أن نَخمِلهُ؟ 1 الكن ببغمة الوب 
يشُوع المسيح لمن أن تَخْلْضَ كُمَا أوليك أَيِضًا». 5 ت الكتهوة كله..ؤكائوا يَْتَمَعُوكَ بؤنانا' وولسن 


ُحَدَنَانَ يجمِيع بام سين الآنات وَالْعَحائبٍ في الأم وَاسِطتهم. 
3 ويْعْدَمًا سَكتًا أجَابَ يَعْقُْوبُ بُ قائلاً: «أيّهَا الرْجَالُ الإِحوَة اسْمَعُونٍ ٠‏ كاسِمْعَانٌ قد أخمر كيف الْتقَدَ ل ولا الم 


يَأحُذٌ منْهُمْ شَعْبًا عَلَى اشمه. 3 وَهذًا افق أكوَالُ اليا كَمَاهُوَ مَكتُوبٌ». 


200 زمن العهد ا حديد 


الأزبعةة واطمطة كماسل الالجد القيحي عل النيف المرفي: :وقد كدمن السيحيون 
هذه التغيّرات لكي يجعلوا الفروق بين اليهودية والمسيحية أَجُلى وأَوْضّح. ومع أنه 
يصعب أن نعلم على وجه الدقّة كيف وفعت هذه التغيّرات» من الواضح أنه لم يض قرنٌ 
حتى فاقت المسيحيةٌ اليهودية عدداًء نظراً لسهولة انتشارهاء من بين أسباب أخرى. ولم 
يعد الأفراد بحاحة إلى انبا ع العوائد اليهودية الصارمة. 

وقد لا يكون تأثير الحياة اليومية زمن العهد الجديد على المجتمع الحديث واضحاً 
بالضرورة. غير أننا إذا ما تفخصنا شعائر المسيحيين وفروضهم في القرون الوسطى فسوف 
نحد تشابهات عظيمة. فالإالحاح بشأن العبادة كان لا يزال على أيام معينة في الأسبوع, 
خاصةً الأربعاء والجمعة. وكان الصيام في هذه الأيام لا يزال متّبعاً أيضاً. وكذلك الامتناع 
عن أكل اللحم أيام الجمعة. وكان بارزاً أيضاً الاحتفاء بالمناسبات الدينية التي كانت تمهّد 
لعيدي الفصح والنصاد البهودين الكبيرية اللذين ضارا مسيحيين أيضا. 

ويمكن رؤّية التحوّل الذي اعترى الإيديولوجيا اليهودية الفنية في الكنائس الشرقية 
والصراعات التي نشبت حول الإيقونات. فقد شهد القرن التاسع الميلادي حركة في 
الدولة والكئيسة البيزنطيتين تحوّم استخدام الإيقونات. ونَبّع الأساس الذي قام عليه هذا 
الهجوم على الإيقونات من تأويل جزء من المسيحية كان ينظر إلى الإيقونات على أنها 
أوثان. وهذه الفكرة» التي تضرب بجذورها في الإيديولوجيا اليهودية» عزلت الكنيسة 
الشرقية ما يقارب القرن. ومع أن القضية حُسمّت في النهاية لجهة الاستمرار في إجلال 
الايقونات» فإنَّ الرأي الأساسي الذي يعتبر الإيقونات أوثاناً م يَزْل. 

وأكبر تأثير وَقَع كان في محال اللاهوت والتغيّر الديني. فمذهب التوحيد اليهردي» 
الذي كان يُنْظر إليه في القرن الأول الميلادي على أنه غريب وخرافي» بات الآن متاحاً 
لجمهور أوسع عبر التحام اليهودية والفلسفة الهلنستية. فقد أتاح هذا الالتحام لمفهوم 
التوحيد وفكرة أنَّ يسوع هو المسيح الْمْنَظر أن يتسرّبا إلى المجتمع اليوناني-الروماني. 
وإذاما كان ذلك قد بدا بربرياً وغريباً في البداية» فإنه لم نض ثلاثة قرون حتى قبل بوصفه 
الديانة الرسمية للدولة. ْ 

وكان للاهوت اليهودية الجديد هذاء الذي يرى أن يسوع هو المسيح الْعَطرء أن ينمج 
في شكله النهائي ومع الفلسفة اليونانية» لاهوت أغسطينء الذي رأى أنَّ المسيحية ليست 


الفصل العاشر: خاتمة 2 


السبب في المشكلات التي أَطْبَقّت على الإمبراطورية الرومانية؛ بل لعلّها تكون السبب 
في إنقاذها. وما يبسطه أغسطين في عمليه مدينة الله والاعترافات لا يقتصر على تحوّله 
الخاص بل يتعدّاه إلى الأفكار التي ستتيح للمسيحية أن تزدهر. وم نَقُمِ فلسفة أغسطين 
ولاهوته على الخطابة اليونانية وحسب بل على معرفة ب«العهد القديم» أيضا. ولا يزال 
تأثير هذه الفلسفة وهذا اللاهوت متواصل إلى اليوم. 

غير أنَّ التغيّر في الدين هو التأثير الأعظم اليوم. فلا بدَّ من أن نَعُدَّ تنامي المسيحية 
وتحولها من طائفة من الفرّيسيين اليهود إلى ديانة كبرى واحدة من ظواهر التاريخ العظمى. 
ولقد بدأ توسّع المسيحية في فلسطين وانتشر في أسيا الصغرى. وه يكن هذا التدامي عبر 
الانتشار البسيطء من نقطة إلى التي تليها؛ بل كان انتشاراً من مديئة إلى أخرى بالقفز 
فوق مناظق. وعلى سيل الكال»'فإن المعنان السبيحية [ايجرن من انطاكية إلى المناينه التي 
تليها؛ بل إلى قبرص ثم إلى البرَ الرئيس. ولقد تلقت مدن مثل أفسسء وبرغاتم» وسميرناء 
ومنطقة غلاطية المسيحية في حين لم تقبل مناطق بينها المبشرين. وسرعان ما تسارع 
هذا الاتتشار إلى مناطق غير يهودية ووصل إلى اليونان» ومدن مثل فيلبي وتسالونيكي 
وكورنثوس. وبعد الانتشار إلى هذه المدن الكبرى» اتبعت المسيحية مسارين؛ إذ كانت 
هنالك أولاً حركةٌ باتجحاه توسّع المسيحية إلى الغرب» وكانت هنالك ثانياً حركة باتجاه 
هداية مناطق الشرق التي لم تسبق هدايتها. ولقد شهدت الأولى دخول المسيحية إلى إيطاليا 
وشمال إفريقيا. وكما جرى في الشرق» فقد انتشرت المسيحية هنا إلى المدن الكبرى قبل 
أن تقفر إلى مناطق عون كانيان وبلاد الغال ثم تعاود لتملا المناطق التي لم تملأها 
في إفريقيا وإيطاليا. ومع نهاية القرن الثاني الميلادي كانت المسيحية قد استحكمت في 
آسيا الصغرى واليونان ومصر وشمال إفريقيا وإيطاليا. وخلال القرن النالث انتشر الدين 
الجديد إلى منطقة الراين والدانوب وإلى برّ إسبانيا. وفي نهاية هذا القرن الثالث» حين 
أصدر دوقليتيان أمره الجائر الأخير بتخليص الإمبراطورية من هذا الدين الغريب» كان 
الوقت قد تأخّر كثيراً. وفي العام 337م» حين تُوفِي قسطنطين؛ كانت المسيحية قد قطعت 
شوطاً لا بأس به على طريق صيرورتها الدين السائد» ودين الدولة الرسمي في العام 391م 
في ظل يودوسيوس. 

تطور التنامي الديني في هذه المناطق على نحو منفصل بعيدا عن فلسطين واليهودية. 
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وحين أخفق تمرد ستينيات القرن الأول وتمرد العام 130 في إقامة دولة يهودية مستقلة» م 
يعد ثمّة أمل في أن تعاود المسيحية الاتحاد مع اليهودية. وكانت فلسطين عندئذ قد تغيّرت 
أيضاء فقك أحدتت اروف الفلابات غائلة سؤك' توثر على اللتتقيل: فخراب البيكل: 
الذي أَملّ بعضهم أن يُعاد بناؤه؛ أفضى في النهاية إلى نهاية فرقة كبرى في اليهودية؛ على 
الرغم من صغر حجمهاء هي فرقة الصدوقيين. فهذه الجماعة» التي كانت تستمدٌ سلطتها 
من الهيكلء لم تعد قادرة على البقاء. وكذلك بادت جماعة أخرى» هي الإسينيون. لكن 
هده الجماعة أَنّرت على المجتمع الحديث عبر بقاياها الأثريةة :ومن بينها لفائق البخر 
الميت. 

تشكل لفائف البحر الميت صلة وَصْل مهمة بين القرن الأول والقرن الواحد والعشرين 
الميلاديين. ومع أنَّ هذه اللفائف لا تفضي لنا سوى بالقليل عن الحياة اليومية آنكذء فإنّها 
تخبرنا ببعض أوجه المجتمع والدين والسياسة. وعلاوةٌ على اللفائف» كان ثمة مكتشفات 
أخرى تساعدنا في فهم المجتمع في ذلك الحين. فقد وٌحِدَّت اللفائف مع أردية كتّانية. 
ويبدو أنَّ هذه الأردية الكتانية كانت ُستَحُدَّم لتغطية اللفائف» من أجل حمايتها. ولعل 
بعض المادة الكتانية كان قد استُّخُدِم لباساً عادياً. كما اكتُشْفّت في الموقع نقودٌ ,ما فيها 
ثلاثة أوعية خزفية ملأى بنقود الفضة. ويبدو أنَّ هذه الأوعية الممتلكات الدنيوية لمبتدئين 
جدد كان عليهم أن يتخلُوا عن متاعهم الدنيويء أو ملكاً للطائفة كان يُجْمّع تحت المدخل 
بقصد الأمان. وحقيقة أنَّ هذه الأشياء لم تُكتشف قبل العشرين إنما تشهد على براعة 
بعضهم في إخفاء ما يريدون إخفاءه. وَاكتُشْفّت في الموقع أيضاً أكثر من 1000 قطعة من 
الفخّار المخصص للاستعمالات العملية بصورة أساسية» فمعظمها كان يُستَحَْدَمِ على 
نحو يوميّ في الطعام؛ كأطباق وأباريق وكروس وقدور. وتشير هذه البقايا إلى أنّ هذا 
الموقع كان يستخدم لإقامة الجماعة وأنّه لم يكن ثمة فصل بين الطبقات بحيث يحظى أحدٌ 
بوسائل الرفاهية بينما تذهب الأشياء العادية الشائعة إلى الآخرين. ولعلٌ هذا يشير بالفعل 
إلى أنَّ الموقع كان مكاناً الجماعة وليس دارةٌ أو قيلا. 

وكان بين آثار الجماعة الإسينية في قمران عدد ضخم من البقايا الفخارية» اشتمل 
عليها بناء واحد كان فيه أكثر من 1000 وعاء مرثّبة بحسب وظيفتها. وبعض اللفائف 
وُجَدّت هي ذاتها في أوعية من الفخار. فاستخدام هذه الأوعية الفخارية كان يتيح للمادة 
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أن تبقى جافة ومحمية. ومن بين المكتشفات كان ثمّة أطباق وأباريق وسُرْجٍ وكم 
جميعها تُستَخُدَم في الحياة اليومية. وكان بغضها متصداً كما في خز انة مطبخ حديث. 
ولقد اكثشفت في الموقع وحوله أشياء جلدية» مصنوعة من جلد الأغنام بصورة أساسية, 
كانت تستخدم قَرَباً للماءء وجزادين وأرديةٌ وصنادل. كما اكتشفت في قمران بعض 
المصنوعات الخشبية» من بينها قدور وأمشاط. وهذه الأمشاط مصنوعةٌ من خشب البَفس 
وتعمل من الجهتين» وهو نمط شائع في العالم القديم. وكان في الموقع أيضاً حرورٌ ذات 
جيوب صغيرة توضع فيها قطع ورق صغيرة كتبت عليها أذعية. وحجم هذه الحروز 
هو حجم صغير؛ بغية ربطها بثياب المرء. وقد وُحجَدّت عدّة حروزء يحوي الواحد منها 
يات من سفر التثنية (6: 9-4؛ 11: 00)21-13 وآيات من سفر الخروج (1: 10-1؟ 13: 
2016-1 أمَا الأوعية الحنجرية فكان يمكن استخدامها مراراً دون أن تتنجّسء بخلاف 


١01)‏ «اشمغ يا إسْرَائيل: الوّبٌ إِلهَُا رَبّ وَاحدٌ. تحب الوب إِلهَكَ من كُلْ قَلْبِكَ وَمِنْ كُلَّ نَفْسك وَمِنْ كُلّ قُوتك. 
تكن هذه الكلماث الي أن أوصِيك بها اليؤم على قَلْبك» وَقُصّها على أؤلادك وَتَكلَم بها جين بلس 5 
تنك وَحنَ خُشِي في الطريقء وَحِينَ تَنَمُ وَحِينَ َو تَقُومُ قوَارْبْطْهًا عَلامةُ عَلَى يدك وَلَْكنْ عَضَائبَ ب ين ينيك 
وو بها عَلَى قَوَائم أَنْوَاب بتك وَعَلَى أَبوَابك). 

-فَإِدًا سَمغْكُمْ لِوَصَايَايالِّي أن أُوصبم بها الي وا ١‏ اك لك وتعترا بل كل للركة رق كل 62 أ 

4 أغطي مَطْرَ َرْضكمْ في حينه: المبكر وَالْتَأَر. تَجْمَمُ حلطتك وَحَمْرَكُ وَرَيِنَْك, 5 وأغطي لَبَهَائِمك 

في عَفْلِكَ فَتأكلُ أنْتَ وَتَشْبَعُ. 6افَاحْتَرِرُوا من أَنْ تَنْعْوِيَ قو بك ة فتَرِيعُوا وَتَعْئِدُوا آلهَةَ أخرَى 00 
7فيَحْمَي عَضَبُ الوب . ع عَلبِكم وَيُعْلِقُ السَمَاء قاد يَكو ون مَطر وَل تُغطي الأ َلْتهَاه فتبيدُونَ سرِيعًا عن 
الأز ضُ ليده التي يُغطيكم الب 1 

انْضَعُوا كلهتي مدر عل الريك لوكا وَارْبْطُوهًا عَلامَُ عَلَى أ أبديك» وَلْتَكنْ عَصَائبَ بَيْنَ ة 
9 ولْمُوهًا أؤلكم» مْتَكلمِينَ بهَا جين بشن في تيُوتكي وجب ُو ني الطريق وَحِينَ َتَامُونَ» وَحينَ 
َقُومُونَ. 0و بها عَلَى قَوَائم أنؤاب ينك وَعَلَى أنْوَايك» 21لكن تك أ تَامُلهُ مك وَايَامُ أؤلآدك عَلَى الأزض التي 
أقْسَمَ الوّبُ لآنائك أن يُعطيهمْ إيَاهاء كام السّمَاء ءعَلَى الأْض». 

2) 10 وَكَلَم الربُ مُوسى قَائلاً: : 2)) قلا ل لي كل بكر ؛ كل ات رَحم مِنْ يني را يل مِنَ الئاس وَمر البَهَائِم. إلهُي». 
دوا ل مُوسى للشّغب: «اذْكُوُوا هذًا الم الذي فيه حَرَجْمُْ مَنْ مطْر من يت الْعبِودية. فَإنّهُ هد قوية أخرجكم 
الوب من هُنا. ولا يكل حمِينٌ. الم َم خَارِجُونَ في شَهْرٍ بيب ويَكُونٌ منَى َدْخَلكَ الوب أَرْض الْكنعانيينَ 
َالْئينَ وَالأمُورِئينَ وَالحوئينَ يوسن الِي حَلَفَ لآبائك أن يَعطِيكَ» أَرْضًا تَفِيضُ لَبَنَا وَعَسَلةٌ نك تَضْنَمُ 
هذه الْخذمة في هذًا الشُهْر. سَعة َم َكل طوزء وَفي اليم الَابع عيذ ررب ٠‏ #قطيث يوأ 2 ل السَبعَة الأيّام وَلآ 
١‏ يُرَى عِنْدك متم وَلأَيْرَى عنْدَك حَمَيرُ في بجميع تُحومِك. 

وخر انك ة في ذلِكَ الْيَْم قائلاً: من أبحل ما صَنَعٌ إلي الوب حين أ أخْرجَنِي منْ مر ورَيَكُونُ لَك عَلآمة على يدك 
وََْكارًا بن عَيتِكَ؛ لَكنْ تَكُونَ شيعه الب في فَمِك. أنه بيد قَويّة أخْرَجَكَ الدب منْ مطر. 0مُتَحْفْظ هذه 

المْريضَة في وَقْتَهًا مِنْ سَنَة إل سَنَة). 
- 1 اوَيَكونُ مَتّى أَدْخَلَكَ الوب أَرْض الْكَنْعَانئِينَ كمَا حَلَفَ لَك و وَلآبَائكٌ» وَأعْطَاك إِيَامَاء 2!أنّكَ تُقَدُمُ للّبٌ كُلّ 
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المنطقة المحيطة بالبحر الميت (بحر لوط). قلعة مسادة. مموافقة مكتبة الكونغرس. 


أوعية الفخَار التي كانت تتنجس باستخدامها وتغدو بحاجة لأن تُكسّر كي لا يُعاد 
استعمالها. وتشهد بقايا هذه الأوعية الحجرية» ليس في قمران وحسب بل في أورشليم 
أيضاً وسواهاء على ما كان من احتياجها واستخدامها الشائع. فقد اكتشفت كؤوسٌ 
للكيّل وأوعية للحن وكؤوس للشراب مصنوعة من حجر الكلس»؛ وكان استخدامها 
قد توقف في فلسطين مع خراب الهيكل في العام 70م. وتشير هذه المكتشفات إلى أن 
الجماعة كانت تستخدم أشياء شاع وجودها في أرجاء فلسطين. 

وتحوي اللفائف شذرات من كل سفر من أسفار العهد القديم ما عدا سفر إستير. 
وهذا مهم لأنّهِ يبيّن كيف جرت عملية تطور العهد القديم. فمع أنَّ النصوص شذرات» 

ات رَجمء وَكُلٌ بكر من تاج الْبهَائِم التي تون لَك . 5000 ذَاوَلكنّ كلّ بكر ر حمَارٍ تَفَدِيه يشَاةٍ .ون 

تفده َك عتْقَه. وَكُلْ بكر إِنْسَان من أَؤلآدكَ تفديه, 

ريون متَى سالك انّكَ غَذَا قَائا: ما هذا؟ َقُولَ له: بيد قَويّة رجا ارب من مِطْرَ مِنْ بَيْتِ الْعُبُودِيّة. 

5 كال ذا تَقَسَىٍ فرعَوْنُ عَنْ إِطلاقنا أن الوب قَتَر ل كل ب كرٍ في أض مض من بكر النَّاسِ إلى بكر البَهَائُم. لذلك 


أن ذخ للب لد كور مِنْ كل 1 رَجِمء وَأَفْدِي كل بكر من أو ؤلأدي . 6اقَيكونٌ عَلدَمَةَ عَلَى يَدكُء وَعصَابَة يَينَ 
عَيْئَنِكُ لأنّهُ بيد قويّة أَخْرَجَمًا الوبٌ من مطر). 
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معسكر روماني قرب مسادة. .مموافقة مكتبة الكو نغرس. 


إلا أنها موثوقة» أي أنها متوافقة مع النصٌ كما وصل عبر القرون. كما تشهد اللفائف 
على فكرة أن المجامع المحلية زمن يسوع كانت تحوي أسفار الكتاب المقدّس. ففي أحد 
المقاطع يفتح يسو ع سفر أشعيا ويقرأ منه (لوقا4: 7)22-16» ريا من لفافة مثل تلك التى 
وُجَدّت في قمران. والشذرات التي وُحِدَت مكتوبةٌ بثلاث لغات, هي العبرية والآرامية 
واليونانية. وهذا يشهد من جديد على ما تميّز به المكان والزمان اللذان عاش فيهما يسوع 
وتلامذته من كوسموبوليتانية لغوية. وتحتوي اللفائف على مواد لا وجود لها في الكتاب 
المقدّسء لكنها دينية الطابع. وعلى سبيل المثال؛ فإِنّ هنالك لفائف تحوي مزامير ترد في 
(1) «16 وَجاء إلى الّاصرَة حَنِتٌ كَانَ قد تَرتَى. وَدَخَلَ الَجْمَعْ حَسَبٌ غَاة دَنْه يَوْمٌ السّنْت وَقَمْ ليأ هدم اليه 
سف إِشَعيَاء لبي . وا فح السَفْرَ وََدَ المْوْضع الذي كَانَ مَكتُوبًا فيه: 8و الوب عَلَي أنه مَسَحَبِي لأَبَشّرَ 
الْسَاكِينَه أَرَسلنِي في التكسري الْقُلُوبِء نادي للْمَأسُورِينَ بالإطلاقٍ وللعني بابض وَأَزسِلٌ امْنْسَحقِينَ 
في الخرْيّة 19وََكررَ يِسَئَة الوب الول . 0نم طوَى السَفرَ وَسَلْمَهُ إلى الخادم» وَجَلْسَ ٠‏ وَمِيع الّذِينَ ف في الَجْمَع 

كانت عُيونّْهُمْ شاخضة إلَيه. الفا َُولَ لَهُْ:«إن ليم قد هذا الَكُوبٌ في مَسَابعكم». 


22 وَكَانَ الجميعٌ يَشْهَدُونَ ُ وَيَتَعَجَبُونَ مِنْ كُلمَات النْعْمَة الخ رجحة من فمه» ويَفُوَلُون: «ألَبسَ هذًا ابن 
يُوسْفَ؟). 
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الكتاب المقدّس وأخرى لا ترد فيه. وإضافةٌ إلى هذه النصوص الدينية» ثمّة أيضاً لفافات 
تتناول حياة الجماعة» ولفافة هي عبارة عن تقويم يُظهر أنَّ الجماعة كانت تتبع السنة 
الشمسية المولّفة من 364 يوماً وليس التقويم القمري اليهودي التقليدي المؤلف من 354 
يوماً. وبحسب هذا التقويم كانت السنة الجديدة تبدأ دوماً يوم أربعاء» وهو اليوم الذي 
خلق فيه الإله السموات. 

توفر اللفائف إطلالةٌ على جماعة نأت بنفسها عن اليهودية السائدة. وعلى الرغم 
من إشارة يوسفوس إلى هذه الجماعة في أعماله» إلا أنها بقيت سرّاً مستغلقاً إلى حين 
اكتشاف اللفائف في العام 1947. ومنذ ذلك الحين راح تاريخها يتكشفء بيطء وليس 
من غير خلاف. فاللفائف واكتشافها يشيران إلى وجه آخر من أوجه دراسة الحياة اليومية 
زمن العهد الجديدء وهو أن الاكتشافات الجديدة لا تزال تقع. فمؤخّراً جرى الكشف 
في أورشليم عن مقلع يعود إلى زمن هيرودس الأكبر ويشير إلى استخدامه في بناء الهيكل. 
وإلى الجنوب من الببخر الميت م التنقيب عن قلعة مسادةء. وأَشمْر ذلك عن معلومات 
جديدة تساعد في فهم رواية يوسفوس. وتواصل البقايا الأثرية توفير فرص للباحئين كي 
يسائلوا القرن الأول ويستكشفوه في العصر الحديث. ولقد أثار مدان إعجاباً 
بالقافين وخدارا سوم متقتوواية رسفو عن الاتشان الدداعي. هذه الروايةة 
عرق لسار عى متتعيا+ نظل ينانا لضدورة البهوه الذين يعضيوق حدن الوا فاط 
على ديانتهم وطريقتهم في الحياة: 
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رواية يوسففوس عن الانتحار الجماعي 
في حصار مسادة 


وقت لكل وانحد منهم الآخرء باستثناء امرأنين وخمسة أطفال 


1 اكات إليعازر يواصل تحجريضه هذاء قاطعة جميعهم, » وشْرعو اتقوموك بالعمل» مفعمين 
بحماسة لا تَُهَره ومدفوعين بثورة غضب شيظانية. ومضوا على هذا النحوى كز ل يُسابِقٌ الآخرء 
وهم يحسبون أنَّ في هذا التشوّق إظهارٌ لشجاعتهم وححشن سيرتهمء إذا ما تَحاشوا أن يكونوا 
الأخيرين: فكانت: خماستهم عظيمة لأن يقتلوا زؤجاتهم وأطفالهم وأنفسهم أيضاً! وم تَحَنْهُم 
شجاعتهم: كما قد يدور في خلدناء حين كان عليهم أن ييدأوا بذلك, بل تمشكواء دون تردّد» 
بما عزموا عليه لدى سماعهم خطبة إليعازر» مع أنّ كلّ واحد منهم كان لا يزال يكن شعور المحبة 
الطبيعي لنفسه وعائلته. فقد بدا لهم ما فكروا فيه على أنّه عين الصواب» حتى ما تعلّق منه يأعرّائهم؛ 
فراح الأزواج يعانقون زوجاتهم بحنان» ويحضنون أطفالهم» ويقبلونهم أطول قبلإت الوداع 
والدموع في أعينهم. غير أَنَّ ذلك لم عنعهم من إمام ما عزموا عليه كأنهم كانوا يقتلون بأيدي 
غرباء» ولااشيء يريحهم سوئ هذه الضرورة الني كانت تدفعهم إلى هذا الفنل» تفادياً لما حكن أن 
يعانوه من صنوف الشقاء إذا ما وقعوا في قبضة أعدائهم. ولم يكن بين هؤلاء:الرجال» في النهاية» 
من تحرّج من أخذ دوره في هذا القتل الرهيب» بل عَجْمل كل واحد منهم بقتل أعر أقربائه. ويا 
لأولتك البوكساء! الذين دفعهم كربهم إلى قتل زوجاتهم وأطفالهم بأيذيهم, لأنَّ ذلك كان أمامهم 
أهون الشرور. وما كان بوسعهم أن يحتملوا ما التمل قوم من جرع ذا فعلوهم وَعِدَوا عيشهم 
أيَّ وهلة أخرى إساءة لأولئك الذين قنلوه فجمعو فى كومة كل ما كان لددهنها وأضرموا فيه 
النار. ثم اختاروا بالقرعة عشرة رحال من بينهم ليقتلوا البقية» التي استلقى كل واحد منها على 
الأرض: عند زوجته وأطفاله» وأحاطهم بذراعية وكشف عن عنقه ليدقها أولتك الذين اختارتهم 
القرعة لإنفاذ هذه المهمة الرهيبة؛ وحين قتّل هؤلاء العشرة الجميع» .دون وَجلء اقترعوا بالمثل في 
ما بينهمء فكان على من تختاره القرعة أن يقتل التسعة الآخرين قبل أن يقتل نفسه. وكان لديهم 
جميعاً ما يكفي من الشجاعة لأن يتسابقوا إلى أي من الدورين» إلى أن قدّم التسعة أعناقهم للذبح: 
ثم عاين من بقي الأخير جميع الجشتء عللَ أ حداً بين هذه الكثرة من ن فوا يكون محتاجاً لعونه في 
أن يُعجَل موت وحين تأكد من أنهم قتلوا جميعاء أضرم النار في القصر وَأَعْمَد سيفه بطوله في 
جسده بكلّ ما أوتي من قوّة» وخر صريعاً قرب أقربائه. كذلك مات هؤلاء بهذه النيّة أل ييقى حي 
من بينهم أحدٌ ويخضع للرومان. غير أن عجوزاً هرمةٌ بقيت» وأخرى من قريبات إليعازر» فاقت 
معظم النساء تبضّرأ وعلماًء مع خمسة أطفال» كانوا قد اختفوا في كهوف تحت الأرضء وأخذوا 
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معهم ماءً للشرب» فكانوا منتبئين هناك حين عزم البقية على قتل واحدهم الآخر. وكان عدد الذين 
قتلوا تسعمائة وستين» تمن فيهم النساء والأطفال. وقد جرت هذه المذبحة في اليوع الرابع عشرمن 
شهر أبريل: 

2 أمَا الرومان» فكانوا يحسبون أنه لا بد من خوضن القتال في الصباح» وعددئذ لبسوا دروعهم. 
ووضعوا جسوراً من ألواح الخشب على سلالمهم من جوانبهاء كي يهجموا على الحصن؛ وخين 
دخلوه لم يجدوا فيه عدواًء سوى وحشة رهيبة في كل ناحية؛ ونار مستعرة في المكان» وصمت 
مُطبق. فاحتاروا في ما حرى. وفي النهاية أطلقوا صيحة: كأنها خربةٌ آلة دك القلاع؛ ليروا إِنْ 
كان بوسعهم أن يُخُرجوا أحدا من الداخل؛ وسمعت المرأتان الصوت» وخرجتا من كهفهما تحت 
الأرضء وأعلمتا الرومان بها جخرى: كما جرى؛ ووضفت الأخرى كل ما قيل وما قُعِلء والطريقة 
التي قعل بها؛ فلم يكن سهلاً على الرومان أن يلقوا بالاً إلى مثل هذا العمل اليائس» ولم يصدّقوا 
أنَّ الأمر كما قالنا؛ وحاولوا أن يخمدوا النانء وشقوا طريقهم عبرها؛ فدخلوا القصرء ورأوا كثرة 
القتلىء لكنهج ل يُسرّوا بذلك؛ مع أنه خصل لأعدائهم. وم يسعهم سوى أن يتعجّبوا لشجاعة 
قرازهم: وما أظهره أكثرهم من ازدراء للموت“لا يلين» خين مضوا يتنفيذ هذا الفعل. 


.628-29 .مرت ,(1850 ,06 1دممة 0 معض1تا8 مسمتلل7) صفاملط/1؟ سمنللة]! وم ,ونطمءو10 1ه ععلية لا ع1 
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مسرد مصطلحات 


الشتات (22وم 5ة1م): مصطلح يشير إلى اليهود الذين وزيا على ترك فلسطين بعد 
استيلاء البابليين على أورشليم. 

اللإسينيوكن (5مء855): جماعة دينية خلال القرن الأول الميلادي تأت بنفسها عن اليهودية 
السائدة وكانت تعتقد بفساد الصدوقيين. 

العرفان» أو الغنوصية (600501): مصطلح يشير إلى كتابات ينبغي فهم الرسالة الخفية التي 
تنطوي عليها من ضمنها وليس عبر توسّط الكنيسة. 

الأناجيل (615م605): ومعناها الأنباء السارّة» ويمكن أن تشير إلى النصوص الأربعة المعتمدة 
في العهد الجديد» متّى ومرقس ولوقا ويوحناء وكذلك إلى النصوص غير 
المعتمدة؛ التي هي في العادة أعمال عرفانية أو غنوصية» ترمي إلى كشف 
حقائق يسوع المخبّأة. 

الحشمونية (صهعة11055000) : سلالة حكمت 8 فلسطين من 37-140 ق.م. 

الهيرودسيون (8162001305): الفرقة السياسية التي ناصرت هيرودس الأكبر وخلفائه. 
وكانت مؤؤيدةً للرومان بوجه عام. 

كوهن (60[ه1»0): كلمة عبرية تعني الكاهن. 

اليونانية الكوينيّة 7010© ومزه>): اللغة اليونانية الشائعة المتداولة» وقد تطورت بعد 
الإسكندر حتى غدت زمن يسوع اليونانية الفصحىء المكتوبة والشفهية 
على نع منواء 

القُربان (هةطرهع]1): أضحية الهيكل التي يكدسها الكهنة. 

المسيح المنْتَظر (صهنودء324): يُشار إليه ىِ اليبهودية على أنه الخلض المنتظر. وم يخَدّد 
المسيح الْنتَظر قط ذلك التحديد الواضح سوى أنه من تَسْل دواد» ملك 
إسرائيل. 

العهد الجديد ()رعصيوئؤوع1 بوع2): الميثشاق أو الاتفاق الجديد بين الله والمسيحيين» والذي 
تحقق في يسوع؛ وهو أيضاً ذلك الجزء من الكتاب المقدس الذي يُخر عن 
أصول المسيحية. 
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البنتاتوك (طاعرع:همء2): مصطلح يوناني يشير إلى الأسفار الخمسة الأولى في العهد القديم, 
وهي التوراة بالعبرية. 

الفديسيون (ععونمهط©): وتعني المستقلين» وهم الجماعة الغالبة في اليهودية خلال القرن 
الأول الميلادي. وقد نشأوا خارج الهيكل وغدوا الفرقة الحاخامية بعد 
خراب أورشليم. 

العقاروة وقهع زاود 1 جاة ننوية الذي امتهم روماب :وعادة ما كافو مين السكان 
الحليية: 

قمران (20دن0): موضع على شاطئ البحر الميت الشمالي الغربي حيث تشير الآثار 
الباقية إلى أن الإسينيين قد أقاموا فيه جماعتهم. وبقربه اكتُشفْت لفائف 
البحر الميت في كهوف ابتداء من العام 1947. 

السبت (5300:8): يوم العبادة من أيام الأسبوع لا يُنْجَر فيه أي عمل. وهو يقع في 
المسيحية يوم الأحد. 

الصدوقيون (عع520000): نشأوا في القرن الثاني ق.م» وهم الفرقة مكمه لبياشياً 
ثم دينياً من خلال الهيكل. ومع أنَّ عددهم لم يكن كبيرا إلا أنهم كانوا 
يحتلون أرفع المناصب السياسية. 

السامرة (دنرهصة5): منطقة إلى الشمال من يهودا كان يقطنها السامريون» الذين هم من 
نسل اليهود» لكنهم كانوا يعتقدون أَنَّ لديهم موقع الهيكل القديم. 

السنهدرين (مراءطهة5): ويعني المجلس» وهو هيئة مؤلفة من 23 من الشيوخ أو القضاة 
الذين يرسمون السياسات. وفي أورشليم» كان السنهدرين العظيم هيئة 
مؤلفة من 71 عضواًء ولم يكن يرسم السياسات المتعلقة بأورشليم وحدها 
بل ب«الهيكل» أيضاً. 

الكتبة (وءطت5): رجال القانون في اليهودية. 

السيخاري (11ئهه51): ومعناه حملة الخناجرء حيث يشير إلى من كانوا يغتالون الرومان 
وقح عاضر انق الب كان فلستطين: 

المجْمَع (مناودعةه52): بيت للصلاة أو الاجتماع» تطور بعد النفي البابلي وغدا مكان 
الدراسة أو العبادة الغالب زمن العهد الجديد. 
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التلمود (#تدواءة): أعمالٌ حاخامية أو تعاليم ترتبط بالنواميسء والعوائد» والتاريخ, 
والأخلاق اليهودية» ومكوّناه هما التقليدان الشفويان, المشناه (الذي دُوّنْ 
0م والجماراء الذي كان في الأصل تعليقات شفوية على المشناه. وثمة 
التلمود البابلي وتلمود أورشليم. 

الترجوم (دددهءة1): ترجمة وتعليقات آرامية على العهد القديم, لعلّها كانت ُستخدّم في 
أرجاء فلسطين. 

الهيكل (1م165): يشير هنا إلى ذلك البناء الذي أتمه في أورشليم هيرودس الأكبر وكان 
يُستخدم للعبادة زمن يسو ع وخرّبه الرومان عام 70م. 

الغيورون (260105): جماعة دينية كانت تؤمن بإنهاء الاحتلال الروماني لفلسطين 
بالعنف. 


بيبليوغ رافيا 
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تع 10معم عجش 0 دنوعلا 23 رع [02[1 عالط 10 1015 غك1 017 80 ركتجوع 12 روناع[ .تهج 140:0 يحسمتكة 
بععائلة0 5ه ملصها .موملع! عدا اتصدي8 ما عاأعقضء|[10] نورءت جلا5 :21 #11075مممدط هه 
04 رؤقع 12 تعأوعطعه] كه تمده حتدنا لال وتعأامعطه0] .1 .ام 

.5015 562 24مء0اآ 6[ا باط 72464أهنا!!] ومارعدوطا 16[ إ0 1101م عو106 “وبدر[وءوم[ .5 1000 ,المعظ 
.2004 رقوع:”1 انوت عتتمنا عو لتاطصصقت نمع 710طصصمن) 

15 حتحأ0[ .قطةنا ,01510115 01طلاد 4014 ا(ماغلاط1 !دادما 5غ[ نع ع ملاع انها عأمتمونق 116 .كتتقلكا عوع8 
6 قطعةة منتكا امحة عاءءمطمع مصه؟ تدمع مقكاه0 تزعلد116 

.5 .1701 .5م هبة5 لمعتاطاظ 2114 زاع476(106010 .117165 أمعتاطا8 اجا مإشا برأنهدا .0060 ,كو مم8 
0 م عتدطه نآ لمعتاطاظ له بطاعنعه5 لضم روغمة لأف 

لتحملا علط «مطايلف عط باط :زه1أهأقسم 1 لكام علأمن5 مع5 همه(1 156 عقللتالا رووامصستاظ 
06١‏ ع1 

.1912 رووع:آ مودعتنطن) 01 تانق حتطنآ .عنتدع[ إن يط 1 7م1عقط 176 .مهكاعة[ بإعاعتطد رعمهه 

لاا علط 4ه أكلا[ علا 011165[ :قلادء[ /0 8701116 1116 متعدفبع لا طمعه[ محه ,ععت8 بممغكلتطه 
01 رؤوع<1 »متكا حصطه[ «عامستصطوع8] لاكل رع5111ت1نام.] .1012م 

-[معماع جم لإعتسء[ معلا ه وتهتنهم] ألا 01211 +[-2720 12[ 11 615111 4لا[ 2:14 أثشر .مصتعم 5 رعصلط 
.005 ,رذوع؟١2‏ تطذوعع عنملا عع ل #طحصمن) :مول 3اط صم .و0 

1522421 4 :زا 122010[ع تل اتعأقمظ معلا صا “.اعة15 04 صما عطا صا دعتاع 520880 ١‏ 

قطتنه تطدع 5خ :لظا رعكلمها هممصملا .455-64 .مم سمط تآ عصصوهت5 .0ه 

.1949 رومع 13:0 لجتة معجعة]ظ عاعهلا مبع ل« .تزاع تمعولط زمر صعابة 1116 متصمط عاعتووه8 

عتمههنا5 .لع ,[ممهعكا كل :زو 220[10ا[عنش معفم جوعلا صط “.مصمماتية مود عط1” بتكك ]1 رحد0116 
0 ,اتنا 7طمه815 :10 رعلهآ مصمصة/! .413-17 .مم ملتقطع تا 

.8 رووع:<7 حت مطعتة 1ت :0:1 170718[ 11ه171م؟[-0ع0726 6 171 0ه[ حتتأ مهلا رتمدد 0000 

.1969 يط”تتتجع ع1 همك" جب اك امع درم جرع 1 ةمعاب! لدع عاق 17:6 .اعمطاعتاظا رخصة 0ه 

.1995 رمكلهه80 عاطهل! محنة معصعو8 عازهلا ممع ل< ,0م0120 . 

.96 بردهقاهء 1ل هسه ل أعكمعلنع17 بتممممم.آ .[15126 471016124 07 111510717 171716 سسسب 
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رس العهد الجليت 


.1983 رطكاه #بكالعدانا نده0هم] رزاماعه5 علط هم جما «ماصقط عل[ رعلتام056[ .دومع1' ركلهزقظا1 

,100 .طبه م] .8 500 انتم عأطاظ عدطغ إه 4[جملالا 1716 :74ط1 12512771614 علط 116 مها 0 رععاعاع]1 
.5 رووع:1 ووعماءع10 تقتطماع30 اطاط 

,122467 ل :/اع 4701626010 71اعأققط 7هعل8 مآ “.قمع قناعصماآ عنتنصع5” لل تقو بروتناطقلتكت ]1 
.2003 ,قطنتة 5152 :آلآ رعكلمآ مطمم18 .71-73 .جزم بلمقطعتآ عصمدمن5 .0ع 

ممعماظ :لكلا رععلهآ مسمسلا مهممعخ1 لم بزو هاممماععم مماممط جهعلة .له رعمصمعن5 رلمسمطع13 
.2003 رممتتوطط 


.28-39 :1998 ,24 سعادع )1 يومامعم جف لمعناطا8 “.نكدم]5 و'مطتمطدظ ” .[ بقدمطتصق رتصاع2 5210 


كلتقت .1غ .1 نحلو تدا طصتقظ ,باع ه50 11211 1دء 121 111 5ع2 5001410 2110 ومر 5 ممم مو" ب 
1989 

ر115ه ]011715 ركئل9[ نقت 640 0غ ...8 200 رلإآعاه50 اأكأنلاء[ 0714 1511 ]هزع 1712 طلاع5 رجاعة بتطم5 
وماععصضمةا :.[. ]ا بجسمأاععصقط .لوإعما مع امابط عاذا مغ أتعاعديق عدذا أدمثر كا أعسابة 10جه 
1 رووعء8 انودع اندلا 

عالآ [0 1300127011145 تأكاضاء[ 1111716510771271121 :00111700215163 4114 0115101115) .15 ألنا[ .[ بأأمع5 

.5 رعط800 عععلة8 :طا/! رك أحيهكا 0نهدحا .انمع اتتماوت1 معلا 

رقكاه850 ععكلة8آ طالآ رمعل أجهكاآ محتةعن .أمعجماد16 معلط علا [0 كمتبياه بواعه8 بأماصع1[ . 

2000. 

عط لمعتاطئتا علا مجر عفدعظا 4 :علامن5 وعد هود[ علا ج41 اماد عفدلا باعطع1آ رملصفقطة 
.992 يعمنامط مسم صما عاعملا وب لظا مبعذع] بوومامعفقط 

00 :هاما .اتصا وام ع1[! ت[0 /1[تز4 6207 21510101 1116 .تصطقاهة عع001 بطتتدمة 
0 بلع 2405 مصمغطعنده54 له 

بل0ضاع11 امعطم .»© ,65« لناعانهصا عتأقاعة مالا صل "مععطء1] امعاعصم” .0 لممطعتخا متعماع 5 
07 ,مناه :ممم ] .145-73 .مم 

٠‏ 1خ جلمه 80106 011 1211127071 حو سلة8آ حسهنللة/18 مع امك لتنة بتإعقطدده رأمسه مم51 
,7 بصنا 18805م1اص:<ظ عستاوعلة2 عط 1ه عع لستصده) نمم لمم[ 

11151012 ندملاع 51/1140 471016711 «تعطمعا1 مععلعهععء81 اتععالا ابوط لطة رصو”©طا رمقدمنا 
تصعلاعآا .47 .801 ممعتاطتتاتده1 هتفدة5 رمءهدمء5انآ أمماوه دعم تق 10نه كتداعك 
للم8 .[ .58 

ركمفصلععظ :32/11 رك أممكآ 4تندعن) .نم14 5[أ500 هه5 وعلط ع" .0) كعميور[ رحمم كا لصوا 
1994 

.1850 بتعصلناة سهنللة/8] :ع0 1وجردعط© كدعوم[ /ن م1ج0/! 1116 .مسقنلل8؟ رصسمغعتط تخا 

:57015 562 4م126 1716 .001 .11 4م150 له رع عطق .0 متامد اا رد 09 أعمطعنلة رعوتلا 
.6 ,رمءفقعصةء ححو5 تع م هآ :معءمتعمهع] دك .1رمالعامدم :ا" سعلز ار 
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ماقا م028 10016 ,لإتتةمتطمه 7216م بللعدقتتك1 كأقتتآ .عصتلد0 جدمؤول عاطلظ 
طاونتمطالة ,عصتلده لأمتعاهم غ0 خمتامصية ع تكأمصعءك جه مع دع /لحرمء ,تجدمامتط واطقط 
ع6 بعأصمدة!' وغوع2ن معطا ممع ذه ممتطدعا طلا جه عم موعتوعم لوعتاقت عتامطاتم 
له 817151311112113[ رع[ جع طعذميع [ الرحدمء تدهأ عتطا-ع 1طاطا,ي بوهم / تحراخط 
مقط صمت وهر اتر_ع أممع]1' 

متتقع نل 1/11 ,108ص ق1 منهىن بعع00116© متحلقك عه إمقوطلا لمععط8 معتوققات مموفامككت 
-معم عاذة عط" .05151211105.131111[/ ماه »ا / سمستطمعده(/ ز/جه. اعم و و /ر/ :خط 
خقعة عط عم عععندوة تمعتأطتطصمت لإتقحمامم م رقتتطجعوه[ 2ه صمقكهأقصوع عط مع710 
محم أعنط لاا حسمتللة ولا بوط .ه .م.م وستطمع 

,اطاط مهم عصمط ,لإتتدصحمم عاد حلمم بلإطمن]1 ماع28 .وج م91[ ممناعسطت بواعمع 
دم لمتعاهدد دمتاعع لام ه 5ع205910م عكتة ع1 . /رنممع.وع ستاك تصمامتتطل رواجمء 
مد سمط لمعتدمصق عط أقتاز 201 ,كانه 5ع لمعه لقنطا عط لاعتتمغط غوعة عط 
.022055 اكتتة رقطام عه جظ رومتعطته1 طعسحطك تواتمظ بطعاميع[ غداط رو نام 
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-أققظ هعلق صا “.18221 أه متها عطا صذ برطممعع مصمع1 كسمه امف طعتمي [” .أعطء ها نلنلطعدق] 
رعكلها عمط .445-54 .وم ملتمعفا عمسممنةة .4ع ,عفمم 11 له :رو [معم ثم يمع 
.2003 مناه ط مع 815 :للا 

ععماظا ه وتنتاستمات 45 41114 ,51/114208165 ,10115 1هاء0ددق على مخلخطط رملصماعد11 
.2003 روقع"8 وعععامن8 :تالآ رعذآه جدعصحنتا/1 .بأمع50 «بمعستمسعاتاعاب! امع سف 

7 ,رعق لع اناما نطملطمآ .دمع للج ها عأافتجء5 1116 .له رأمعط0 ا بحرم ج11 

7 رذقعع”! "اقمع انحطنا عع ل ط صقت تعمل طممهن) .ودبر لايم لمبواع ,7 ل اعمط بتعمطعه11 

عتتطتهعنا5 لع رتعنهعظا 4 :10 ماعتمق تمعاعمظ 7معاق صط “.عمط متخ “ .10310 ركمتامه110 
,رقاننا 11817518 :]ل[ رعطلهآ مصمعصةة! .124-30 .مم رلتفك 183 

.1908 اهملا عل .متاده[ه8 امعاع مم إن هل 17116 مطاءه املاط رماع م ص11 

8001 هال 07أتندتا نممظا لاتعارجم و12 نول مدلاكزه 0714 || :مم خ1-معء ,0 1116 .5 ممصمو[ رورع كا[ 
.9 ,5و1226 أذتتتة لانتعخصا :11 رع 2017نا متعم م100 .رباتسمطاعة 0 بتأجمظ [0 14نامبع 

10 .8/1250 ع جما الالكهاات 010 مقة .قكةها رقلاا[م05[ ,0 وآ .قدحطه1آ رعتتطمعو0[ 
.2003 ,سعط ستاطتاط عنصع ل هعة تللظ 

فانط مكل ه130 علصا 116 .4 .1701 .71عتمفي[ زه (16مل1ك1 موقا طاجم 116 1١‏ جو جهما5 رعكي1 
,رذعع»”! والوعع عندنآ عمل «طسمت بع وطس .وروم 

بللتشاع1آ أتعطم]ا .0ع رمم ومنتهاها عاافارت5 1116 صل “عتمصتوعظ ” رط معطمع؟5 بمممكتسم1 
.7 رعع 10114160 تصملمدم.] .114-30 .مم 

رقتآه تتةعصمتا/! .118001107 تتش :أعم بها لاتعلعاجفر ك0 (ا7مأماقط لماءه5 1116 #عصتفقط معادمع1 
: .08 رووع 1 ومع 8010 :1311301 

,مل ل الاج [مع هنل نش تع افمظا ممول ص[ ”.مممتله جم قوط ععصع سعنوطنة5 “.5 ملع اه 0 روع مما هآ 
.3 فصننةطصع هذا :/[ يوكلمآ مصمصةا؟ .116-23 .مم رلتمطءنآ عمتمعن5 .له 

.قطنا ,(ااتلاع117) عاناا8 عتهاتته بق عالط هاقه أانعاتتم 1م12 صول! مرا[ إن مج تددعابة 1716 .12 رأنحوه2] عبآ 
.1982 رؤدعع1 عن طتاهمة لمعناطلظ بعصم .عناعلنا8 .8 معطمعيه 

الإأعن50 ومظهعه[م: لأعمدها نمع لمعدحع[ .4عامددتغ1 عملج 517220 11عأ410 .1[ عع] رعصتوع 1 

1982, 

أ تتقصندت5 لممعنعمامعط]' جاعذميع 7[ يعلدملا موج1! ,ووفانوخاسف عنصا هجا مما 1م 176 . 
متعتتعادم 

7117167 500[[15 هه5 10624 1716 .قطنع 08 مهنتسنمط) عه؟ ععخصع0 عط ممه ,13 بوطاو ست سنآ 
0 تمك 1 عة "1" تع مدطصتفظ .جم 1م00 [هم 10و11 

6 انار ز0 170017106 هدرم[ عرلا [0 |ا7ماعناط عرلا 11 مملله؛5 .قعصصآ بجتمعة؟ بسسمفض م1 
"كج 0أمعقطعفم لمعناطا8 0:10 .295 روعترع5 لمم مصعهامآ جلخ8 ججمزعع 5 درم اولاز 
986 رع ع1 

عا الآ 165هلاز5 :300115 562 هنآ[ علط 8:14 :00ما0) [ه ززودامعهالع بق 11:2 .1003 ,ومعمعدالة 
ع8 .8 مسمهنللة/ة؟ :1/0 ركلتجة]1 نهدت عمطمرماتنا #عنجاع11 نجه واأمن5 مهد ققوم 
2002 رقظقا1 

64 ,467هعك1 لل تزيم ادعم تف «معاممط جمعلط هآ “عكفآ جمقو ا" .11 عمكء1/ رو معط وال 
.2003 ركصنتةطمع قا :]13 رعطمآ مدمصا#! .157-63 .مم بلمقطعتةا عمممعية 

171 :1م1221 عل1و1 4714 متها 1 علتومعه تراد عنطا تزه والناعء 011 تق فاجع غث4 ممتحو© برمو 1311 
007 اننظ مصعققعآ لعجب ع( زه مدمهمقة 

روقع ”!1 ومع جاه "1 نهخطج[ع ل هلنحا! .براتدبمةاعة © [0 ج1717:171ج 132 1116 171 114235111[ ,طوعج[ يتعصكدعل2 
1584 

رعلة تحطاءره]! .1714700111071 ارق :أعه ج15 07 4نجصآ عاق ز0 117:14 11:6--11511217:13 1/27 1116 سس 
بتامقصممعقة .[ :لخ 

533101 106 ر0عة/لا .5عممايهر[ط لسارم افقط عط /05 01251 11 مقط ععتص8 مه يت 
7 رقععء 1 تنعت ستول 

تل اتملاماسك وأتمتا اط كعأهرط5 711عمع11 :و11 +ارماءع سم جز أأكلا8 وعالعسه2 .5 1 بتمتصتوط 
وك ه50 نم00صمآ .1 .701 رمقعمهسعكتلء/! عطا أه معنسدة أهذلهن »م5 ,ربو هأمعمل 
4 بص200مآ ,0 وعلمةناوتاتة 


216 زمن العهد ا جديد 


سمدم مس121 لعو محزتمعص1 .لحذت) 1977 ,3 لوث عنمل عمدعاع] ,(عنعه 1 متك 
5ع تء قتصتطة 117 ر110) بتصدم 

عامل عموماع] .عملم متلتطط بتعختمم رجهلا ممامطعتا! بامكعمانا .(1961) عودت]ا زه وز 
.كمه عله صمغفده:8 اعستصيد5 .(هذن]) 1961 ,30 «عطمء0 

لك قطة 011 أعه[ ممه صصدت >1 أمممط معنم بلمعة5 عتتو8 بماععمانا .(1981) ملددماة 
157 عظم روممتاع تلوط ممطعلا! جممعة .(54) 1981 ,5 اناجم عنمل عمدءاعك1 
: .5ع ألا ستصتحم 

لل ل فلع 8 رمعا بموطةت أعال! رومت ععتط . (2004) أعتج[م) عرلا إن 7رمزوعو2 176 
4 ,25 لإتقبصطع]1 عنمل عفدعاع1 .(نزهاجبصععىنة) دمقطةة اعلا سه (بره[ج_مععنو) 
لق ع نوعط م1 .(هدنا) 

مصة (تزه[جرمععى5) تممصعطع3 ١1.‏ .5 رممع 01 ربإمكاعآ جاروعا! رتمأععناطآ .(1951) عنهملا 6ه 
-منه1/1 .لذدونا) 1 رق «عطصوعء ه21 رعلقك عموعاع1 .(تزه[مدععىة) معزع.آ متوده5 
(الاتكا؟) جما سحل 001 

لمععىة) عمصصتاططا متلتطاط لهت 1) ومعاتم؟ زعأوما! وسمعكة تمءععادا .(1953) ومخ[ 176 
عامل عممعاء12 .(ده ماحية20) قنده1 همات لمج رلأعتهمم) فقأونده2 © 0:وملآ ,(نزهام 
لح معو م20 لذ[ 10 ممع طاع ع1 .(شذنا) 1953 ,16 تعطتمعامع5 
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ع8هم عحطمط بلإمدصحطم معنو كتام برعلاء110 صمقطرع؟5 عذآ .كما أعوصة 5م[ 1ه بطعنه5 06و00 
تمع حتتمعطاء نوكه للتحطقط تصتدعطتا عط عن1 بلمططجتدعطنا رع :ه.كتوممع ر/:صاخط 
عط له دعم أققط له اكتمامع مصصرمء انام اهتمع ه14 حصغط. امه توطنا / كتوم جع - 
صم لمتع فخ عصتل01:م رإمتدعطنا نزاعك50 عخأو0 00 عط حصوظ قكلامت5 ه56 12620 
.501115 تعطكه 85 لاع 25 لأتوعطاءا الممصستصمط جدلاخ عطا 

أغ110 لصمابجاه كه تعصمه بطعمعا1 قصفط .جمعلدديسع[ أمععصة ذه أعلومك8 لصهلواه1]1 
حراعط عط لكام 1967 صذ صع لدمبدعر[ ألمعتعصم عه اعمط ه لماع [مرسيم رصع ا[ددينة[ 
لحته ا وام طم //تصوخط عع5 «طتو عتدلا ممعاع] معطلا أه لطلفصملا أبحظ ومووع ]0ح 01 
ع كتأعوقع صل عه وعلكاع أع0م0 7 عمتلمه قتط1 .صغط. اع لمم /عامحمة؟ رمع ار و سضعم 
ع غه عاصصمع! لصمعء5 عط 01 عمط عط عسصعمل دع لدستمع][ الجعاعمة زه [علمد 
متاح 66 صضذ ممتااعطع؟] لامتمع[ عط أ مهاو 

محصل0 /ر/ تغط بحسمعلمعدحت[ غه ونويع عتمتلا مععطع]ط عطا غ2 دعنمي56 طقايع[ 402 عابطتامم1 
حدمع كلامت5 و5 0ه06] عط ختتوطة لمتعاهمم وعتاج علد عط" . /لتعة.تتطععءفم 
عط غم معتل 56 طمامع [ 102 علتتطتاقم[ قطا أه أعدم رحدع لمعنتمع[ حأ معتمع صماع0 عط 
5ه قاع6م28 11م نه لاعجمعوع؟ دعأ تامام لحنة تمع لدكتى [ أ0 بطاقق حتطنا عوطم[ 
.لم5 همع5 ممع<1 عطا 

ع288 عمط ,لإلتدطصمم عأ كلام بعقد1ط1 مسصتظ صطه[ .محنطعم ع1 اموه أعممعاصا 
طمتاومظ 1918 2ه وعجتع عله غط]1' بمطعطعع لصة/ صم .مال 0ع ممه يوه // :صاخط 
ممصت 100 ..[ أعمطعقك8 بوط معام اعصوع اسلف مملصم [توطه8 عط©ا أه حمللة أقطم 
حصغ. لتتحطسطه / 110[ / حم . كاباع]- ل عع هك اماي / / صاغط 

تمع لمفتحة [ 1ه تاذو كلطنا ممععطعط عط مه كتمعطتا توي عنصلا قصة لمدمقولط طعلويءل 
1ه قصقحمط لحنة دعم قصا قع0510هم غ511 كط" . /رنتع(/ قمهصم/ [ل /لتعة. تزتحط لستسز// :صاقط 
ع حتصنا مصة لمدمكولظ طملمع[ عط زط لعالأصخطم ممعي أقطا ومع لمفبمع [ أمعقعمة 
بطع ل2قتاتاء [ 05 كوي عتمتا معوطعط عط لمعه بمقعطتا له 

رع معتطن 5ه تدع حصنا عط 6ه عاو طعللا عطا جره لعتقمط يعتزقط1 8111 .معدت فتعمهآ 
عالة قلط .لمططعصمط /لصمحدمخ]ا/ 5 /رمعتزهط1 رنلع. مع معتطعنا.ع م0 [أعحعم :مقط 
طغوط صل وعه50102 ومللتااعصا بصم قلط مقحدم] ممت جم لمتمع همد لبطعقن 5ع20510م 
.110ل أقصد لصد عي قتاع مها[ أمستوتده عط 

هعم لمعل روهدت رع ضه.متاطتطة بوي قط ,)نا سمأوصتطعهةا ,دوع و مك0 أه بصوعطنا 
ملامه5 مع5 ع1 عط مغ صمتاع نحل ص عه معلتحو2 .لمصطغط .ممصت /عغتطنطه .5 لامعو 
-قتط قطة عععقتصا دع20510م عانة ع1 .ومععودم00 كه لإتمعطنآ عط غة غتطتطه جه 101 
.قلامنة عط ههه طالصتتصسصصططق عط كه دعتدم 
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(مقهادرجععتة) بظ معحامهأكتعط رومع 1مم؟ رمعطععنه[8 لتتمطعخةا بماععمالا .(1961) عواطم م8 
ع مصاط .(ذذن)) 1962 ,10 ععطماء0 عأهل عممع1ع1]1 .([ع0ا0م) أكاكامعع 1.3[ عوط لطة 
ع 0 2ع مات ولمع سناها] 

أممكا لصة (اععمم) ععهللة 7لا ممما ,وتعختمي؟ عاكلا امسعمتللالال! بومءععلط .(1959) عب]-يع8 
تعنوة الأ ص0 1ه مومع 1/1 .لذكنا) 1959 ,18 بعطصعسوالظ عامل مممعاع] .وتعطصنا1 
111١‏ 

ل 0تإهلهمآ رقعع 7:1 زوعبتة0آ #تعصماءنا «ماععمالا .(1954) 015غه همان 6[[! 24ه كلتزع ج10 
6ع .لط معطا ) عمصتادا «تلتطط قصة 1050 102 صذ ومعاعةعقط) كقائنه1 
0000 تمطللط 10 تتتدطحعن) لطاع تاج 15" . لهونا) 1954 ,18 عصه[ عنمل 

كلعه[ جه زواع ؟كهمم) مع كه :0 امع كا رود )تج ع5 18/1 امعطجع 11 رتماء 326ل .(1976) 41:6 غ01 ,1 
.(ذذنا) 1977 ,6 معطمعندولظ روكانا) 1976 ,20 «معطاصعامه5 عامل عقمعاعظ]1 .متقصاتط 
.كلمع عتصلمم 17 انا مممظقم0م0601) وستامدء 82020 لطأمق م8 

تنا مطامط ركاتقعيى ع مكلام بللا مقاع2 معصوع1 ومتعناط .(1977) ب[اء7متعلط إ0 عنادوز 
ممصم 0 0) ع8 0أتو8 مجه بتلأععقاعتة وعصوعظآ ,معتدمة 0 قطععع © 51150 رووعع 


نبذة عن المترجم: 


- طبيب بشري. متفرّغ كليا للترجمة والعمل 
الثقافي. وهو من مواليد سوريا 1962. 

- يعمل بعقد خبرة في الهيئة العامة السورية 
للكنسات وزارة الثقافة. وسكيق أن كإن مسرا 


7 رئيس خرير مجلة «جسور». وهي فصلية 
تعنى بالترجمة ودراساتها تصدرها الهيئة 
العامة السورية للكتاب, وزارة الثقافة. 

- عضو هيئة خرير مجلة «الآداب العالمية» التي 
تصدر عن الخاد الكتاب العرب. دمشق:؛ 

- كاتب مواظب في الصحافة الثقافية 
والفكرية العربية, وله عديد من الدراسات 
والأبحاث 

- له العديد من الكتب المترجمة. منها: 

٠‏ علامات أحدن على أنها أعاجيب: 
سوسيولوجيا الأشكال الأدبية. فرانكو موريتي, 
المركز القومي للترجمة, القاهرة. 2009. 
٠السينما‏ والتلفزيون بعد 11/9. مجموعة من 
الكتاب. مهرجان الشرق الأوسط السينمائي 
الدولي. أبو ظبي. 2008. 

٠العسل‏ (رواية). زينة غندور. دار الآداب. بيروت. 
2002 

٠‏ نشو الرواية. إيان واط. دار شرقيات. القاهرة, 
7 . 

«الحب بين الشهوة والأنا. ثيودور رايك, دار الجوار. 
اللاذقية, 1992. 


يحاول هذا الكتاب أن يؤْسّس لفهم الحياة اليومية خلال فترة العهد الجديد. خاصة 
في فلسطين. ويتفحص جغرافيا المنطقة وتاريخها. وجماعاتها الإثنية الختلفة. 
والعوامل غير الدينية التي أثّرت بقوة على الحياة اليومية. وينتقل بعد ذلك إلى 
اليهودية فيحلل ضروب ترقب المسيح. ثم تكمل الصورة بمختلف المهن التي كانت 
قائمة.وحياة الفلاحين وسواهم من الأفراد اليومية. 
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